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3 السرد الأديى 


الطبعة الأولى 


كم 


شك مط الع السوراريلم ا ليرول 


اللجماء 


إلى رعب فقرامط) زوجته... 
لها سر بأ اليمام المحلق فجي الووح .. 
ووا "تقار بون لهل الفين .... 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تمهيد 

ع البعبدكت ان السترد» انتضداعي الس الأنسان مهن الوهفة ار 
لوجوده »ورافق بعد ذلك خطواته الأولى على الأرض؛ حاملا ذكرياته 
وأيامه وأحلامه وهواجسه » مختزنا حكمته وحماقته » مسجلا مآثره 
وكاو لاقته وم تك اذ بعبية وده قرا لالحضبة يتعرن هنيز الأعيال 
وحكمتها » وتجربتها وأحلامها وتاريخها .وصراعها مع الذات » أو الآخرء 
العا : 


ومئَّلّتِ القصة التاريخ الشفهي للشعوب » التاريخ الذي احتضن 
مقدساتها وتصوراتها حول الحكون والحياة والعلاقات البشرية : 


كان السرد حاضرا باستمرار ب قلب العالم » فعلى مستوى الخطاب 
الديني مثلا غصت الكتب السماوية بالقص » وسردت تاريخ العالم منذ 
بدء الخليقة » هكذا سنقرأ مثلا 4 سفر التكوين 3# "العهد القديم ': 

"ف الجوع جلتى الله اتسبها وات و ارهن ونكاقت الأزهم رحاوية خالية: 
وعلى وجه الأرض ظلام » وروح الله يرف على وجه المياه .وقال اللّه؟ليكن 
نور" . فكان نورورأى اللّه أن النور حسن وفصل الله بين النور والظلام 
وسمى الله النور نهارا والظلام ليلا . وكان مساء » وكان صباح :يوم 
أل ١‏ 


.١ »ص‎ ١١١9957» الكتاب المقدس .دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط‎ ١ 


ل 


كما قص علينا القرآن قصة الإنسان منذ لحظة خلقه 2# العديد من 
المواضع » من بينها: 


سس باس 


( هُوَ الذي حَلَقَ لَكُم ما في الأَرْض جميعاً ثُمّ امنتوَى إِلَى السسّمَاء فَسَوَاهُن سَبْعَ 
سَمَاوَات وَهُوَ يكل شئء عَليمٌ(15) وَإذ َال ربك للمَلائكة إنّي جاعل في الأرض حَليفة 
الوأ نعل فيهًا مَن يُفْسدُ فيهًا وَيُسْفك الدّمَاء وَكَحْنْ تُسبّحُ بحَمْدك وَتُقَسسُ لَك فَالَ إِنّي 
عْلَمُ مَا لا تَعْلمُون(0) وَعَلَّمَ آدَمَ الأمممَاء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلاتكة فَقَالَ أنبثوني 
بأَسْمَاء هَوْلاء إن كُشُمْ صَادقِينَ(١©)‏ قَالُوا سُبْحَائكَ لا علَمَ لَنَا إلا ما عَلَسْتنا نلك أنت 
علد الح (1©) قال 3115 بدي بامتماته فلك جاه بأسباكية فال أل اقل لك 
ني أعْلّمُ عَيْبّ السسّمَاوَات وَالأرْض وَعْلَمُ مَا تبدُونَ وَمَا كسم كم ودَ(7) وَإِذْ قلنَا 
للمَلائكٌة امْجُدُواً لآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إبليس أبَى وَامْتَكبْرَ وَكَانَ من لكَافِيَ(64) م 
يا آَم امْكُن أنت وَرَوْحُكَ الجَنّة وكلاً منْهًا رَغَداً حَيْثْ شككُمًا وَل ؛ تقربَا هَذه الخ 
فتَكُونًا من الظَالمِينَ(ه) رليم التْطَانْ عَنْهَا فََعْرَجَهُمًا مما كَأنَا فيه ونا امبطواً 
تنكم لنئض عل وَلَكُمْ في الأَرْضٍ مُسْتقرٌ وَمَمَاعٌ إلى حين(77) تَلَقَى آدَمُ من ره 
كَلمّات فَتَابَ عَلَيْه نه هوَ تراب الرّحيم(00) فلا بطو منهًا جميعا فَإًِا تنكم مني 
هُدَى فم تبعَ هُدَايَ فلا حاف عَلَيْهِم وَلاََهُمْ يَحْرتُون (08) 
و 
كنا قن القرآن' اخبان الآمم السايقة + واحوال الأنبياء واخبارهم 


مع شعوبهم 3 وحظيت القصة بمقام رفيع ب القرآن الكريم » وتحررت 
مقووة قضة باشتشافاته] اللختلقة حدى وخلاقين مرة وف كل هذه الواهد 


لم ترد © سياق ذم أبدا » ووصف القصص # هده المواضع بأنه أحسن 
القصص ؛ وهو قصص العبرة » ونباً الحق تفريقا له عن أساطير بني 
إسرائيل » وقد خص اللّه سورا بأكملها لقص حياة نبي مثلما نجد 4 سورة 
يوسف » كما خص سورة باسم القصص . 


فذه اللذوائهة لاقوو فت إن كتتعمن التخطاي اليشوذق بحافة م نما كشك 
لتحليل وتفحص بنية الخطاب السردى 2 القصة القصيرة .وقد لاحظ 


التاهق إن النواشاثة التطرية الوسنحةادق مضنا لبالقضية الخصيزة خادر فم مها 
أسهم 2# تسطيح الدراسة التطبيقية وضمور حصادها على مستوي الخطاب 
النقدي العربي » وربما الغربي أيضا إذ يرى الناقد القصصي الإنجليزي 
آيان رايد أن الكتب النظرية عن القصة القصيرة نادرة جدا ويكاد يكون 
معظمها بيد القصاصين أنفسهم »؛ ويشير المترجم العراقي محمد نجيب 2 
مقدمة ترجمته لكتاب سوزان لوهافر ( الاعتراف بالقصة القصيرة ) إلى أن 
المكتبة العربية تكاد تخلو من الكتب المؤلفة أو المترجمة التي تتطرق إلى 
القهكة القصصيرة باعشارها كما دسا حفهوا شان دكتاق التروانة :و الشعن:. 


أما الدافع الآخرلبذه الدراسة . فهو علاقة الناقد الوثيقة بالقصة 
القصيرة » فالباحث يعتبر نفسه ‏ مخطًبًا أو مصيبا ‏ جزءا من الحرحكة 
النقدية والقصصية السودانية ساهم 4# النشر عبر صحفها » وشارك ‏ 
ندواتها » وانخرط 4 علاقات وثيقة شخصية وثقافية مع معظم القصاصين 
والنقاد على مدى سنوات طويلة » وقد ساهمت حواراته الطويلة مع الأدباء 
والنقاد على بلورة رؤاهء وإرهاف حساسيته النقدية تجاه النصوص؛ كما 


ساهم وجوده كذ الخارج لسنوات # اتصاله الوثيق بالخطاب الثقاك 


وقد كان اختيار مصطلح (البنية) 4# العنوان » بسبب اتساع هذا 
المصطلح الذي يضم داخله مجموعة متشابكة من العناصر والعلاقات التي 
تشكل الدلالة » إذ يرى ليفي إشتراوس أن البنية هي نفسها مضمون » 
مدركا داخل تنظيم منطقي؛ ومنظورا إليه باعتباره خاصية للواقع» وبعبارة 
أخرى فإن القصة القصيرة لم يكن لبا أن تكتسب بنيتها الخاصة بانفصال 
عن دلالاتها » فشكل القصة القصيرة هو مضمونها نفسه؛» ويتعبير صلاح 
فضل فإن "الشكل الأدبي ليس وعاء للتجربة » ولكنه التجربة ذاتها وقد 
تشككلت بهذا النسق المعين » ومن هنا فإن الشكل نفسه رؤية وموقف 
ومضمون » ولا تجوز محاكمته من منطلق انفصاله عن الرؤية التي ينطوي 
عليها أو المضمون الذي يقدمه ء أو العالم الذي يتشكل عبر عناصره 
وأدواته المختلفة" ١‏ 


وقد استخدمنا مفهوم (البنية) # هذا البحث بهذا المفهوم الشامل : 
وهو المفهوم الذي يجد تعضيدا له من لوسيان غولدمان #ش تأسيسه لبنيوية لا 
تغفل الدلالة » وهي البنيوية التكوينية » ومن هنا كان تقسيم البنية إلى 
بنية ظاهرية أو سطحية تمثل عناصر الخطاب من : عنوان » وسرد » وبناء 


0 ١ 


" صبري حافظ » الخنصائص البنائية للأقصوصة : فصول يوليو ‏ سبتمير» ."5١1:19/57‏ 


أما مفهوم (الخطاب السردي) فقد آثرنا استخدامه على مصطلح (قصة) 
لما للخطاب من دلالات غير ملفوظة » فإذا كانت القصة أو الحكاية هي 
مجموعة الأحداث التي تجري + محكان وزمان معينين» فإن الخطاب 
القصصي . بتعبير فلاديمير بروب ‏ هو النظام الذي يسمح بالتعبير » ويخول 
للسارد أن يروي قصته. 


ويتجه تحليل الخطاب إلى استتباط القواعد التي تحكم استدلالات 
النص وتوقعاته الدلالية » فتحليل الخطاب يقدم لنا عونا ثمينا ب اكتشاف 
المناطق الغائرة ب النص » واستتطاقها » ويهتم بكل علاماته التي لم يفصح 
عنها » ويكشف الدلالات الضمنية الغافية داخل البنية والتي يعجز عنها 
التحليل النقدي التقليدي . 


تحاول هذه اللاو الموية اللرينهة اذه 

© تحديد بنية الخطاب القصصي شككليا ودلاليا . 

© التمييز بوضوح بين القصة القصيرة وغيرها من الأجناس السردرية 
كالرواية:؛ والمقامة؛ والصورة القصصية ؛ وغيرها . من أجل 
إتكيوات القفية القسبن تحريتها حتفا دنا : 

© تتبع الجذور التراثية للقص كما يتجلى آ المقامة » والخبر وغيرهما. 

» رصد التحولات النوعية التي انتابت القصة القصيرة المعاصرة , 
ودلالات هذه التحولات. 

وضع أساس نظري للقصة القصيرة بغية الوقوف على أرض منهجية 
طش فول عن إقزاء الدواه ]ات السسلفية ف فنا لهال .. 


دراسة القصة القصيرة السودانئية التى غبنت إلى حد حبير 4 حقل 
الدراسات الأكاديمية: 4 حين استأثر الشعريجل رفوف هده 
الدراسات . 


وتشر هذه الذؤزامة عدوا و اسعامن الأبكلةه حكن ان تجمل عضيافييا 


٠. 
٠ 
هه‎ 


3 


ما العناصر البنائية: الظاهرية والدلالية التي تميز القصة القصيرة 
عن غيرها من الأجناس الأدبية؟ 

ما التطورات النوعية التي طالت القصة القصيرة المعاصرة ؟ 

ما الجذور التراثية لبذا الجنس الآدبي # أدبنا العربي ؛ وما العلاقة 
بين القصة القصيرة والمقامة التي تمثل 4# رأينا آأهم إنجاز سردي 
عو ؟ 

ما الدلالات التي ينطوي عليها العنوان ب الخطاب السرديء وما آليات 
الشثفالة :د هنذا الخطاب ؟ 

6 ا ا 1 ا ل ا 1ك 
تيقد رحكب نع يواتف دوين شري اليه 
النظري؟ 

كيف ثبنى الشخصية 4# القصة القصيرة ؛وكيف تخوض هذه 
الشخصية صراعها مع الواقع 4 عدد قليل من الصفحات تقتضيها 
طبيعة القصة القصيرة ؟6 

مكااطييدة لكة السرو يذ اللتميطة الفعيره وك نجسل بعر : 
السرد ؟ 


وتعي هذه الدراسة أنها تصطدم باستمرار بعقبات شائكة تتمثل 2 
التغير العميق الذي طال كافة الأجناس الأدبية منذ مطالع القرن العشرين » 
وزحزح بنيتها الكلاسيكية ؛ ولذا تحفر الدراسة بتربة ديمومة عناصر 
بنائية جذرية تنسرب # القصة القصيرة قديمها وحديثها »تلك العناصر التي 
لايمكن أن تكون القصة دونها لأنها ملتبسة ببنيتها » تلك العناصر التي 
تسبح بيسر بيم الفتوحات الإبداعية الكبيرة للقصة الحديثة لتشتة 
بشكل مغاير عن اشتغالها 4 القصة الكلاسيكية . 


تحاول الدراسة أيضا أن تفتح باب التجنيس السردي الملتبس » الذي 
يكتسب أهمية مضاعفة باعتبار أن أي بحث 4 التجنيس هو بحث 24 
الأساس عن تمايز وانزياح الخطاب الأدبي عن غيره من الخطابات » يقول 
شيفير * يجب أن يُبحث عن السبب الحقيقي للأهمية التي يُعطيها النقد 
الأدبي لمسألة وضع التصنيفات: إن السبب يعود ؛ منذ قرنين بطريقة شاملة؛ 
ومنذ أرسطو من قبل بطريقة أكثر خفاء» إلى أن مسألة معرفة ماهو الجنس 
الأدبي وي الوقت نفسه؛ مسألة معرفة ماهي الآجناس الأدبية الحقيقية 


1١ 34 2 ءِ‎ 7 35 


احتوت الدراسة على مقدمة وتمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة 3 وقد خصص 
التمهيد لتحديد مصطلحات البحث »؛ فقوقفت عند المصطلحات : بنية »2 


للبحث 2 سيرة المصطلح 4 وتحولاته 4 ودلالاته : 


. ١7 : ما الجنس الأدبي » جان ماري شيفير » ترجمة د.غسان السيد » اتحاد الكتاب العرب » دمشق‎ ١ 


١ 


أفا البحاب الأواح قف حسمن لذزاسة النفية التشكاءة أؤا كاعري 
للخطاب السردي 4# القصة القصيرة »؛ فتناولت الدراسة: العنوان 
القصصيء وآليات السرد ؛ وبناء الحدث »؛ ومفهوم الراوي » ووحدة 
الانطباع » ولحظة التنوير » والمكان القصصي ؛ وطبيعة لغة الخطاب 
القصصي . 


أما الباب الثاني فقد خُصيص للحوار بين الأجناس السردية المحتلفة التي 
تتقاطع » وتتوازى » وتتداخل مع القصة القصيرة للمقارنة بين القصة 
القصيرة وغيرها من الأجناس السردية » فكانت المقارنة بين القصة القصيرة 
والرواية »والتوقف مطولا أمام المقامة التي تمثل واحدا من أهم الإنجازات 
السردية 4 التراث » كما كان التوقف أمام الصورة القصصية نسبة للخلط 
البين الذي يقع فيه العديد من النقاد والكتاب 24 الخلط بين ( الأقصوصة ) 
و(الصورة القصصية ) . 


أما الباب الثالث والأخير فقد خصص لدراسة البنية العميقة أو التحتية 
للخطاب السردي للقصة القصيرة » فتناولت الدراسة بناء الشخصية 
ومفهومهاء وطبيعة صراعها مع الواقع » ودور تيار الوعي ب الكحشف عن 
بواطن الشخصية ورغباتها » وختم الباب بفصل أخير عن الاغتراب الذي نرى 
أنه يلخص لنا جوهر البنية الدلالية للخطاب السردي للقصة القصيرة » فقد 
اندلع برق القصة القصيرة 4# سماء غابة السرديات المتشابكة ليضيء لنا 
مالم تستطع النصوص السردية الأخرى إضاءته : وحشة الفرد المنعزل 
المتوحد إزاء العالم ‏ صممه الأزلي عن نداءتنا » ليلملم أيضا العابر 
والبامش والمنسي والحكاد ينسرب # دهاليز العتمة والنسيان » بكلمة 


واحدة: ليقيض على جوهر اغتراب الحكائن ووحشته لحظة تجرده من أفنعته 
وأسلحته المتعددة . 


ختاما » ينبغي الإشارة إلى أن هذه الدراسة هي ش الأصل الرسالة التي 
نال بها الباحث درجة الدكتوراه من كلية الآداب جامعة الخرطوم 2 العام 
7 ساقس تمهييلة قلاف سقو اكساميق الكدوين :والعضت رزالشميته زوفن 
كان للاحتفاء العلمي الجميل بها من لجنة المحكمين:البروفسير عزالدين 
الأمين مشرفا ورئيسا » والبروفسير عون الشريف قاسم رحمه الله ممتحنا 
خارجياء والدكتور عبدالله محمد أحمد ممتحنا داخليا » وإجازتها دون أي 
تعديل » وتقريظهم لبا » والتوصية بطباعتهاء كل ذلك كان دافعا لي 
لطباعتها بعد إجراء بعض التغييرات التي حتمها تطور البحث النقدي. 


وقد كان من قدر هذه الدراسة أن تنتظر لأكثر من سبع سنوات لترى 
النور » 2 دلالة مريرة على واحدة من أعقد إشحاليات حياتنا الثقافية وهى 
إشكالية النشر . 


١ 


صدخل 
البنية - الححلانب 
القن 


١ 


البنية 
رجب أ سياق آخر فإن " معنى الكلمة كامن فيها كمون النفط 4 باطن 
5 5 1 
حتى ينبثق المعنى أو الحقيقة من داخل الكلمة نفسها 


جاء 4 المعجم الوسيط : بنى الشيء بنيا وبناء وبنيانا : أقام جداره 
ونحوه» »يقال : بنى السفينة» وبنى الخباء .واستعمل مجازا © معان كثيرة 
تدور حول التأسيس والتنمية »يقال بنى مجده » وبنى الرجال ...والبناء : 
المبني » جمع أبنية .. وعند النحاة : لزوم آخر الكلمة حالة واحدة مع 
اختلاف العوامل عليها ...والبنية : ما بني . جمع بنى.البنية '" بالكسر ' ما 
بني. جمع بنى » والبنية :هيئة البناء »ومنه بنية الكلمة : أي صيغتها .. 


3 نب 35 3 35 3 
والبنية : كل ما يبنى وتطلق على الكعبة ١‏ 


باستثناء مثل هذه الإشارات فإن المعاجم العربية لا تقدم الكثير للباحث 
عند محاولته تقصي سيرة المصطلح بنية ' » مما جعل بعض الباحثين يقرر 2 
تسرع أن المصطلح غائب # النصوص القديمة» إذ قرر صلاح فضل أن 
القرآن الكريم قد استخدم اشتقاقات 'بنى 'نيفا وعشرين مرة ' ولكن لم 
يرد فيه ولا النصوص القديمة كلمة ' بنية"'. 


محمود رجب » الاغتراب سيرة مصطلح » دار المعارف » مصر » ط5 © 1985 , ص 3١‏ . 


' المعجم الوسيط » مكتبة الصحوة » المنوفية » مصر » د.ت » ص 75/74 . 
0 صلاح فضل» نظرية البنائية في النقد الأدبي » مؤسسة المختار للدشر والتوزيع » القاهرة » 5 .ص 768 .١‏ 


١ا/‎ 


والحق أن المفردة لم ترد 4# القرآن الكريم »ولا 4 الحديث النبوي 
ولكنها ‏ خلافاً لما ذهب إليه صلاح فضل ‏ وردت # النصوص القديمة : 
وول وكضو وهر نكت فى تانقينا وموطافها» بعاد مسن » ليق 
وغيرها » فقد عرف النحويون والصرفيون مصطلح بنية منذ وقفت مبكر » 
وانتتخدموه ف قعيدهم لقوائين الضرف ».ومن الإشارات البناكرة ذلك 
تعريف ابن عقيل للتصريف بأنه : عبارة عن علم يبحث فيه عن أحكام بنية 
الكلمة العربية ومالحروفها من أصالة وزيادة وصحة وإعلال وشبه ذلك " » 
وكذلك تعريف ابن هشام له بقوله * هو تغيير ث بنية الكلمة لغرض 
معنوي أو لفظي ' :وكثيرا ما يرد الحديث عن (بنية) اللفظ + كتب 
الصرفيين بهذا المعنى . 


وهم حتوهةا اعضو الفمردة القردة «زينية):وحتصيرق د كركين 
حروف الكلمة مما حرمها من توسيع دلالاتها فلم نحكد نجد لبا غيرهذا 
المعنى 4# المعاجم القديمة » فقد رسخت لها هذه الدلالة الصرفية فهي 
"الصيغة والمادة اللتان تتألف منهما الكلمة ؛ أي حروفها وحركاتها 
وسكونها مع اعتبار الحروف الزائدة والأصلية كل # موضعه"' . 


القرطبي مثلا 4 تفسيره للفظ الجلالة ( الله ) يورد قول الخطابي "والدليل 
على أن الآلف واللام من بنية هذا الاسم » ولم يدخلا للتعريف: دخول حرف 


' شرح ابن عقيل » تحقيق محمد محبي الدين » دار الفكر » دمشق » ط5 » ١9/85‏ ص 1931 . 
' أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك »ج4 » طه ء دار اليل » بيروت » ١3175‏ » تحقيق فخرالدين قباوة »ص 75 . 
" . إميل يعقوب وميشيل عاصي . المعجم المفصل في اللغة والأدب »المحلد الأول مادة بنية »ط اء دار العلم للملايين »بيروت ١9/4306‏ » ص54 77 


1 
1 
الحلمة لتوافق التجنيس . 


ويكحشف تصفح العناوين 4 التراث العربي أن المفردة لم ترد عنوانا 


النديم وغيرهما . 


عرف الغربيون المصطلح بنية 51111011115 منن فترة مبكرة إذ تنص 
بعض المعاجم الأوربية على أن" المعمار' قد استخدم هذا المصطلح منذ 
منتصف القرن السابع عشر » وقد اشتقت الكلمة من الأصل اللاتيني 
5115 الذي يعني البناء أو الطريقة التي يقام بها مبنى ما » ثم امتد مفهوم 
الكلية انقنم ل روعي لاعن صوص هنا مدن زجحي الست الدع مسار ١‏ 


محاضراته التي جمعها تلاميذه بعد وفاته ‏ كتاب يحمل عنوان " علم اللغة 
اث 2 5 7 35 5 ع ييا 

العلامات". واستخدامه لمصطلحات مثل ' النسق ' و ' النظام " كان البذرة 

الأوك للدوامنات اللقوفة؟ لق تخا رك :للق ها عتياوها نظاضا ‏ ودونية شف 


' القرطبي » تفسير القرطبي »تحقيق أحمد عبد العليم البردوني » ج 2١‏ طم » دار الكتب المصري » القاهرة » د.ت » ص”١٠‏ . 
' أيحد العلوم » تحقيق عبد الحبار ذكار » دار الكتب العلمية » بيروت 2 1١91/8‏ . 


” صلاح فضل » نظرية البنائية في النقد الأدبي » مختار للنشر والتوزيع » القاهرة » ١351‏ » ص ١75‏ . 
' انظر دي سوسير » علم اللغة العام » ترجمة يوئيل يوسف عزيز » دار آفاق عربية » بغداد » ١9/88‏ . 
'انظر في تأسيس سوسير للمصطلح : دليل الناقد الأدبي » ميجان الرويلي وسعد البازعي »ط5, المركز الثقافي العربي» 


.١55١ »)ص‎ 5٠٠.٠66 بيروت»‎ 


18 


ل 


هه 


ويكاد يتفق الباحثون 2 أن النزعة البنيوية اللغوية لم تظهر إلى حيز 
الوجود إلا 4 عام ١977‏ # المؤتمر الدولي لعلوم اللسان الذي عقد ب "لاهاي”" 
بهولندا حيث قدم ثلاثة من العلماء الروس هم : ياكوبسون » 
وكارشفسكي ؛» وتروبتسكوي بحثا علميا تضمن الأصول الأولى لبذه 
النزعة وذلك يك المؤتمر الأول للغويين السلاف الذي انعقد #ّ براغ عام 
9 . وقد استخدموا 4 ذلك البحث كلمة بنية بالمعنى المستعمل اليوم ؛ 
ودعوا إلى استخدام المنهج البنيوي بوصفه " منهجا علميا صالحا لاكتشاف 
قوانين بنية النظم اللغوية وتطورها" . 


ويعتبر ليفي إشتراوس من أوائل الذين أسسوا لبذا المفهوم عبر دراساته 
الككمشه الاتذروي توجيا دوهن غرف البنية بالقون: :"اتبيه كحسن: ولا 
وقبل :كلقي .طابع النفق أز النظام: + فالينية الف من عناصو يحون 
من شأن أي تحول يعرض للواحد منها أن يحدث تحولا ب باقي العناصر 
الأخرى'" ٠‏ وهو التعريف الذي يمد جذوره ب تربة دي سوسير وتعريفه للغة 
لاعسارفا ثميها أو نظاقا حوقف ككز ينها علج ماهند امع :ل نيك أن 
يكون ما هو إلا بفضل علاقته بما عداه " '» ويصوغ كل ذلك صلاح فضل 
التعريف التالي “البنية عبارة عن مجموعة متشابكة من العلاقات » و 


' زكريا إبراهيم » مشكلة البنية » مكتبة مصر » القاهرة » د.ت » ص 44/57 : 
' السابق : 2 


" السابق : /م 5 


هذه العلاقات تتوقف فيها الأجزاء أو العناصر على بعضها من ناحية » وعلى 
3 . ع 1١‏ 
علاقاتها بالكل من ناحية أخرى . 


وف أقار العديه من الباتين الاشكارياك نت شرينا البدية والبتيو 
مثل خطورة إذابة الواقع العيني كأ ثنايا ضرب من المنطق الاجتماعي » مما 
ا ا ا 5020 
بالشكل وتغفل المضمون ٠‏ كما أثار زكريا إبراهيم إشكالية أخرى 
تتعلق بافتقار بعض عناصر البنية التي يهتم بحصرها الباحث لأية دلالة 
حدقي مطوق علييناً ' .لكل مكل منةة الاغتراهنات مني الس بدت ايفن 
تعقراريت ]ل دهع تيه السو عضن القيوية ينالفول * إن البتيوية شرططن 
إقامة أي تعارض بين العيني والمجرد »وتأبى إعطاء قيمة ممتازة للثاني منهما 
إن الصورة تتحدد بتقابلها مع مادة غريبة عنها » وأما البنية فإنها لا تملك 
مكووو] متها يوانو نينا هدي اندها امشو تروك بز ابد ل تكلم امن 
منظورا إليه باعتباره خاصية للواقع' . 


ورغم تنبيه إشتراوس البام بعدم إغفال المعنى أو الدلالة ؛ إلا آن الفخ 
التذئ الاحندر إليئة:النيويون هو إغفال الغعنى والاهتطاء الشبكلي الفاقق » 
يعن فاتك مكولةة سال" قوت انزف" ال اطلقها النافه العرنسي رولان 
بارت » وكادت أن تلغي دور الذات الإنسانية وفاعليتها » وأدى التأثر الكبير 
ودار جه ستل الدو اساسا ووب عمو اللتصى فين سساقه الشا ريسي 
والاجتشاغي: 
صلاح فضل : نظرية البنائية في النقد الأدبي : 18٠0‏ . 


' انظر : زكريا إبراهيم » مشكلة البنية : ١5‏ . 
' زكريا إبراهيم » مشكلة البنية : 78 . 
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وقد استخدمنا مفهوم البنية ب هذا البحث بالمفهوم الشامل الذي أشار 
إليه إشتراوس ؛ وهو المفهوم الذي يجد تعضيدا له من لوسيان غولدمان 
وذلك 4 تأسيسه لبنيوية لا تغفل الدلالة » وهي البنيوية التكوينية: فالعمل 
الآدبي عند غولدمان هو ' تعبير عن رؤية للعالم » وعن طريقة للنظر 
والإحساس بعالم ملموس مشتمل على كائنات وأشياء » والكاتب إنسان 
يعثر على شكل ملائم ليخلق ويعبر عن هذا العالم"" . وهذا المفهوم يتسق مع 
النظرة إلى الخطاب الأدبي باعتباره تضافرا وثيقا بين الشكل 
والمضمونء 'فالشكل الأدبي ليس وعاء للتجربة » ولكنه التجربة ذاتها وقد 
تشككت بهذا النسق المعين » ومن هنا فإن الشكل نفسه رؤية وموقف 
ومضمون » ولا تجوز محاكمته من منطلق انفصاله عن الرؤية التي ينطوي 
عليها ؛ أو المضمون الذي يقدمه , أو العالم الذي يتشكل عبر عناصره 
وأدواته المختلفة "» إن الدلالة كامنة هناك : 4# الكلمات والعلاقات التي 


أما عن جدلية النص /الواقع فإن النص لا ينبع من فراغ فله سياقاته 
الاجتماعية والثقافية والنفسية الداخلة ب تكوينه » وعلاقته بالواقع هي 
علاقة امتصاص وتمثل وانتخاب عبر اللغة » وكما يقول جمال عبد الملك 
فإن فعالية الإنتاج الأدبي تستند إلى تمثل الواقع والقدرة على اختيار عنصر 
الثبات ب# مشهد الواقع الجياش المضطرب ؛ ' ونفس الأآديب كالعدسة 
الحساسة التي تكثف صورة الواقع وتنتقي من مشاهده ما هو نموذجي » ثم 
هي تعيد تركيبه وصياغته من جديد وتضفي عليه ألوانها الذاتية وهذا 
' لوسيان غولدمان وآخرون » البنيوية التكوينية والنقد الأددي » ترجمة محمد برادة وآخرين » ط؟ » مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت » 


.1١7 ص‎ 5 


' صبري حافظ » الخصائص البنائية للأقصوصة , بحلة فصول , المحلد الثاني » العدد الرابع » يوليو ‏ سبتمير» 19/5 ص 5١‏ . 


"2 


بدوره يغير الواقع فهي عملية دينامية تبداً من الموضوع لتؤثر آ الذات » ثم 
1١‏ 
تعود من الذات لتغير الموضوع . 


وإشارة إيريك دولوز النابهة إلى ندرة وجود البنيات بصورة نقية خالصة 
قوله * إن البنيات 2# العادة لاشعورية لآنها أشبه ما تكون بحقيقة خفية 
بنذ ك1 المتحة الأاقتصصاذئة كاز كلما ترون فى تمهووتيا النفرة اللفائضة + 
بل توجد مغطاة بالعلاقات القانونية والسياسية والآيديولوجية التي تتجسد 
فيا" عن تتطاولفتكدرة اإتعاتى واللذدات العارينة يها د قلف البقجة 
هزه اتدتخلاتك الفظاةوالمصقس عنيا يدجن نف منت عن اقاقود والعاوض 
تناف 


إن العلاقة الوثيقة بين الشكل والمضمون أضحت أمرا بدهيا ش النقد 
الحديث؛» وهاهوذا رولان بارت يؤكد أن الشكل ليس حلية ولا مجموعة 
كواع' بل تشتعيضنا لاحاشون واتضهة يتجاريك الذات وتا هناف الرهيوة» 
وعلى الكاتب أن يواجه العالم والآشياء وأن يختار عزلته أو حضوره مع 
الأخزين' 

وقد استعانت هذه المقارية الموسعة بالتقسيم البام الذي أقامه اللغويون: 
لاغ رتشسيي ‏ القوة زاق ل سيمذاسية كل تقول الشركك ل وسو موي 


' جمال عبد الملك » أهمية المضمون في العمل الأدبي » بحلة القصة , العدد الحادي عشر »ء السنة الأولى » نوفمير ١956‏ 2 ص 4١/50‏ . 
' مشكلة البنية : غ7 . 
'رولان بارت » درجة الصفر في الكتابة » ترجمة محمد برادة »الشركة المغربية للناشرين المتحدين » دار الطليعة بيروت » 


.7١ص‎ 194١ أكتوبر‎ 


رض 


تمفل الدلالة » :وتدت بالبدية العلعية أو الشكان أوالظاهرية هنا كلما 
يشكل عناصر هذا الخطاب من سرد وحدث ووحدة انطباع ولحظة تنوير 
وغيرهاء أي شكل الخطاب الذي يكسبه فنيته ويمنحه خصائصه التي 
تميزه عن غيره » أما البنية العميقة أو البنية الدلالية فنعني بها الموضوعات 
أي الدلالات التي ينطوي عليها هذا الخطاب » إذ ينطوي مفهوم البنية 
الدلالية على دمج البنية الشككلية بالموضوعات ٠‏ ولا يغفل التحليل الداخلي 
للنتاج وإدراجه ضمن البنيات التاريخية والاجتماعية وغيرها . 


' انظر في مفهوم البنية الدلالية : لوسيان غولدمان وآخرون : البنيوية التكوينية والنقد الأدبي » ص 15 » وكذلك : 
محمود جاد الرب » علم اللغة نشأته وتطوره » ط »١‏ دار المعارف . مصر . ١9/5‏ .ص8/8١‏ وما بعدها . 
' البنيوية التكوينية والنقد الأدبي: 45. 


1": 


الخطاب 
تدع ماده يطب تنوها :كرا :3 اشتفاقاتها #خطب + نخطينة »خطية : 
+4 تبيان الفروق الدقيقة لظلال معانى هذه المفردات » ولحن مفردة " 
خطاب”" تأخذد معانى محجددة) رغم شيوعها الحبير _2 المتتين الدينى والأدبى. 


وردت مفردة " خطاب " 4 القرآن الكريم ثلاث مرات هى : 


١ 5 " 

© "وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب " . 

© "إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها 
وعزني بذ الخطاب" . 

ف أربي للدي قاو لا وترون ويا رخفي لأ الت ور 


وقد ذحر ابن كثير عدة تفاسير لقوله تعالى '" فصل الخطاب "3 
الآية الآولى نسبها إلى عدد من المفسرين ؛ وهذه المعاني هي بإيجاز: 


فميل الحكلات :هو الشهوى والايمات:: 
© هو شاهدان على المدعي أو يمين المدعى عليه . 


سورة ص : آية 3١‏ . 
"وو عن راان 


' سورة النبأء آية /1" . 


هوقول أما بعد التي ينقل أن نبي اللّه داود عليه السلام هو أول من 
قالها ١‏ 

وقد فسر ابن كثير الآية الثانية " وعزني ث4 الخطاب” بالقول * وقوله 
عزوجل وعزني 4 الخطاب ' أي غلبني » وسكت ابن كثير عن تفسير 
مفردة " خطاب ' ربما اكتفاء بتفسيره السابق لفصل الخطاب » أو لوضوح 
مقا وكا نحن لماكل نه فا املد واس مجكاههه تندور للفدل 
حاقلي + كي لقوق كياد ومتجا فاده ف صنو لفل يحاهه:: نكما مسر ابن 
كثير قوله تعالى :لايملكون منه خطابا ' بقوله : أي لا يقدر أحد على 
اكداء وكا ننه القناذ ف "ع فقبنر لبقملا متا بالا مل 


أما القرطبي شك تفسيره للآية الأولى فلم يزد 4 تفسيره عن ابن كثير 
سوى أنه زاد عليه قول ابن عباس بأن فصل الخطاب هو بيان الكلام' ْ 

و تفسيره للآية الثانية زاد على تفسير ابن كثير لبا بما أورده 
التقصانفة 1 مكاي يكن انمز شار كان لطس ع 1 
مما يشير إشارة واضحة أن المعني بالخطاب هنا هو الكلام ؛ أو القوة : 
وتفسير القرطبي للخطاب بالكلام هو الذي فسر به الآية الثالثة أيضا وذلك 
قرلة رقي الطب التكلذءإى ايكون ان يعاط | الو سيحاته 
أنه" ١‏ 


' انظر تفسير ابن كثير »ج 4 » دار الفكر بيروت » ١58١‏ :ص١3‏ . 

" تفسير ابن كفي 45514 

" القرطي » تفسير القرطبي »تحقيق أحمد عبد العليم البردوني »ج ١5‏ » ط"؛ دار الكتب المصرية » القاهرة » »ص ١517‏ . 
*السابق » 1:8 .1١4‏ 


.1١85:159 , السابق‎ " 
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وك قوله تعالى * وعزني شْ الخطاب ' و الحديث الشريف * فلعل 
بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع 
مفه "7 إتسازكان واكرهان عميقه] التهاة إن عا اصسطام النغاء سد نك 
بتسميته بسلطة الخطاب ؛ آي القوة التي يتوسل بها الخطاب لفرض هيمنته؛ 
ففي تعريف باختين للخطاب ' الذي يقابلها بالروسية 51.0170 نجد من 
ضمن تعريفات باختين للخطاب "طريقة 4 استخدام الكلمات توحي بدرجة 
ما من السلطة . 


هذه هي الدلالات التي اتفق عليها المفسرون 2 تفسير لفظة" خطاب "2 
كو الشين "ا لذئ روا عله (لكرجيون لعاف الجن فقن عط بش رادت 
كيه يسنان ند للقة الامجليوة المت لعزا فى ندا لزيجل اعطاق شرن 
الحكرن ويمدافاها قن ترسك ينكزية 0867 الى شارك شفاط كنا 
4 ترجمتي بكتال ويوسف عليء وهما الترجمتان الأشهر للقرآن الكريم . 


ومفردة خطاب شائعة # تفاسير القرآن الكريم » فكثيرا ما يقول ابن 
كثير أو القرطبي أو غيرهما *وهذا الخطاب للجميع » أو" وهذه الآية خطاب 
لولاة المسلمين خاصة" ؛ فالخطاب هنا بمعنى المخاطبة والكلام ؛ وإذا 
أحصينا المرات التي وردت فيها كلمة خطاب بالنص # تفسيري ابن كثير 
والقرطبي ‏ بالاستعانة بجهاز الحاسوب . نجد أنها وردت سبعا وثلاثين وماثة 
مرة» منها أربع وعشرون وماثة عند القرطبي»: أما مفردة خطاب بمشتقاتها: 
خطاب . خاطب ؛ خطابهم » إلخ إلخ فقد وردت # التفسيرين المدذكورين 
ثماني وثلاثين ومائة وألف مرة » ولكن هذا الإحصاء الأخير يتبدى عند 


١ 


صحيح مسلم » كتاب الأقضية » حديث رقم 3717١‏ » وانظر الحديث أيضا في صحيح البخاري » كتاب المظالم والغصب » حديث رقم 


لضن » وسنن النسائي» كتاب آداب القضاة » حديث رقم 0 


"/ 


تفحصه شكيا خادعا إذ أن مفردات لا تنتمي للحقل الدلالي الذي 
أوظيكاة لاقيف :أن ستريب مل نككلية :واو انقداب (النوتهلة) وهك ... 


لم تقدم المعاجم اللغوية لمفردة " خطاب " أكثر مما قدمه لبا المفسرون؛ 
فون لخوبى ميان اران زات بن تضع. فا شيعن كينا تك 
الشواهد » بينما اقتصرت بقية المعاجم على ترديد ماورد 4 اللسان » جاء ب 
المعجم الوسيط 4# مادة خطب “الخطاب: الحلام » وك التتزيل 
السويو نقال مكبارو عون عدا يقلات "زرو الخظافة الريك اناف عضيل 
الخطاب لا تقال وه الامرسن نولاب" احم بذكن الأغوال الى اوروناقنا 
اث قوله تعالى '" فصل الخطاب ' . 


٠. 5 5 6 5 5 5 35 39 7 5‏ 
للإفهام وهو معنى لا يخرج عن معنى المخاطبة التي سبق أن ذكرناه 2 
التفاسير . مما يدلل على أن المفردة لم تعرف معنى مختلفا عند النحويين . 


اصطلاحا اتسعت المفردة "خطاب”" وقفزت من دلالتها البسيطة تلك التى 
تدل على الكلام أو المخاطبة لتدخل شبكة معقدة من الدلالات نسجها 
النقد الأدبي الحديث بمختلف تياراته اللغوية والبنائية وغيرها كما سنرى 
بعد اك تتبعنا لمسيرة 1 خطاب "32 الاصطلاح. 


' انظر اللسان » مادة حطب ء المحلد الأول » ص 5.0" » دار صادر للطباعة والنشر» بيروت » ١9958‏ . 
' المعجم الوسيط . مكتبة الصحوة » المنوفية » مصر »د.ت » مادة حطب » ص كن : 
' أنطوان الدحداح » معجم لغة النحو العربي » مادة خطاب » ط١ء‏ مكتبة لبنان » ١5317‏ »ص 5# 1. 
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يشير مصطلح الخطاب # معناه اللفوي الأساسي إلى ' كل كلام 
تجاوز الجملة الواحدة سواء أكان مكتوبا أو ملفوظا "' ؛ أما على المستوى 
الدلالي فلم يكن الفيلسوف ه . ب. غرايس عام 1970 أول من لاحظ " أن 
للكلام دلالات غير ملفوظة يدركها المتحدث والسامع دون علاقة معلنة أو 
واضحة:؛ ومثال ذلك أن يقول شخص لآخر * ألا تزورني 5" فلا يفهم السامع 
من الجملة أنها سؤال ؛ على الرغم من أن ذلك هو شككها النحوي » وإنما 
يفهم أنها دعوة للزيارة »وقد اتجه البحث فيما يعرف بتحليل الخطاب إلى 
استباظ القواعن الى تسكم مثل هذه الاستدلالات أو التوقعات الدلالية" : 


وقد سبق البلاغيون العرب غرايس بقرون 2 تقرير ذلك؛ وسموا ذلك 
بخروج الكلام عن مقتضى الظاهر» وفصلوا 4 أغراض الخبر التي تخرج 
عن مجرد إفادة المخاطب » كما فصلوا 4 أغراض الاستفهام مثل الاستفهام 
الذي ساقه غرايس مثلا فتحدثوا عن الاستفهام الاستنكاري ؛» والتوبيخي » 
والتعجبي » والتهكمي وغيرها » مما يعد بداية مبكرة لدراسة ما ينطوي 
عليه الكلام من دلالات خفية » مضمرة » لا تتضح إلا بتحليله ودراسة 
سياقه » فضلا عن تغيير دلالة الخطاب عن طريق النبر والتنغيم وغيرها. 

وقد أشناز" دليل الناقد الأدبي ' للتاسسن الباء :الذي قام بهميشيل 


فوكولمفهوم الخطابء لا سيما 4 كتابيه ' حفريات المعرفة ' و "نظام 
الخطاب " حيث حدد فوكو الخطاب باعتياره " شبكة معقدة من العلاقات 


أميجان الرويلي » سعد البازعي » دليل الناقد الأدبي » ط ؟ . المركز الثقافي العربي 5٠٠٠٠‏ »ص2886 . 
' السابق : نفس الصفحة . 


>" 


الاستوافيه والسياسية والشافيب التق حير نينا الكييية اتن يبتدفبيا 
1١ .‏ 


وقد انطلق مفهوم الخطاب من تحديد بلومفيلد للجملة بأنها “أكبر 
وغلة قابلة الزضهةالتهوى”" + والوخية الصعرق هن الكلمة الى مكنم 
بدورها إلى وحدات أصغر أطلق عليها اللفويون مصطلح المورفيمات ٠»‏ 
فالخطاب الأدبي يتكون إذن من وحدات صغرى (الكلمات ) » وكبرى 
(الجمل ) 


ويعرف بف > الخطاب بقوله 5 الملفوظ منظورا إليه من وجهة آليات 
وعملية اشتغاله 4 التواصل " ويحدده بصورة أكثر اتساعا بأنه أجل 


تلفظ يفترض متكلما ومستمعا وعند الأول هدف التأثير على الثاني بطريقة 
7 


ما 


ونعرت شارمين الخظات يانه" ملفوظ :ويل + آوهسو متحالية من الحمل 
بوانبطة التيجية التوزسية ومسكل ينانا بف مال لشاق محصن . 


الآألسنية المعقدة التي أسسها البنيويون بقدر ما سنستثمر نتائجها الكلية . 


' دليل الناقد الأدبي : 85 . 
'سعيد يقطين » تحليل الخطاب الروائي »ط ؟ . المركز الثقاقي العربي » ١597‏ » ص ١5‏ . 
* السسابق 9 


يقدم لنا تحليل الخطاب عونا ثمينا ب اكتشاف المناطق الغائرة ب 
النص الأدبي » فهو يهتم ليس بملفوظ النص فحسبء إنما بكل علاماته 
التي لم يفصح عنها الملفوظ كالعنوان »وبنط النص» وتصميم الغلاف إلخ 
إلخ؛ إن تحليله يبدأ من المنطوق الظاهر للعيان ؛ المقروء من ظاهر الكلام 
إلى المفهوم المستنبط من سياق القول وإشاراته الخفية » ويقر نصر أبوزيد 
بأن “تحليل القول لا يقف عند اكتشاف المفهوم من خلال المنطوق بل يتجاوز 
ذلك إلى ما يطلق عليه فحوى القول ..... وهو ما يطلق عليه ب مصطلحات 
علدو طاول اللكطاب عم يتك عو نوكه" "وهنا سكيم نمه الس 
ضربا من التفتيش عن دلالة غائبة تماما من سياق القول . كما أنه ليس 
هدرنا بق التخابل لالحاين الصؤل ؤلالنة لا يتكمنيا أنه امكففاف للولكلات 
كنوت المكافكة والخفية وانكلتية الخطانه امون تدك مع فلل 
تحليل المفهوم " . 


وتتضافر الأسلوبية مع تحليل الخطاب لتقدم لنا عونا هاما ب مجال 
الانطلاق من داخل النص الأدبي نفسه » من تحليل العناصر الداخلة ‏ 
تكوينه : وعلاقاتها » من مستويات النص التركيبية والدلالية واللغوية ؛ 
ويحاذر من الانطلاق خلف سراب ما هو خارج النص إلا بالقدر الذي يضيء 
النص ويثريه؛ وقد رصدنا أن أغلب الرسائل الجامعية التي تناولت القصة 
القصيرة موضوعا لبا قد انشغلت باللهاث خلف الواقع والبيئة إلى الدرجة 
التي أصبح فيها حضور النص ثانويا ب صلب الدراسة بل إنه قد استحال 2 


اهمه .م 


بعض هذه الدراسات إلى وثيقة اجتماعية , أو ثقاطية 3 أو نفسية . 


| نصر حامد أبوزيد » التفكير في زمن التكفير » ط؟ » مكتبة مدبولي » القاهرة ١91982‏ » ص 55 . 
' السابق : ص 55/58 . 
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الاثرية هنا :قزادة التخطات على كتوم الواهع مط شراء إنبماطنة قمر 
النضن من غناه الباظني: + أي أذبية الى تمشحة»ضاك شترفيته +" المازق ادي 
ينزلق إليه الإيديولوجي عادة »إنما نريد قراءته قراءة تأويلية تسهم " بوعي 2 
إنتاج وجهة النظر التي يحملها أو يتحملها الخطاب 2# محاولة لإعادة بناء ذلك 
اسجفاب يشتكل تون اكهرس اسك ارد ري جياه السدر اشن 
يحمريا" اوتطنيم: تتتهمن التغنيات النصيية الى اذان ييا" النضن جترارم فيه 
الاق ةتوون قطنا السولته: 


وقد فضلت الدراسة استخدام مصطلح الخطاب بدلا عن مصطلح النص 
لاتساع مفهوم الخطاب بالصورة التي أوضحناها » وقد حدد فلاديمير بروب 
غ4 ' صرف الحكاية الخرافية" مصطلحات الحكاية والسرد والخطاب 
القصصي على النحو التالي : 


الحكاية : ويقصد بها مجموعة الأحداث التي تجري ش إطار زمني 
ومكاني معينين . 

السرد : ويعني بها العملية التي يقوم بها السارد أو الراوي » وتنتج عنها 
الحكاية والخطاب القصصي. 

الخطاب القصصي : وهو النظام الاصطلاحي الذي يسمح بالتعبير , 
ويخول للسارد أن يورد حكايته . 


' فاضل ثامر » اللغة الثانية » المركز الثقاي العربي » بيروت » ص /اه 98 
' فلادعير بروب » مورفولوجيا الحكاية الخرافية » ترجمة أبي بكر أحمد باقادر وأحمد عبد الرحيم نصر ء النادي الأدبي 


الثقافي بيجدة ١9/52‏ . 


؟ 


فإذا كافك العم النميرة" قب الأحوات: تكو بطيا و سانا نونة 
عالؤق] ]تي لكتشسب] قد قدي وت علي :فاخ اتكملات هر الطريقة النضن 
كعكاتا الراوئ توق هل كلاف الح اكدمن لد ٠١‏ 


وقد دعن تودوووف :إلى الستعبال الخطات الأنبي مخل الأدب أو العمتل 
الأدبي ' وذلك لاعتبارات عدة من بينها أن هناك علاقات بين الخطابات سواء 
حانت أدبية أو غير أدبية. ويحثنا عن خصائص الخطاب الأددئ يساعدنا على 
إبراز ما يميزه عن غيره » الشيء الذي سيدفع التحليل والنظرية معا إلى 
مداهما الأبعد بإقامة بويطيقا متكاملة ومفتوحة على خطابات عديدة 
وإنجاز تصنيفات لها "" 

لم يعرف العرب تحليل الخطاب بالل مفهوم الذي تناولناه 4 الأسطر 
السابقة » فهو مفهوم حديث نسبيا » ولكن الباحث قد وقع على إشارات 
عميقة النفاذ عند نقادنا القدامى أمثال الزمخشريى ؛ وعبد القاهر 
الجرجاني وغيرهما تقترب كثيرا من مفهوم تحليل الخطاب » وهي 
زقي] زائه برقت روتف النككابنات الس فعروه القدرا معان سند مين دوه 
الاق وس جكسي مك الكو سن ذلك هدو ذقنا زة القخصة 


للومشفييه عد مككناف, 


أورد الزمخشري 4# تفسير قوله تعالى ‏ وما قدروا الله حق قدره 


' سعيد يقطين » تحليل الخطاب الروائي :”3 . 
' السابق : ١8/115‏ . 


رضن 


وتقان عا شركون"" .قال 8 والعركن مننهةا الكل إذا الفذكه يجمانه 
ومجموعه تصوير عظمته والتوقيف على كنه جلاله لا غير » من غير ذهاب 
بالقبضة إلى جهة حقيقة أو جهة مجاز .. ولكن فهمه أول شيء وآخره على 
الويدة:واتخلاطة انض هي الدلالة تملح العدرة الباهرة 6 


لقد انصب فهم الزمخشري هنا على ما نسميه بمضمر النص » ووقع 
على الدلالة الغافية ‏ حضن النص التي لايمكن الوصول إليها إلا عبرهذا 
الإبحار الشاق بيم النص حتى دلالاته العميقة التي يحجبها عنا الوقوف على 
ظاهر الألفاظ » ومن اللافت أنّ الزمخشري لم يسم ذلك بالتأويل ‏ المفردة 
الأكثر تداولا بين المفسرين ‏ بل أنه قد وصف التأويل 4 مثل هذه الآيات 
بالغثاثة 4 قوله ' وكم آية من آيات التتزيل وحديث من أحاديث الرسول 
(صلى اللّه عليه وسلم ) قد ضيم وسيم الخسف بالتأويلات الغثة والوجوه 
الرثة »لآن من تأول ليس من هذا العلم ثش عير و لا نفير »ولا يعرف قبيلا من 


دبير . 


ثمة محاولة من الزمخشري تتحسس طريقها بعد ذلك لتسمية ما توصل 
إليه علما حيث يمضي قائلا * ولانرى بابا 4 علم البيان أدق »و لا أرق» ولا 
آلف من هذا الباب » ولا أنفع؛ ولا أعون على تأويل المشتبه من كلام الله 
تعالى وسائر الكتب المساوية وكلام الأنبياء » فإن أكثره وغلبته تخييلات 
قد زلت فيها الأقدام قديما » وما أتى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث 
والتنقير حتى يعلموا أن 4 عداد العلوم الدقيقة علما لو قدروه حق قدره لما 


2. 2. ١ 
.51/ سورة الزمر : آية‎ 


' الكشاف » دار الكتاب العربي » بيروت » د.ت » جكيءصض760ا. 


ان 


خفي عليهم أن العلوم كلها مفتقرة إليه »وعيال عليه » إذ لا يحل عقدها 
الووتت ولا هف كديفا انطو الا" 


وإشارة الزمخشري هنا تشف بوضوح عن أن ما يعنيه هنا لم يستطع أن 
يجد بغيته # التأويل كما لم يستطع أن يجدها ش علوم البلاغة السائدة 2 
عصره » فهل يمكن القول إنه كان يضع بحديثه هذا اللبنات الأولى لتحليل 
الخطاب 5. 


' الزمخشري » الكشاف 2 9: 3170 . 


8 


القشصس 


تقو لا المدائحة اعون قادة ابرط يها لفقي مصيفاة العدن لذو 
واصطلاحيا » كما تقدم تنوعا مدهشا أ معاني اللفظ يصل حد التناقض» 
ورغم أن بعض هذه المعاني يبعد قليلا أو كثيرا عن المعنى الاصطلاحي كما 
سنرى بعدء إلا أنه من الضروري الإشارة إليها ب محاولتنا لتقصي سيرة 
المفردة ب التراث العربي . 


هده المعاني الغزيرة للقص يمكن لنا بلورتها ع المحاور التالية: 


قفر النانسيةه وقيلينا اقول ميق القاسية على الرسمة 


رالشكى له القدوج اهن اهيل العنصن اللنطلم تدا ا تطوطية 
ما بينهما أي قفطعت . ويندرج # ذلك معنى القاص وهو الذي يجعل قص 
أدبار الآبل صناعة له » ويندرج © معنى القص بمعنى القطع :القصاص . 
يقال أقصه الحاكم يقصه إذا أمكنه من أخذ القصاص وهو أن يفعل به 
مثل فعله » من فقتل » أو قطع ؛ أو ضرب ؛ أو جرح » وذا متضمن معنى 
الفظدة ب ونوق لعفن أن القصناضى) ماكرة ميخ قصن لاتوت تعة: 
فالقصاص (بكسر القاف) مصدر من المقاصاة ؛ وهي المماثلة » أو فعال من 


قص الآثر أي تبعه » والولي يتبع القاتل ش فعله ". 


يذن 


القص فعل القاص إذا قص القصص .. ويقال # رأسه قصة يعني 
الجملة من الكلام » والقاص الذي يأتي القصة من قصها (أي من 
وحيها ): والقهية + الكبيروسن القحبصن «والقصهن الخير القصوص. 
والقصة : الأمر والحديث . واقتصصت الحديث رويته على وجهه . 
والقص: البيان» وذلك مثل قوله تعالى * نحن نقص عليك أحسن 
القصص " أي نبين لك أحسن البيان » والقاص الذي يأتي بالقصة 
على وجهها كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. 

القص بمعنى تتبع الآثر » وهو معنى وثيق الصلة بأهم خصائص 
القص وهو السرد »يقال قصصت الشيء إذا تتبعت أثره شيئًا بعد 
شيء »ومنه قوله تعالى : 'وقالت لأخته قصيه ' البقرة:177» أي ابتغي 
أثره . و القرآن أيضا؟ فارتدا على آثارهما قصصا ' أي رجعا على 
آثارهما أي طريقهما » وقصصا أي يقصان آثار مشيهما ويقفوان 
آثارهما لثلا يضلا . 

القص بمعنى الجص ؛ القصة والقصة والقص : الجص ؛ لغة 
حجازية » فإذا تغاضينا عن ظاهرة القلب اللغوي ب قلب القاف جيما 
هذه اللغة الحجازية » فبوسعنا أن نلمح 4 هذا المعنى اتصاله 
بمعنى الإحكام والبناء الذي يسم القص عادة ؛ لا سيما إذا ربطناه 
بمعنى القاص الذي أوردناه بمعنى الذي يأتي القصة على وجهها 
كأنه يتتبع معانيها وألفاظها. 

القص والقصص : الصدر من كل شيء ؛ أو وسطه » أو عظمه . 
والقهن ف وافنى الكن:.: 


بن 


فته انعا نين ارتنس الع كيرت ها دق بسظ نانف الحائكة المرينة . 


وك تقصينا للمفردة ومشتقاتها 2 القرآن الكريم وجدنا أنها وردت 


١ 
إحدى وثلاثين مرة » ومن ذلك:‎ 


© 'فلما جاءه وقص عليه القصص قال لاتخف " القصص :30 . 

© 'ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك " غافر :78 . 
© "نحن نقص عليك أحسن القصص " يوسف ”5 . 

© 'نحن نقص عليك نبأهم بالحق " الكهف : ١١‏ 

©» فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ' الأعراف ١75:‏ . 

© 'لقد كان ب قصصهم عبرة لأولي الآلباب ' يوسف ١١١:‏ . 


ويدل هذا التكرار العالي لمفردة قص بمشتقاتها على أهمية المفردة , 
وممايعززهده الآهمية أن القص لم يأت ث سياق ذم أبدا 4 القرآن 
الكريم: فالقص دائما 4 معرض المدح » وينسب القصص 4# معظم هذه 
الأياك لله انه وفنا ل او لوينيله لخا :ذو احسة الهس زه قضدن 
العبرة » ونب الحق تفريقا له عن أساطير بني إسرائيل . 


3 


: انظر في ذلك‎ ١ 
. ص77 وما بعدها‎ »١595 ابن منظور » لسان العرب » بيروت » دار صادر »ج 7» مادة قصص .ء الطبعة الأولى‎ 0.١ 
١9152 دار العلم للملايين‎ ٠ إسماعيل بن حماد الجوهري » تاج اللغة وصحاح العربية » تحقيق أحمد عبد الغفور عطار » بيروت‎ 2.١ 
. 3١٠١ه١صض.‎ 


.2 أحمد بن فارس بن زكريا » معجم مقاييس اللغة » ط١‏ »تحقيق عبد السلام هرون » بيروت » دار الجيل» ١191١‏ ءمادة قصص 
0.4 لويس معلوف اليسوعي , المنجد في اللغة والأدب والعلوم »ط4 ١‏ »بيروت » المطبعة الكاثوليكية »د.ت » ص 57١‏ وما بعدها . 
5 المعجم الوسيط » مصر ء المنوفية » مكتبة الصحوة , د .ت .ص78 . 

' انظر في ذلك : فؤاد عبد الباقي » المعجم المفهرس لألفاظ القرآن » دار الحديث » القاهرة » 19417 ص 955/5937 . 


اخنا 


وقد فسر معظم المفسرين القصص بالأخبار المتتابعة » فما العلاقة بين 
الأصل اللغوي للمفردة التي تعني تتبع الآثرلمعرفة المكان » والقصة التي 
صارت تعني الحكاية أو الخبر عن القوم » يقول العقاد(889١ )١1555‏ 
رابطا العلاقة بين المعنيين " القصص أ اللغة هو تتبع الآثر لمعرفة المكان 
الذي نزل به أصحابه أو سلكوه . ومن هنا قيل للحكاية عن القوم إنها 
قصة لآن من يحكي عنهم يتتبع أثرهم ليعرف خبرهم » فهو يقص سيرتهم 
يذ الازمارف كين دن لبسو ادرافوو لياه + 


ويرى العقاد أن المعنيين قد وردا ب سورة واحدة ب القرآن الكريم هى 
سورة الكهفء؛ ففي قوله تعالى ' فارتدا على آثارهما قصصا" جاءت بمعنى 
تبع الآثر لمعرفة الطريق » و4 قوله تعالى* نحن نقص عليك نبأهم بالحق 


١0 5‏ ل 00 5 ٠. 03 3 5 0# ٠.‏ اذ 51 
إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى بمعنى تتبع خبرهم # التاريخ . 
هذا هو معنى القصة 4# جذرها اللغوي » فما المعنى الاصطلاحي لبا ؟ 


يبدو لنا مصطلح قصة ملتبسا إلى حد كبير : ورغم أنه لازال 
مستخدماء وعلى نطاق واسع ؛ © كافة أنواع الخطاب : الأديي ؛ 
والشعبيء: والديني » والصحفي ؛ والسينمائي إلخ إلخ» إلا أن الخروج منه 
جدلالاف وا ميك ةفيك العاف مد مقيوما واككاة و جه تماشك] 
نتاكيا ودلالنا واضسها لازال حلينا شقان العديين أوعمظاى ند المترافانه هزه 


الزمن * ما هو الزمن؟ عندما لا يطرح علي أحد هذا السؤال فإني أعرف. 


' عباس محمود العقاد» خواطر في الفن والقصة » ط١ء‏ دار الكتاب العربي » بيروت» ١517‏ » ص 50 . 
1 56 
السابق : لنعس الصفحة 3 


وعندما يطرح علي فإني آنذاك لا أعرف شيئًا 1 » ويبدو أن هذا هو الحال 
القصة عندما لا تضاف إليها كلمة القصيرة »فكيف نستطيع أن نضبط 
هذا المصطلح الرجراج ' قصة " 2# الخطاب النقدي 5 وكيف نلملم ثمار 
السرودات التي تملا العالم . السرد الذي قال عنه بارت إن السرد 
بأشكاله اللانهائية تقريبا » حاضر 2 كل الآزمنة » وي كل الأمكنة : 
وك كل المجتمعات» فهو يبدأ مع تاريخ البشرية ذاته » ولا يوجد أي شعب 


5 
بدون سرد 5. 


سننطلق 4 هذا الفصل من عدد من الأسثلة الأساسية : ما القصة ؟ 
ماالذي يجمعها بالتاريخ5 ماالفرق بينها والحكاية 8 ما السمات الفنية 
والدلالية التي تسمها ؟ هل يمكن اعتبارها جنسا سرديا؟ وإذا كانت جنسا 
سرديا فما طبيعة العلاقة التي تربطها بالأجناس السردية الأخرى ؟ وإذا لم 
تكن جنسا سرديا فكيف يمكن للنقد التعامل معها 5 ما حدودها ؟ 
وكيف نفرق بين القصص الأدبي وغيره من القصص ؟ » فهذه حزمة من 
الأسئلة الشائكة تقتضي منا 2# البداية إبحارا شاقا بِيَمَ اللغة والتاريخ . 


4 السياق العربي » فإن مصطلحي 'قصة" و'حكاية' يتبادلان مواقعهما 
باستمرار » إذ كثيرا ما تعرف القصة بالحكاية والعكس » يقول المعجم 
الوسيط 4 مادة ‏ "حكى " * حكى الشيء حكاية : أتى بمثله » وحكى 
الشيء شابهه؛ يقال هي تحكي الشمس حسنا. وحكى عنه الحديث : 
نقله فهو حاك ؛ ج حكاة . حاكاه : شابهه 4# القول أو الفعل أو غيرهما : 
' سعيد يقطين . تحليل النطاب الروائي: 5١‏ . 


' ' رولان بارت » التحليل البنيوي للسرد » ضمن : طرائق تحليل السرد الأدبي » ترجمة حسن بحراوي وآخرين , اتحاد 
كتاب المغرب » الرباط » 2١91975‏ ص 5 . 


: 


8 ع 1١‏ 
والحكاية : ما يحكي أو يقص وفع أو تخيل . قالحكاية والقص هنا 
يأنها ' حكاية مكتوبة طويلة تستمد من الخيال أو الواقع أو منهما معاء 


3 : 2 9 


وبالمثل يعرف معجم المصطلحات العربية الحكاية بالقول * لفظ عام 
يدل على قصة متخيلة أو على حدث تاريخي خاص يمكن أن يلقي ضوءا 
على خفايا الأمور » أو على نفسية البشر » كما يدل على أي سرد منسوب 
لراو' . ونلمح 4 هذا التعريف الأخير ملمحين : 


ب اتساع مفهوم الحكاية بحيث يشمل كل سرد منسوب إلى راو. 


أماك السياق الغربي » فإن مصطلح قصة يشير ث أصله الأجنبي 
7111017 كما أسلفنا 4 مدخل هذه الدراسة إلى القصة أو الخيال 3 
مقابل كلمة 75801 التي تدل على الواقع » كأن القصة هنا ترتبط بأهم 
سمة لبا وهي الخيال»؛ والكلمتان ذات أصل لاتيني فكلمة 7401 من 
2805 ومعناها الصنع أو العمل » بينما جاءت كلمة 151011017 من 
الكلمة اللاتينية 151615815 ومعناها الصنع أو التشكيل» ويعرف شولز 
القصة بأنها ' حكاية مختلقة ' ويرى أن هذا التعريف يشمل رقعة واسعة 
ابتداء من الأكاذيب التي نخترعها لنحمي أنفسنا من التدقيق المزعج , 
وانتهاء ب ' الفردوس المفقود ' لملتون» ويرى شولز أن المكان الذي تجتمع فيه 
المعجم الوسيط » مادة حكى : 1910 . 


' السابق » مادة قص : 758 . 


"؛: 


الكلمتان السابقتان هو كلمة "التاريخ" 1115101 التي اشتقت من كلمة 
إغريقية هي 1115101114 التي تعني ة الأصل الاستعلام أو البحث ؛ 


الأول : التاريخ بمعنى " الأشياء التي حدثت " 


الثاني : التاريخ بمعنى الرواية المدونة عن الأشياء التي يفترض أنها 
حدثتء» ومعنى ذلك أن كلمة التاريخ 'ا1115101 فد تعني حوادث الماضي أي 
الواقع 7848607, كما تعني حكاية هذه الحوادث 71011011 » وكلمة قصة 
نفسها /ا510181 تكمن 4 كلمة 1115101 » وهي مشتقة منهاء وما يبدأ 
بحثا لابد أن ينتهي قصة ٠‏ والواقعة 1754801 كي تبقى حية لا بد لبا أن 


تصبح قصة 51011017,. ١‏ 


شين نهر التاريكي لمصطلع (قص» إذة إلى عاذففه الوكيقة بالشاريع 
تسرد وفائع خيالية بينما يسرد التاريخ وفائع حقيقية 5 . 

كان أرسطو أول من بحث تلك العلاقة الشائكة بين الأدب والتاريخ 2 
بأن الأولى تتميز بالوحدة 3 فهي كالحائن الحي ذي الأعضاء 8 وفيها 
تترتب الحوادث وتتسلسل تسلسلا طييعيا لا مجال فيه للحوادث العارضة التى 


' روبرت شولز » عناصر القصة » ترجمة محمود منقذ الحاشمي » ط١‏ » دار طلاس » دمشق 2 2١94/4‏ ص 4 ١‏ 


بيت 


تأتي مصادفة ولا تعمل على دفع الحدث إلى الآمام؛ وهذا ما يفرق الفن عن 
الطبيعة ف ' الفن 4# هذا مكمل للطبيعة » إذ الوقائع 4 الطبيعة تبدو 
كأنها سلسلة من الحوادث العارضة »وهي بذلك تشبه المأساة الرديئة , 
والشاعر يكمل هذا النقص بما يراعي من وحدة الفعل والحكاية  "‏ 
فبينما يخلو السرد الإخباري من الحبكة والمعمار المسبق » فإن القصة تعتمد 
4 بنائها الفني على هذا المعمار ؛ ولا يهم بعد ذلك استنادها إلى واقعة 
خيالية أم واقعية» ويقول أرسطو إن ' المؤرخ والشاعرايعني ناظم المأساة] ] 
لايختلفان بكون أحدهما يروي الأحداث شعرا » والآخر يرويها نثرا .. وإنما 
يتميزان من حيث كون أحدهما يروي الأحداث التي وقعت فعلا » بينما 
الآخر يروي الأحداث التي يمكن أن تقع ؛ ولبذا كان الشعر أوفر حظا 
وأسمى مقاما من التاريخ ٠‏ لآأن الشعر يروي الكلي ؛» بينما التاريخ يروي 
ان 

تتمايز القصة إذن عن التاريخ » ولكن ما طبيعة معمارها الفني الذي 
أشار إليه أرسطو ؟ 


يمكن نا أن نميز بين موففين مختفين ا النظر إلى القصة يذ 
الخطاب النقدى : 


القصنة التعميرة والوو ان 


' محمد غنيمي هلال » النقد الأدبي الحديث » فضة مصرء القاهرة » د.ت »ص 55 . 


' أرسطو طاليس » فن الشعر » ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي »ء دار الثقافة » بيروت » 2151/7 ص 75 . 


ءء 


© الموقف الذي ينظر للقصة باعتبارها لفظا عاما تندرج تحته كل 


وسنحاول أن نقف على كلا الموقفين مناقشين للأسس التي استند إليها 
جل موقفف 3 ومنطلقاته. 


يعرف المعجم المفصل القصة بأنها " ث المدلول الشامل للكلمة لون من 
ألوان الأدب القصصي الذي يروي الأخبار على أنواعها » ويعرض الأحداث , 
وينقل المآثر »ويسوق الحكايا والنوادر » وينسج الأآساطير والخرافات طلبا 
للمتعة والفائدة " » أما # الاصطلاح الأدبي فيرى المعجم أن القصة لم تستقر 
بعد 4 العربية » على مدلول تقني محدد ' فهي تستعمل أحيانا للدلالة على 
مشتملات الفن القصصي بعامة من رواية » وأقصوصة . وحكاية » ونادرة 
إلخ » وهي ب أحيان تستخدم للدلالة على نوع من الفن القصصي ؛ لا يطول 
ليبلغ حد الرواية » ولا يقصر ليقف عند حد الأقصوصة [ المصطلح الذي 
يختاره المعجم المفصل ليدل على القصة القصيرة ] » كما لا تتشعب بنيتها 
أحداثا وشحوصا وبيئكات مكانية وزمانية شأن الرواية ... فضلا عن أن 
موضوعها قفد يكون تاريخيا أو دينيا أو اجتماعيا .. كما فد يكون من 
معطيات العالم الواقعي المحسوس ؛ أو من ثمرات الخيال » والخرافات , 
والأساطير » والعالم المتصور » أو من عالم الطبيعة والحيوان '. 


هنا يضعنا المعجم المفصل أمام تصورين مختلفين للقصة : 


© التصور الأول: هو التصور العام للقصة والتي يندرج تحتها كل 


هع 


وغيرهاء وهو التصور الذي يجد تعضيده من روبرت شولز عندما 
وسع دائرة القصة لتشمل حل ١‏ حكاية مختلقة" بدعا من 
الأكاذيب وانتهاء بالملحمة . 


أدبيا يقع بين القصة القصيرة والرواية 4 وقد حدد القصة بأنها لا 
تطول لتبلغ حد الرواية 4 ولا تقصر لتصل حد القصة القصيرة. 


ولكن المأزق الاصطلاحي هنا أن القصة القصيرة لا تتقيد بطول معين: 
لفون القضدى :نز نحت 1 :و العاف: نف العهرة | لعمينين : إنها طتعةها القاضتة 
والآمر نفسه 4# الرواية » فهي رواية ببنيتها لا بحجمها » فيمكن أن تكون 
ب مائة صفحة من القطع الصغير كما نجد عند غابرييل غارثيا ماركيز >2 
روايته " ليس لدي الكولونيل من يكاتبه' .كما يمكن لبا أن تمتد لمات 
الصفحات كما نجد عند نجيب محفوظ # الثلاثية . أما تعريف القصة 
بآنها لا تتشعب كالرواية ب أحداثها وشخوصها وبنيتها وبيئاتها » فليس ثمة 
تحديد دقيق هنا : فما مقدار هذا التشعب الذي تستلزمه الرواية 5 وما 


حجمه ؟ وكيف يمكن معرقة مداه ؟ ولآي معيار نقدي نخضعه ؟. 


يمد هذا التصور الأخير جذوره بتربة سيد قطب(5105١195575-1١)2‏ فقد 
كان من أوائل الذين اقترحوا أن تكون القصة وسطا بين الأقصوصة ‏ 
المصطلح الذي اختاره للقصة القصيرة . والرواية لا 4 الحجم ' ولكن 2 
المحيط الذي تشمله » يكون لبا بدء ووسط ونهاية ب الزمن حتما 
كالرواية» ولكنها لاتتسع اتساعها » ولا تشمل مساحة واسعة من الحياة 


كك 


0 1 
مثلا 5 الياب الضيق : لأندريه جيد 9 و" المقامر " لدستويفسكى . 


وقد مال المعجم 2 النهاية للتصور الآول الذي ينظر إلى القصة باعتبارها 
مسعتتجا غات مييتكل الولانة عدم مشفتلات الف القصمى عانة فين 
رواية » وأقصوصة » وحكاية »وغيرها بدليل أنه كرس كل حديثه بعدها 
للقصة ش مدلولها العام » وامتدت دائرة حديثه واسعة لتشمل قفصص العرب 
ون العاطل 1 ومح لعفي اتحويس نيثلة ذلك باعدين هن اتواة اسمن 
كالقصص الديتي » والقصص الشعبي المثمظل 4 آلف ليلة وليلة » وغنترة ؛ 
وسيف بن ذي يزن وغيرهاء والقصص الأدبي المتمثل # ” كليلة ودمنة " 


وغيرها . 


ويعترف طه وادي أن تعريف القصة الحديثة ليس أمرا يسيرا » ثم يذهب 
إلى أن القصة الحديثة ' تجربة إنسانية يعبر عنها أدبيا بأسلوب النثر : سردا 
وحوارا » من خلال تصوير شخصية فرد أو مجموعة أفراد » يتحركون 2 
إطار اجتماعي محدد المكان والزمان » ولبا امتداد معين من ناحية الطول أو 
القصين مريهو و شتكاوا التوعن من سينك كونيا ووابة ا ورقصة قير "7 
ولكنه يعود فيقسم القصة إلى ثلاثة أنواع هي : القصة القصيرة » والرواية » 
والقصة . ويضع مقابل القصة النوع كلمة :710177151 » ويعرفها بأنها " 2 
منزلة وسطى بين الرواية والقصة القصيرة » وتعبر عن حدث محدود الطول 
والامتداد " . وهو كما نرى تعريف غامض لأن الرواية القصيرة قد تعبر 


سيد قطب »ء النقد الأدبي أصوله ومناهجه : 866 . 


' جماليات القصة والرواية الحديثة » بحلة المنهل » العدد ٠ه‏ » صلره؟ . 


او 


أيضا عن حدث محدود الطول والامتداد » ولذا نجد أن طه وادي نفسه بعد 
أن ساق هذه التعريفات عاد للقول بأنه يميل إلى التعامل ‏ مجال الفن 
القصصىي مع مصطلحين فقط هما : الرواية والقصة القصيرة » أما الأعمال 
الآخرى متوسطة الحجم ' فإنها يمكن بسهولة أن توضع تحت أي من 
1١‏ 

المصطلحين حسب بنائها الفني » ولكن السؤال هنا : وماذا إذا لم يكحن 
بناؤها الفني منسجما مع القصة القصيرة أو الرواية هل نحشرها حشرا 
ضمن هذدين الجنسين 5. 


أما 'معجم المصطلحات العربية 4 اللغة والآدب" فيعرف القصة التي 
يضعها مقابل المصطلح الأجنبي 18115 بأنها "سرد لأحداث لا يشترط فيه 
إتقان الحبحكة ؛ ولكنه ينسب إلى راو»؛ وأهميتها تتنحصر 4# حكاية 
الأحداث » وإثارة اهتمام القارئ أو المستمع » لاالكشف عن خبايا النفس 
والبراعة 4 رسم الشخصيات » ويستعمل هذا المصطلح 4 الوقت الحاضر 
ترك كن كسمن العاسراه :ا لشرديفمة خاضة . 

أما القصص الخيالي 171011017 4# تعريفه فهو ' الجنس الأدبي الذي 
يشمل القصص التي تكتب نثرا وتصور موافف وأحداثاً من صميم خيال 
مؤلفها . وإن كان من الممكن أن تشبه شبها يكاد يبلغ حد التطابق 
افق الكباه الدافية وقحصياقي” . 


| السابق : 5514 . 
1 معجم المصطلحات العربية :7/5. 
"السابق: نفس الصفحة . 


1: 


والفووى فكو مو شه ارفاك التالافه كانه .و الشسية مز و العم 
الخيالية » حتى تكاد تتطابق » وحتى الإشارة إلى أن القصة أكثر فنية من 
الحكاية لإتقانها للحبكة لم يتحدد بشكل دفيق: وبذا يمكن القول إن 
الع مناه الفوفة تكان تين نو كه العجهم + ولكن بيك شكل 
عام القول إن مصطلح حكاية يشير إلى لون من آلوان القصص التي تعتمد 
على عناصر القصة الرئيسة من سرد وتشويق وإمتاع وإفادة » إلا أنها متحللة 
إلى حد بعيد من الالتزام بشروط النوع القصصي ؛ وعناصر تكامله الفني»؛ 
فهي فد تضرب أ أرض الخيال والمغامرات » وتتخن أبطالها من الإنس 
والجن .كما قد تفتحم غمان الواقع وتروى احذاثا من صميم الحياة غير 
أنها تعتمد أساسا على راوية يروي » ويصف ويرسم ؛ وليس على تحرك 
الأشخاص وسلوكهم ودوافعهم . وتشترك الحكاية مع القصة القصيرة 
والرواية ث المناخ العام » ولكنها لا تلتزم المأثور ب التقنية القصصية » بل 
تعتمد على سجية الراوي ومزاجه ٠وهي‏ إلى التسلية والتفكه والتعليم أقرب 
منها إلى التحليل ورسم النماذج الإنسانية ' »فالحكاية ؛ إذن » ضرب من 
السرد . ولكنه يشير عادة إلى نوع من السرد البدائي . السرد الذي لم 
تشذبه يد الحضارة والمدنية بعد » ولذا تدرج قصص الأدب الشعبي 4 باب 
الحكاية 141:5 501.16 التي تنفتح دائرتها واسعة لتضم الحكايات 
الخرافية» إلى جانب الإبداع القصصي المعتمد على قدر من التقنية مثل 
جكايات الفاليلة وليلة: واكلاهم الشعية «وقخضسن الحنواة ا وسمكايات 


! المعجم المفصل » مادة حكاية :585 . 


ف 


الوعظ 4 ومغامرات الشطار 4 ونوادر الظرفاء والبخلاء 4 وهي مجهولة 
الؤلق وال صل كيها اذا قفافية . 


آنا" القضية ماهتا ره خفن عام ضور شيعه الها السووة اناده 
كا كار دونه فر وا قوفن التمزهات سبال مجرتو بالقو ل تعره 
إنسانية » أو قيمة » يصور فيها القاص مظهرا من مظاهر الحياة » تتمثل 
فيه دراسة إنسانية للجوانب النفسية 2 مجتمع محدد » وش بيئة خاصة »2 
ونتنكشف هذه الجوانب بتآثير حوادث تساق إلى نحو يبررها ويجلوها ؛ 
وكؤكو جولاتك الجواكي الإنشانية السميفة وا كر ييا" .وه نعلي 
عبد الخالق "سرد لحوادث ووقائع أو لجزء منها متصل بماضي جماعة من 
الناسء أو فرد بذاته سردا منظما أو غير منظم معتمدا على إبراز الحقائق أو 
مصورا لخيال ؛ أو فيه مزج للأمرين معا متضمنا لقواعد فنية » ولعناصر 
الحدث والشخصية والفكرة والحبحكة والبيئة والأسلوب » كما يراد به 
وصف دقيق لسلوك شخص أو أشخاص وصفا منظما أو غير منظم حقيقة أو 
ا 


يدرفا التاق اتتدوى بق للررهراتها لمك ادرو بالشر وه 
من اوج التشاكل والتعرحضة د هيا اسان" . 


| انظر : معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : ١57‏ . 

"علي عبدالخالق » الفن القصصي : طبيعته » عناصره » مصادره الأولية » دار قطري بن الفجاءة » الدوحة» /21941 ص 88 . 
" الفن القصصي :8 . 

' فتحي الابياري » فن القصة عند محمود تيمور »ط١‏ » مطبعة الإستانة » القاهرة» ١19514‏ ,» ص 1531١1‏ . 


6 


أما القصصية بيلى كرومو فتجازف بهذا التعريف "إن القصة كذبة 
جميلة منسجمة لا ترضي الحقيقة التى يمكن اعتبارها ترادفا للواقع » إنما 


00 0 : 0100 : 57 


أماآيان رايد فانط لاقا من تعريفه للقصة ب" أنها سرد لبعض 
الألجداه ‏ تساءل عن ماهية الحدث 9 وكم من الأحداث يكفي حتى 
تكون حدا أدنى لقصة 5 وهل يجب أن تكون هذه الأحداث مرتبطة منطقيا 
اتخناه لقره 


يبدأ رايد 4 الإجابة عن هذه الأسئلة مستعينا بشبكة واسعة من 
القراءات الواسعة والمتشعبة ومستثمرا تعريف جيرالد برينس للحدث بأنه " 
عبارة عن وحدة تركيبية يمكن تلخيصها 4# جملة واحدة بسيطة '» ويرى 
برينس أنه لاوجود لأي قصة ما لم يرتبط حادثان أو ثلاثةبعضهما ببعض » 
ويكون اثتان من هذه الأحداث مرتبطين ارتباطا منطقيا أحدهما بالآخر ,2 
ويشترط برينس الحركة الزمنية والترابط المنطقي لبناء القصة » ويضرب 
رايد لذلك مثلا بأن جملة مثل" (س ) أكلت من التفاحة وقلدها 4 ذلك 
(ص) " لا تعتبر حتى قصة بدائية » ولكن إذا قلنا " («س) أكلت من التفاحة 
وبعد ذلك ولأنها ألحت عليه فعل ( ص ) مثلها » ونتيجة لذلك أصيب الاثنان 
بجنون وعض كل منهما الآخر ' فإن هذه تعتبر قصة » حيث نجد يْ هذه 
الجملة الحركة الزمنية والترابط المنطقيويرى رايد أن فكرة المراحل 
الثلاث لبا علاقة بفكرة أرسطو عن الحبكة القصصية التي تتكون عنده 
من بداية ووسط ونهاية » وأخيرا يعزو رايد فكرة التركيبة الثلاثية 


' السابق » ص 1١88‏ . 


' آيان رايد »القصة القصيرة »ترجمة ميئ مؤنس ء الحيئة المصرية العامة للكتاب »القاهرة 5950١ء)ص5١‏ . 


وه 


الأسواع تي حيسي ا سور كاي غارب بعثاليةا ععرعة ف اإتجي ين 
الأفساق نولم مشفرطة اننا الفرافظ والتطاع الترس رطا تهايقاء السو 
القصصى + :وذون أن نكوض :نف الصطاحات الى | خرضا يها اين يكن انك 
ليتتبع الأشكال المختلفة للقص 2# أوربا منذ فجر التاريخ ‏ وهي أشكال 
تنتمي للتاريخ لا للحاضر # أغلبها ‏ نقتطف حديثه الهام عن الحكاية التي 
استعملها ' للدلالة على أي نوع من السرد القصصي تقريبا » سواء أكان 
من النوع الخيالي أم من النوع الذي يتناول أحداثا وقعت بالفعل ' ثم إشارته 
البامة إلى أن هذا المصطلح يبقى مجردا من أية دقة تسمح لنا باستعماله 
بغرض الكميير . 

وقد عرّف جيرارد جينيت القصة بأنها تمثيل حدث أو سلسلة أحداث واقعية 
كنا كاتا ستطلة انلق تنو فون :اللخ اابتكنوة فا صر “يقلات العمية تفلن 
ما هو مدون » وناقل محور التحيليل السردي إلى "تمثيل الحدث أي إلى 
الخطاب » وهو الكلام الذي يروي الحدث أو الحكاية . 


' انظر آيان رايد » القصة القصيرة : ١17‏ وما بعدها . 
' السابق : 4 . 


“ لطيف زيتون » معجم مصطلحات نقد الرواية » مكتبة لبنان» بيروت » ط١‏ ء ١٠50م‏ ., ص"١‏ 


إن 


ولذا نرى 4# النهاية أن مفردة (قصة) هي مفردة واسعة الدلالة » فهي 
تدل على كل سرد لبعض الأحداث سواء أكان خياليا أم حقيقيا أم مزيجا 
ينها وطوع تفنه بها رطبينا كل لامكا نالمدرية اهمها الس 
القصيرة والرواية ٠‏ ويظل مفتوحا لاستقبال أي أشكال سردية جديدة قد 
يتمخض عنها رحم الغيب » وبذا نستطيع أن نتلمس مخرجا من تلك الأزمة 
المصسطلحية . 


هه 


وبذا يمكن للقصص القرآني » والحكاية الشعبية »والأسطورة , 
والخرافة » والنادرة» والخبرء والمقامة » وغيرها أن تندرج تحت القصة , 
وبذا نستطيع أيضا أن نخرج القصص القرآني من ذلك القيد الضيق الذي 
يحاول أن يحشره فيه بعض الدارسين حينما يجاهد أن يستخرج من القصة 
القرآنية عناصر القصة الحديثة » ويسقط عليها مصطلحاته النقدية 
المعاصرة » فالقصة القرآنية " إحدى وسائل القرآن المختلفة لتحقيق أغراضه 
إلا آنها لم تخضع # مفهومها » ولا ب طريقة عرضها ؛ ولا ثب تحديد 
أزمانها وأحداثها وأشخاصها لما تواضع عليه البشر » ذلك أن القصص 
القرآني ليس عملا فنيا مستقلا ‏ موضوعه؛ وب طريقة عرضه وإدارة 
حزادظة عن اتغرهن الأسابوامن إنيانها بف الغران" , 

وبهذا الفهم يمكن لنا أن نصمم الجدول التالي ‏ جدول رقم ١(‏ )2 الذي 
حاولنا فيه أن نحدد فنون القصة 2# التراث العربي » وقد سميناها فتونا ولم 
نسمها أجناسا لأن الحدود متداخلة بين هذه الفنون السردية بحيث لا يتميز 


' علي عبد الخالق »القن القصصي : ٠١١/٠١١5‏ » وانظر في القصص القرآني أيضا : سيد قطب » التصوير الفئ في 
القرآن » و القصة في القرآن الكريم محمد خلف الله أحمد » وفي ظلال القرآن وغيرها . 


رذن 


كل فن بخصائص سردية واضحة تجعله جنسا أدبيا قائما بذاته» بل إن 
بعض هذه الفنون يمكن أن ندرجه 4 أكثر من مكان كما نرى 2 
الجدول » وقد تركنا الجدول مفتوحا 4 الأعمدة ليتسع للفنون القصصية 
التي لم نحصرها » أوالتي لازالت طي المخطوطات » كما تركناه مفتوحا 
الصفوف لأن ما أدرجناه # كل فن سردي هي نماذج قليلة للتدليل » لا 
ا اتجهي : 


كن 


والقيزاء 


قصص عمرو 


بن أبي ربيعة. 


كثير وعزة 


قصص 

التاريخ 
تاريخ الطبري 
عجائب الآثار 
البداية والنهاية 


تاريخ بغداد 


جدول رقم )١(‏ 


ألوان القصة فى التراث العريى 


الخبر 
الجاحظ 
ابن دريد 
أبوحيان 


التوحيدي 


الأغاني 


الأمالي 


النادرة 


نوادر جحا 


نوادر أشعب 


نوادر الطفيليين 


نوادر أبي نواس 


نوادر البخلاء 


ات 


القصص 
الرمزي 


حي ب يقظان 


ل 


كليلة ودمنة 


قصص إخوان 


الصفا 


الصادح 
١‏ 


والباغم 


عنترة بن شداد 


رسالة الغفران 


المقامات 


البخلاء 


حكاية أبي 


القاسم 
البغدادي 


التوابع والزوابع 


تابع جدول ( )١‏ :ألوانالقصة في التراث العربي : 


القصص الأخلاقي 


القصص الديني 


و.اما ...6م 


الخرافات 
والأساطير 
قصص الجن 


و.ما م . ...امال 


السير . 
0 قصص الحيوان 
متيرة انن كتشاغ | 'الهبادة والباعة لان 
الربارية 
وفيات الآعيان | مجيرأم عامر 
كتب الطبقات ١‏ كليلة ودمنة 
والتراجم 
قصة البدهد # القرآن 
الكريم 


كه 


الرحالات 


رحلة ابن جبير 
(رت؟١ا1اه)‏ 
رحلة ابن بطوطة 


(ته6ىللاه) 


قفاوا ةا ة ...وم وو مث مث 6م666 ممه 


وثاثم. م م6 .مث مث م6 مهم 


و.اثا م.م .6م66 مه 


و.ما مث .م .امال 


و.اما ما م. م . .مث 66م 


قفاو ة ...6 6م66 م6 م6 6ه 


أما مصطلح القصة القصيرة فهو حديث نسبيا » لا يكاد عمره يتجاوز 
الماثة وخمسين عاما إلا قليلا » ويكفي للتدليل على حداثة المصطلح _ إذا 
قورن بغيره من المصطلحات الأدبية _ أن نذكر أنه دخل حقل القواميس لأول 
عبر وشاع 557 عقون شر الأول روه منعه ايسورو , إن كان 
يمكننا إرجاع تأريخ المصطلح لما قبل ذلك بكثير . حيث ظهر على أيدي 
التصنا سنو رتنا فا كلر عور فا ننة من الود اجات المنيزدية مكالروانة 
والحكاية والخرافة والأسطورة والنادرة والمقامة وغيرها . وكأي جنس 
أدبي فمن الصعوبة رد جذور القصة القصيرة لفرد معين » لكن النقاد اتفقوا 
على أن تأسيس القصة القصيرة وتجنيسها بمفهومها الحديث قد بدأ على 
أيدي إدجار ألان بو(1445-1605 ) نيقولاي جوجول(1878 -1957) » وجي. 
دي.موباسان( 1897-186٠‏ ) » وأنطوان تشيخوف(9100-1810١)‏ ومكسيم 
جوركي(11757-181718 )» وكاترين منسفيلد (1974-1884 ) وغيرهم ؛ قبل 


أن تغرس جذورها 2# التربة العربية . 


وقد اكتسبت جملة مكسيم جوركي المشهورة " لقد خرجنا جميعا 
من معطف جوجول ' أهميتها الفائقة » ولفتت النظر إلى أهمية جوجول 
الحييرة » ودوره ب نقل القصة القصيرة من دائرة الخرافات إلى مصاف 
اساي كاد بوتت اهينة» الأفولة <ف كا نقد االفتهينة | للتغرسو و نمي امنا 
وديف 


' آيان رايد » القصة القصيرة ١7/11١:‏ . 


/اه 


يعرف إدجار ألان بو القصة القصيرة بأنها "عمل حكائي نثري يستدعي 
القرائكة المقا نل تسوه ما ال سا1 


بينما يعرفها ' إندرسون إمبرت ' بأنها ' حكاية قصيرة ما أمكن , 
حتى ليمكن أن تقرأ 4 جلسة واحدة '" »بينما يركز هنري جيمس على 
عدد كلماتها الذي يجب أن يراوح 4 رأيه بين ستة آلاف وثمانية آللاف 


أما طه وادي فيعرف القصة القصيرة بأنها " تجربة أدبية تعبر. بالنثر ‏ 
عن لحظة # حياة إنسان» فهي إذن فن يقوم على التركيز والتكثيف 4 
وصف لحظة '” » وهو يرى أن هذه اللحظة قد تمتد زمنيا لساعات أو أيام أو 
شهور دون أن يهتم الكاتب بالتفاصيل ولكنه يمضي قدما لتعميق هذه 
اللحظة . 


لاتنفصح هذه التعريفات العديدة سوى عن فقرها وعجزها عن الصمود 
أمام البحث العلمي الدقيق » فتعريف بو للقصة بأنها عمل نثري سردي 
يستدعي لقراءته المتأنية ما بين نصف الساعة إلى ساعتين » أوتعريف إمبرت 
المرتكز على قصرها ؛ أو الاحتكام لعدد كلماتها كما هو الحال عند 
هكرئ جيمشن يفتقر للركة إذما الذي يمك فوله عن قصنة قاضيرة 
لماركيز مثل ' لايوجد لصوص ش هذه المدينة " تستغرق 4# قراءتها نفس 
سيد حامد النساج » القصة القصيرة » دار المعارف » د.ت » ص ١١‏ . 
” الطاهر أحمد مكي » القصة القصيرة دراسة ومختارات » الطبعة الخامسة » دار المعارف » القاهرة 2 /59/8١ءص‏ 75. 


" آيان رابد » القصة القصيرة : 7٠8‏ . 
طه وادي » جماليات القصة والرواية الحديثة » المنهل » العدد ٠ه‏ »ء ذو القعدة 14.85١اهاء‏ ص 5/4 . 


مه 


الزمن الذي تستغرقه روايته ' ليس لدى الكولونيل من يكاتبه '5 وما 
المعني بعمل نشري سردي؟ آلا يندرج 4 ذلك الحكاية والخرافة والأسطورة 
والآحجية والقصص القرآنيؤوما الذي يمكن قوله عن بعض القصص 
القصيرة جدا التي لا يتعدى زمن قراءتها الدقيقتين مثشل بعض قصص 
المخزنجي » أوزكريا تامر أوغيرهما؟. 


تفتقر مثل هذه التعريفات لصفة " الجامع المانع ' فهي لم آتمنع ] دخول 
بعض الأجناس النثرية السردية الأخرى لحقل القصة القصيرة مثل الرواية 
والحكاية الشعبية » والقصص الديني » وغيرها كما لم تستطع أن اتجمع] 
لنا السمات الفنية للقصة جنسا أدبيا . 


ومن ثم نرى أنه من الأفضل البدء بتفحص القصة القصيرة » وتقري 
فاسيتايا وعدي عتافدرها الأنناشية عير لبيك التطوى والتطبيفي 
الشاق وصولا إلى تحديد ما هيتها » فالاحتكام لبنية القصة القصيرة أكثر 
جدوى من شككلية هذه التعريفات التي تشبه تعريف القصيدة الحديثة بآنها 
القصيرة الذىيشييربيكيا الشعرى :عن اكه ان السطوع وهل تحت تفن 
المعاجم الحديثة هذا النهج ف" المعجم المفصل 'لا يعرف القصة القصيرة 
(التي يسميها الأقصوصة ) مباشرة إنما يبدأ بالبداية الحقيقية وهي تحديد 
خصائصها العامة من سرد وحبكة وأحداث وغيرها مفرقا بينها وبين الرواية 
والعكانة واقادرة وكرها ‏ +نوزة كان العرية ف هذ الشاصن بضيطهه 
خضي كر اس انين العياده عق القهكة الحريقة قار كفيك 


التي وضع أسسها تشيخوف وموباسان وبو وغيرهم من الرواد. 


المعجم المفصل » ج١‏ » مادة أقصوصة : ١14‏ . 


ومن المهم هنا أن نشير إلى أن بعض النقاد مثل سيد قطب وصبري 
حافظ؛ وبعض المعاجم الأدبية تستخدم مصطلح الأقصوصة بدلا عن القصة 
القصيرة » وترى أن مصطلح القصة القصيرة يثير إشكالا أساسيا يتمثل 2 
إشارته لحجم القصة . كما يفضلون مصطالح الأقصوصة لقصره » 
ولإمكانية الاشتقاق منه ' أقصوصي ' » وقدرته على التعبير عن طر هذا 
الفن من أقصوصة قصيرة 5101 511011 511011,: وأقصوصة طويلة 
5110117 1.0726: دون اضطرار إلى التكرار ث مثل قصة قصيرة 
قير ب وقيوها نام العيالأسنات وفك مصلا التخر اه تتسطاه 
قصة قصيرة لعدد من الأسباب نستطيع أن نوجزها فيمايلي : 


© إن مصطلح أقصوصة أيضا لا يخلو من لبس فهو أولا يشير إلى الحجم 
للضم افيف 
© إن مصطلح أقصوصة قد استخدم على نطاق واسع ليدل على القصة 
القصيرة جدا . 
© إن مصطلح قصة قصيرة هو المصطلح الأدبي الأكثر شيوعا 
واستخداما بين القصاصين والنقاد أنفسهم » ولم نجد أي مجموعة 
قصصية بين أيدينا قد كتب عليها أقصوصة أو أقاصيص . 
و0 كاند ”هن امك ةبك سال الغنمية اللتكني كيل لاضن سيوم 
يكنا ققد معنظ لك الاكحنوسة لشن يذ القسرة القتصيرة كا 


! انظر في ذلك :صبري حافظ , الخصائص البنائية للأقصوصة؛ بحلة فصول .ء المحلد الثابي» 219/45 ص ١9‏ . 


و5 


الباجع اقول 


5 


الفصل الاول 
آلياث الغنوان 
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آليات العنوان 

يمل اللسواق لحف الأول اللقدى + البواية الى طرق الشارك بالمغون 'لعاله 
النص 3 أو تصده عنه» ولذا نجد أن بعض النقاد الغربيين قد أولى العنوان أهمية 
فاكقة م دينيا تعسوت الدواسات النغوية الفرسة سقس ساني بوطس فا مقر 
هذه الدراسات العريية دراسة شعيب حليفي الضافية للعنوان» ومن ثم فإن هذا 

كخطورة أولى للاقتراب من "العنوان " للكشف عن الآليات المعقدة التي يدير 
بها حواره مع مثن النص القصصي 3 ومع العالم 3 تستثمر الدراسة التقسيم البام 
الذي أقامه الناقد الفرنسي جيرار جينينت للنص. 

يسمي جيرار جينيت ما يحيط بمتن النص " النص الموازي" ويقسمه إلى: 

© النص المحيط : ويتضمن فضاء النص من عنوان ومقدمة وعناوين فرعية » 

© النص الفوقي: وتندرج تحته كل الخطابات خارج الكتاب المتعلقة به والدائرة 
4# فلحه مثل المراسلات الخاصة والشهادات والتعليقات والقراءات التي تصب #2 هذا 

١ 

المجال . ويمكئن لنا أن نمثل مقولةجيرار جينيت السابقة بالرسم التالي : 


متن النص 


النص المحيط (العنوان» 
العناوين الفرعية» المقدعة » 
النص الموازي كل فشر .ف 
1 النص الفوقي 
المراسلات الخاصة ,الشهادات 


» التعليقات 


. 27 شعيب حليفي :النص الموازي : إستراتيجية العنوان في الرواية » مجلة الكرمل » العدد 15» 9437١»؛ ص‎ ١ ١ 
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بنائيا ودلاليا كأي نص ؛» فما الذي يمكن أن ينطوي عليه تحليل العنوان 2 


يرى شعيب حليفي أن "العنوان مرجع يتضمن بداخله العلامة والرمز , 
وتكثيف المعنى » بحيث يحاول المؤلف أن يثبت فيه قصده برمته » أي أنه 
النواة الفخركة الى يناف الؤنت اعايها شيع ادن" "+ .كما ونمب إلى أن 
العنوان ب التوجه البلاغي الجديد فضلا عن أنه مفكر فيه » وآثم ينجز 
معنى باطنيا يشكل النواة ‏ البؤرة للعمل الآدبي من خلال إمساكه بمجموع 
النسيج النصي # تقاطعاته وتغذيته للقراءة والتأويل”" . 


مشهت وان ابمهاعين الزارمة الع عارك لون لسر 
1207 نصه أي الزاوية التي ينطلق منها المؤلف » فهو يحدد موقع 
عين الراوي التي تطل منه على المشهد القصصيء» فعناوين مثل ' دومة 
ودحامد " للطيب صالح » أو " محطة السكة الحديد " لإدوار الخراط» أو" 
قاع المدينة " ليوسف إدريس تحدد هذه الأماكن بؤرة للقص ؛ فالمكان هو 
منطلق السرد ومنتهاه إن لم يكن البطل الذي يستأثر بالبطولة. 


الستابق :تض ار : 

' السابق : ص 87 . 

' اشتق المصطلح تبثير من بؤرة » والبؤرة في اللغة هي الحفرة الي توقد فيها النار كما ورد في اللسان » وفي الفيزياء هي 
النقطة الي تتلاقى أو تتفرق عندها الأشعة الضوئية » وقد اتسعت دلالاتها لتعتي المركز من الشيء الذي يستقطب 
الاهتمام ( انظر شعرية المكان في الرواية الجديدة : ١55/١515‏ )» ويستخدم المصطلح في النقد للدلالة على وجهة 
النظر أو رؤية المؤلف »وهو أعمق إيحاء من مصطلح وجهة النظر لاحتوائه على الجانب البصري أيضاء انظر في ذلك 
للتوسع :(سعيد يقطين » تحليل الخطاب الروائي : 591 وما بعدها) . 


5ك" 


4 بعض الأحيان يغير العنوان الزاوية التي ينظر بها القارئ للنص» 
لعن قدو ل سا وسو رع لظو شرف م 1 كين] العا ف س1 
لكاتب الأفريتج صففوا اشيئى" + يقض علينا اضيب خصنة قصير: كن 
إيجازها فيما يلي : شاب أفريقي يحتفل بليلة رأس السنة » ثم يعود إلى منزله 
ليفاجاً بفتاة بيضاء آ منزله » فيهرب منها إلى صديقه » فتذهب هي بعد 
ذلك إلى تاجر أبيض اسمه جي .م . ستيوارت؛ ويصير عبرها أغنى رجل 2 
البلاد » إلى هنا فإن القصة عادية تقريبا » ولكن نظرة سريعة إلى 
العنوان اختيار العم توم ' تجعلنا نقرأ القصة القصيرة وفق منظور 
جديد » قالعم توم صار نموذجا للزنجي منذ صدور رواية ' كوخ العم توم”" 
للكاتبة الأمريكية هارييت بيتشر ساو » والقصة بهذا المنظور تصور 
صراعا بين الرجل الأبيض والأفريقي صاحب الأرض » وسلوك الآول 
الانتهازي # الإثراء دون أي قيم أخلاقية » ويدلل تشيني بوضوح على الطريق 
انك اتحتاوهنًا الرجل الأبيسن: نهف كروات اتشعوف» اسان الاببعماري 
البشع » كما يدلل بوضوح على الخيار الأفريقي: الاعتماد على القدرات 
الذاتية » التعفف », النظرة الناقدة لبشاعة الجشع الإنساني . 


و قصة هيمنجواي لصيو كل همعر عند السميو ” التي قد 
يصعب على القارئ استتباط دلالتها فإن العنوان يمكن أن يقدم عونا لهذا 
النوع من القَرَّاء » فمفردة " عجوز " توحي لنا بالوجه الأسيان للمشهد 
السردي بما تثيره من معاني الشفقة » والآأسى » و ' الجسر ' مفردة حبلى 


0 0 5 - - ع 7 3 

تشنوا أشبينٍ » خيار العم توم » ترجمة فرح الترهوين » بحلة العربي »العدد ١ه‏ » أغسطس ٠٠١١‏ 9 

' أرنست هيمنجواي »حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة وقصص أحرى » ترحمة مير نصار » دار الشروق 
للنشر والتوزيع » الأردن » ص517. 


ا 


النص 3 ولكنه يقدم مساعدة أولية 8 ضوءا خاقتا يمكن أن يعيننا على 
اكول اعد فاه النمن. 


ضير يتقف ليقو ان شاف يدن يخاي كلمي النقض + او ندا تق تفزان 
غاها كن كا سكن النيظاق قد يفتكا الحنانا يدان مدل " خنامتد اديت 
أو 'مطربة الغروب ' » أو" متون الأهرام ' ينتمي دلاليا » وبنائيا إلى تقليدية 
الخمسينات . ويتماهى مع عناوين محمد عبد الحليم عبد اللّه ويوسف 
السباعي 4# رومانسيتها الغاربة مثل شمس الخريف ' وبعد الغروب"' و" 
شجرة اللبلاب ' وغيرهاء لكن ربط مثل هذا العنوان بمجمل خطاب 
الكيتتناك الغمحصي ابره انها تكدقرت نين رضكلة !لواو الوترقة انضواق 
اللمطلانى فس الكدداى توف 1 العيعى فتيت امداق أن مسن 5 
الفقوان ]قا ره وابهة ناور ا لخسوس اند كدسقينا السو اندي 
يمك شهمة به هناد إتفتاح الخطاب السردئ العيظاتئ :نا وؤاء كبوم الواقة 
اللوميى ]| السدون النحى اتداتت مو معان الرمان واتكانق «غنن الأبار 
الحخلر لتجدود الزافه ب الانقا ونا 


يشف العنوان أيضا يشف عن علاقة التناص 1211111113041.119 


التي يقيمها مع النصوص الأخرى » فقد يشير إلى نصوص أخرى » أو ينفتح 
عليها منبها القارئ إلى صعوبة تلقي النص دون المرور على هذه النصوص 
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الأأخرى كما نللاحظ 2 عناوين مثل ' أزرق اليمامة لبشرى الفاضل " 2 أو 1 
اقؤال حدوة ه خرب'السونن" امل كفل ان" الفديات" لشيعطات:: 


4 أحيان نادرة يعزل العنوان نفسه عن النص » يقطع صلته به , 
ويكتفي بانغلاقه ونمطيته وعاديته واهبا كامل الحرية للقارئ ليقراً المثن 
بمعزل عن العنوان » فيما يمكن أن نسميه بالعنوان العازل» ففي رواية أحمد 
حمد الملك” عصافير آخر أيام الخويت يفي العنوان بملامح رومانسية 
حزينة استنفدت طاقتها الإيحائية؛ ويرفض العنوان هنا حتى وظيفته 
البرا جماتية النشية» آى العتوال اتن وسو متطووشيدى: زان مضامير 
آخر أيام الخريف لا تحتل 4# الرواية إلا موقعا منزويا يفتقر لآية دلالات 
عميقة تنطوي عليه؛ وتشي باحتمالات خصبة ببذور التأويل » بمتن الرواية 
فقط يعود أحمد الملك لتأسيس عالمه الروائي المتفردء على عكس ما لاحظه 
الباحث 2# روايته الأولى ' الفرقة الموسيقية" حيث كان العنوان ملتحما بمتن 
القمى الوه السموقةة حك توك لات وا ذا السو بو لق سيان اند لكداة: 
يمضي مخترقا تربة النص محملا بدلالات الرفض وال مغايرة والحرية مزنرا 
بحزام قدرته على تنظيم فوضى الخارج » # عالم يرقى لرحابة تصالحه 
بحضرة الغناء البهيج . 

وقد أضحى تحييد العنوان معلما بارزا 4 الخطاب الأدبي الحديث 
يحاول به الكاتب أن ينأى عن تعليم القارئ وتلقينه وتوجيهه » فالعنوان 
الواضح المعبأ بالدلالة الفكرية قد يحجب عن القارئ تشظي الدلالات التي 
ينطوي عليها الخطاب » فهو يشير كالبوصلة إلى معنى محدد ويقلص تعدد 


| دار الخرطوم للطباعة والنشر » الخرطوم » ١998‏ . 
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معاني النص ويشف عن أيديولوجيا الخطاب » وقد تخفف العنوان الأدبي 
الحديث من خطابه الآيديولوجي منفتحا على احتمالات التأويل على عمكحس 
العنوان التقليدي المعبأ بالشعار العاطفي أو القومي ... حين لم يكن قاص 
مثل محمد عبد الحليم عبد الله يكتفي بالعنوان الموجه فقط بل كان 
يلصق بعض الشعارات تحت عناوينه » فنقرأ تحت عنوان روايته " شجرة 
اللبلاب ' هذا العنوان الشارح: 'قصة عذراء أهدت قلبها إلى شاب متردد 
شكاك ؛ وتحت عنوان ' بعد الغروب ' نقرأ "قصة الفقير الموهوب يشق 
طريقه بالفأس بين الصخور » وتحت ' سكون العاصفة 'نقرأ "الصراع بين 
المادة والروح" وهكذا ؛ وهذه المللصقات الشارحة تختزل قراءة النص إلى 
عدد من الشعارات الجاهزة » وتضيق أفق التلقي » وتصادر أي قراءة أخرى 
مختلفة للنص إذ تستبق القارئ وتفسد عليه فرحة اكتشافه البريء لدروب 
النضن. : 


ومن ثم يمكن القول إن العنوان يمكن أن يشف عن تقليدية النص أو 
حداثته » وحداثة النص ترتبط بنسبيته وفتحه لآفاق التأويل » وهذه إحدى 
آليات عنوان الحداثة التي هيمن عليها توجه بلاغي جديد ' يكسر هيمنة 
العتوان الخريق ‏ الاشكمالي» ليوسسن غنوانا تلميسيا + الاستمازة فيه قطب 
استراتيجي يعمل على استيلاد معان حاسمة داخل النص »كما تنجز معنى 
باطنيا آخر يشكل النواة البؤرة للعمل الأدبي من خلال إمساكه بمجموع 
التببيع التصى ة تقاطفاتة وتفئيته للقنواءة. والقاويل " ماوهذه واحد من 
أهم الفروق بين العنوانين الكلاسيكي والحداثي » إذ بينما يقدم لنا 
العضوان التعيدى الس لاسيكن خطابا بحيال نصورة ياش إلى عبالع 


| استراتيجية العنوان:87 . 


النص»؛ ويكشف مضمونه؛ ويربط آليا بين النص والواقع» # تلك الواقعية 
الفقيرة التي تفقر النص والواقع ب آن ؛ فإن العنوان الحداثي يكتفي بإشارة 
دالة » موجزة مكثفة لأطياف هذا العالم » لذا يرى شعيب حليفي أن 
العنوان الكلاسيكي يعني عدم الخروج على النص ؛ أي تحجيم سلطة 
التأويل وتقليص الاستعارة » بينما يكسر العنوان الحديث هذا الانسجام : 
فلم يعد يعبر بالضرورة عن الحدث أو الشخوص ؛ بقدر ما يشكل عصيانا 
على النض» غلا يمثل غير الإشترافة الفاقية 4# باطنة» ومن كم فهو غواية لا 
قاذم نا كيك بقووين كنا حك ترتدون *' 


ويمكن أن يكشف طول العنوان أو قصره عن دلالات أخرىء؛ فعند 
قاص مثل جمال الغيطاني يمكن أن نلحظ أن العناوين الآولى عنده تميل 
إلى الطول » وكذلك السجع أحيانا بسبب التأثر بالأسلوب التراثي 2 
العنونة ورغبته 4 استثمار هذا التراث » فنقرأ عناوين مثل ' هداية أهل 
الورى لبعض ما جرى 4# المقشرة ' و" كشف اللثام عن أخبار ابن سلام ' و" 
دمعة الباكي على طيبغا منصف الشاكي ' ؛ و' إتحاف الزمان بحكاية 
لبي السلظان"':وإتفاع المعك ينهم فسا ده قريي لضن عت التراهن: 
وإقصائه عن الواقع القريب » كما يسهم 2# ترميز النص لا سيما 4 تلك 
الفترة التي كتب فيها حيث شحذت الرقابة سكاكينها » وبثت عيونها. 


تساهم مثل هذه العنونة أيضا 4 إغناء النص بفتحه على حريته التي 


| استراتيجية العنوان :90/895 . 
' جمال الغيطاني » الأعمال القصصية » ابحلد الأول » الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » 1١99٠‏ . 


ال 


كاستعارة كبرى للراهن؛ ويقول الغيطاني إن القصة الآولى التي شعر فيها 
بأنه حقق قدرا كبيرا من حرية التعبير » وقدرة على التوفيق بين الشكل 
والمضمون » وإمكانية التحايل على الواقع الضاغط» هي قصة " هداية أهل 
الورى لبعض مماجرى 4# المقشرة "التي تخيل فيها أنه عثر على مخطوط 
فديم 4# أحد مساجد الجمالية» وقد أجيزت القصة التي كتبها الغيطاني 
بأسلوب السرد المملوكي من الرقابة باعتبارها مخطوطة قديمة فعلاً ': 
لقد ساهم العنوان هنا # خداع الرقابة وهذه إحدى آليات العنونة العربية 
التي يمكن دراستها #4 إطار علاقة السلطوي /الإبداعي الشائكة » وتأثير 
السلطوي ‏ بتمظهراته المختلفة : الاجتماعي » السياسي » الديني ... - 2# بنية 
العنوان مما سنفرد له دراسة لاحقة. 


وتنزاح مثل هذه العناوين للغيطاني عن العنونة السائدة ‏ عصره » وذلك 
ل إطار بحث الغيطاني الشاق عن سرد يمد جذوره عميقا 2 التربة العربية » 
ويتشرب ماءها » سرد لا يستنسخ المنجز الغربي ولا يكون عالة عليه » دون 
أن يحرم نفسه 4 الوقت نفسه من فتوحات هذا المنجز » وقد استثمر 
الغيطاني التراث العربي 4 مثل هذه العناوين فعنوان مثل ' دمعة الباكي على 
طيبغا منصف الشاكي ' مستلهم من ' لوعة الشاكي ودمعة الباكي " 
لصلاح الدين صفدي (١55١ه‏ ) . وخطط الغيطاني مستلهمة من خطط 
المقريزي . وهكذا » ومنن مجموعته الأولى ' أوراق شاب عاش منذ ألف 
عام" شف العنوان عن سيطرة الحس التاريخي على الغيطاني » وتأثره بعبد 
الرحمن الجبرتي الذي كان يدون أورافه يوما بيوم مؤرخا لمصر لاسيما ‏ 
أزمنة هزائمها . 


أجمال الغيطاني » إشارات إلى معرفة البدايات» مجلة فصول , المجلد 1١‏ العدد “, ١9907‏ »ص 55 . 


فى 


ولكن هذا النوع من العنونة لم يستمر طويلا مع الغيطاني » إذ سرعان 
ما أدرك أن تجربته السردية المتفردة والمنزاحة عن القص التقليدي كادت أن 
تسلمه إلى قيد آخرء قيد اجترار التراث للحد الذي قد يستنفد فيه التراث 
طافته الإيحائية ؛ فمثلما لم يكرر الغيطاني تجاربه اللغوية مفسحا المجال 
للنص لخلق لغته » كذلك لم يكرر العنونة التراثية ب مرحلته التالية 
عندما أصدر" أرض ..أرض " و" الحصار من ثلاث جهات " » قفي هذه 
المرحلة الوسطى من إبداعه القصصي نجد مثل هذه العناوين " العري " », " 
المركب العنقودي ": " القلعة "., "المحصول "» "الرؤية ' حيث لازالت ' ال" 
التعريف؛ والصفة والموصوف , والتركيب الإضات تعمل عملها ب رؤية 
يقينية لا تفسح مجالا للشك والنسبية. 


بعدها نزع الغيطاني نحو عنونة موجزة » مكثفة ٠»‏ مختصرة » غالبا ما 
تكون كلمة واحدة » محررة من (ال) التعريف القايضة لإراقة ظل من 
القنف:والسننة على الحدوك .وهوها اتحه إلية العتوان الغعريف عموما + 
فمجموعته ' ثمار الوقت ' شهدت تكثيفا دالا للعفوان » واختفت ' أل" 
الصعويق :"كها تحنل ذلتلف: دف ١‏ مساق '#عقؤة ' "حستوم © "طلدة : 
'سفر", "خروج "؛ وأصبحت الإضافة أعمق توترا ‏ عناوين مثل " شتات 
الشقائق" و " خراب الجسور". 


والمقتبس من عودة ابن إياس» وأوراق شاب » تشي بتململ واضح يتمثل 2 
الرغبة © الخروج من فيد الجنس الأدبى المحدد فمفردات مثل دفاتر » 


ومفتبس » وذحر )؛ وأوراق 9 وتجليات تشف عن قلق فني واضح يطمح 


يف 


للخروج من فيد الجئنس الأدبى المعين كالرواية 3 والقصة القصيرة 2 والسيرة 
وينسجم ذلك مع توق الغيطاني لكتابة تمد جذورها بتربة تراثه دون أن 


تحرم نفسها ثمار منجزات الخطاب الآدبي الغربي. 
آلياتالعئوان في الخطاب القصصي السوداني : 


هيمن على العنوان 4 الخطاب القصصي السوداني منذ بداياته 2 
الثلاثينيات اتجاه رومانسي عاطفي» واستمر ذلك فترة طويلة » حتى بدأت 
الواقعية تبسط سلطانها على الخطاب القصصي شيئًا فشيئًا 4 الستينيات؛ 
ولكن من المستطاع حتى الثمانينيات أن يفاجاً القارئ بمثل هذه العناوين 
الرومانسية: فمنن بدايات القصة السودانية برزت مثل هذه العناوين " غادة 
القرية" ١5905‏ ءو' نهاية حب ١1500"‏ وتالحب الكبير' 1107 لعثمان علي 
نورء و تحت ضوء القمر ' لعبد الحليم محمدء و" هائم على الأرض أو 
رسائل الحرمان ' ١1104‏ لبدوي عبد الفتاح خليل الذي لم ينس أن يضيف إلى 
عنوان روايته هذا العنوان الشارح "قصة عاطفية إنسانية ' » كما نجد ' لا 
.لن نموت جوعا " 1110 لمحمد عثمان صبار و' متى تجف الدموع ' و" الحب 
المقدس ” والحب والفوارق ' و 'رجل مراهق ' لسميرة مصطفى («درر )2 و" 
دموع القرية 97١"‏ الفضيلي جماع ؛ والقاء عند الغروب " 1957 ؛ واأغلى من 
حياتي " 1977 لأمين محمد زين »و' اتكاءة تحت عيون حبيبتي ' لنبيل 


غالى". ووداعا حبيبى ١‏ لعوض أحمد طه وهكذا .. 
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وقد تنائثرت 2 هذه القصص والعناوين بغزارة مفردات القاموس 
الرومانسي ك : الدموع, والغروب» والحبيب والقرية 3 والحرمان 3 
والقمر »... 


منذ الستينيات بدأ العنوان ثب الخطاب القصصي السوداني ينحو منحى 
بعينها لتحليل آليات العنونة فيها ودلالاتها. 


عيسى الحلو : 


بدأ عيسى الحلو كتاية القصة القصيرة منذ منتصف الستينيات » وقد 
أصدر مجموعته القصصية الأولى 1 ريش البيغاء "عام /11 ١5‏ » ومند ذلك 
'وردة حمراء من أجل مريم " 2 أواخر الثمانينيات: ثم نشر عددا كبيرا من 
القصص بعدها عبر الصحافة السودانية » نشر معظمها 4 مجموعة " 
اختبيتثى لأبحث عنك" :2 ثم أصدر روايته : صباح الخير أيها الوجه اللامرئى 


تكشف القراءة الأولية لخطاب العنوان عند عيسى الحلو عن طبيعة لغة 
النص » ففي المجموعة القضخصية الأزق ”ريش البنقاء '" .كان الحلويميل 
إلى لغة مضغوطة مختزلة » بل ومتقشفة» وزاهدة 4 استخدام المجاز» وقد 
أثرت هذه اللغة ب خطاب العنوان الذي غالبا ما يتكون 4 هذه المرحلة من 
كلمة أو كلمتين » لذا كنا نجد مثل هذه العناوين القصيرة : ' لعبة 


' دار ومكتبة الحياة » بيروت »2 ١951‏ . 


خاسرة" 5 حادث 7 0 ريش الييغاء ... 4 وهي عناوين تنسجم مع لغة النص 
كما أشرنا » فقصة مثل " لعبة خاسرة ' تستهل بهذه الأسطر : 


شنى ركبته ووضع يده عند الخاصرة 2 رجل آخر يدنو . بدا الحديث 
الرجل ذي الركبة المثنية ومن الحديث الذي بدأ بينهما على البعد. الرجل 
يقترب. والصياح يتضاءل كلما قربت الأقدام' . 


اللغة هناء لغة تلغرائية», محختصرة » محايدة » تنسجم مع العنوان 


فهي شخصيات مأزومة محرومة من القدرة على الفعل» وأخذ زمام المبادرة » 
وكما يقول مختار عجوبة فإن ' أبطاله متأزمون يعانون من ثقل الحياة 
ينقلون أقدامهم بحذر وكأنهم يسيرون فوق الحبال .. ونسيج القصة رسوم 
كدرنية و لهاس وهر نة بالل اتقعانات وتقصاد "+ ولنةاتجابث المتاوية 
عع انيس اللتوال:. 


مرحلة " ريش الببغاء " استثمر عيسى الحلو ظاهرة " تحييد العنوان 
'"استراتيجية أساسية » وقد سبق لنا أن ذكرنا أن القاص يحاول بتحييد 
العنوان آن ينأى عن توجيه القارئ ؛ وأن هذا التحييد يفتح النص على 
احتمالات أوسع 2# التلقي ٠‏ ؛ فالعنوان الواضح المعبأ بالدلالة الفكرية قد 
يحجب عن القارئ بقية الدلالات التي ينطوي عليها النص » وقد جاءت 


"الاق هر 


' مختار عجوبة » القصة الحديثة في السودان »دار التأليف والترجمة والنشر جامعة الخرطوم »ط ١ ١‏ 1917 » ص 770. 


كلا 


عناوين الحلو 4 مرحلته الآولى متسمة بقدر كبير من الحياد فنقرا عناوين 
مكل؟ "ضافظ "+" ويفن:النيقاء"" النحالة وكم:00) + "شا لاكدين" + طضورة 
ومسمار " " الطماطم والشتاء " » "حائط الزجاج" » وهي كلها عناوين لا 
مقف عن عالم النصن لطر . 


العنوان هنا يضحى إشارة عابرة مكثفة تغوي المتلقي ؛ دون أن تنزلق 
لفخ الطول الذي يشي بدرجة من توجيه القارئ نحو النص » ويحدد للقارئ 
الزاوية التي يجب أن ينظر إلى النص من خلالبا » أي يستبق قراءته للنص » 
وقد أضحى النص الحديث أحيانا بلا عنوان حيث يكتفي الكاتب بوضع 
نقاط » أو أرقام» أوحروف »؛ أو حتى إشارة إلى الجنس الأدبي الذي يكتبه 
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الكاتب فيسمى النص "قصة قصيرة " أو '" قصائد" وهكذا . 


وتكخشف الدواسة الأسلويية للعتوان عتد عينيى الحلو -ى مرخلكه الأولى 
.4 ' ريش البيغاء" عن قدر عال من الحيدة والعقلانية تحكمان هذه 


العناوين كما سيتضح لنا عند استخدامنا لمعادلة بوزيمان . 
معادلة بوزيمان : 


تستخدم معادلة بوزيمان 101086100 مصددمءون8 مؤشرا لقياس "' مدى 
انفعالية أو عقلانية اللغة المستخدمة # النصوصء ومن ثم استخدمت مقياسا 
لتشخيص الأسلوب الأدبي وتقوم هذه المعادلة على حصر العدد الكلي 
للأفعال والصفات المستخدمة 3 النص أو العينة المدروسة » ويقسمة عدد 
الأعبال عي اللسناه يكون النائع نسبية القعل العف ة يذ انعد م مل 
النحو التالي: 


/ا/ا 


نسبة الفعل إلى الصفة - عدد الأفعاا 
عدد الصفات 
واختصارا : فإن ن-* ف 


ويعتمد مقياس بوزيمان على قياس درجات الانفعالية والعقلانية ‏ النص 
عن طريق حساب النسبة بين الأفعال والصفات » وقد استوحى بوزيمان 
ماتباضقم اقتاذر در ان نه :فا لقا تناس الفقعب افئة عفن الأطافال فين لاحي 
غلبة الآأفعال على الصفات فيما يحكونه من قصص »؛ وأن هذه النسبة 
تنخفض تدريجيا بنمو الطفل ونضوج قدراته وملكاته . وقد تطور المقياس 
بعد ذلك على يد بوزيمان ومن جاء بعده وأصبح يستخدم لاختبار الفوارق 
الاخلوينة لق نخلناف ' القارفة كين اللشنة التطاو كفو ائلهة اللخغدريية ريسن 
الشعرية والنثرية » ولغة الأنواع الأدبية » وقياس الخط الدرامي ف القصة 
والفكرسية والرواية" + وكريها زد انناف انك عيق فنب الأممال علق 
السشاه دل تك غزى درحة الع با تغالية للقطن موسو لعن 


' انظر في معادلة بوزبمان : حلمي القاعود : مدرسة البيان في النثر الحديث » درا الاعتصام » القاهرة » د.ت» ص 2535٠١‏ 
وكذلك سعد مصلوح : الأسلوب دراسة لغوية إحصائية » ط١ء‏ دار البحوث العلمية » القاهرة » 2١3/١‏ ص 54 وما 
بعدها » وكذلك صلاح فضل » علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته » مؤسسة المختار » القاهرة» ١9595‏ .)ص 547 
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من التنويع الخصب لتعدد أزمانه وحالاته » .كما لاحظوا أن الجملة الاسمية 
عادة ما تكون قصيرة » أما الفعلية فهي طويلة مما يؤدي إلى المزيد من 
الوضوح والحيوية' . ويوضح الجدول التالي عناوين عيسى الحلو ‏ 
مجموعته ريش الببغاء وعدد الأفعال والصفات التي يشتمل عليها حل 
عنوان: 


انظر في ذلك : صلاح فضل » علم الأسلوب : مبادئه وإجراءاته ص 54١‏ ومابعدها . 


2,7 


جدول 


رقم( ” ) 


درجة اتفعالية العئوان عند عيسى الحلو 
في مجموعته " ريش الببغاء" عبر المقارنة بين الأفعال والصفات 


العنوان 
قط يموء تحت المائدة : 


حادث . 
أليس الزمن ملا ثما ؟ 
هارب من بين السطور . 
غرفة وظل وغلام . 
كرس فافرفية: 
ريش الببغاء . 
الحالة رقم "؟” 
صوت القواقع . 
الظماظم والشعام. 
صورة لرجل مجهول . 
اللعبة الخاسرة . 
ساعي التريل شابيى: 


شاى لاثنين . 


جائظ الزجاع” 
صورة ومسمار. 
النض والحكابات:: 


المجموع 
نسبة الأفعال إلى الصفات 


رجلان وزاويتان متقابلتان . 


وللحظة وقف كل شيء . 


عدد الأفعال 
١‏ 


عدد الصفات 


*أه 


النتيجة التالية : 


نسبة الأفعال إلى الصفات  -‏ ”7 وتساوي . أي ما يعادل /71*٠‏ 
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وهي نسبة تشف عن انخفاض كيبير للأفعال ث4 مقابل الصفات؛: مما 
يدلل على العقلانية العالية التي تسم العنوان والنص بالضرورة عند عيسى 
الحلو » كما تشف عن التجريدية والحياد الذي يلتزم به الحلو 4 نصوصه» 
فقد بلغ عدد الأفعال ة مجمل عناوين هذه المجموعة فعلين فقط مقابل 


إنها عناوين لا تود البوح والإفضاء بقدر ماتود الإخفاء والتستر » وثمة ما 
يعوق النص عن الانطلاق . و يبدو النص العيسوي محكموما بعاطفة مكبوتة 
ومصادرة تجد ش الآسلوب الاختزالي مجالبا الأآرحب »؛ وتموحس هذه 
العناوين طبيعة هذا النص فهو نص ؛ مكبوت وملجم العاطفة إن صح 
التعبير» وهذه العاطفة المصادرة تجد ش هذا الأسلوب الاختزالي مجالبا » 
وربما لبذا وصم مختار عجوبة كتابات عيسى الحلو ك# ' ريش الببغاء " 
بالافتقار إلى الحرارة العاطفية » والحرية , والألفة » وأنها تحاول أن توقف 
تدفق الحياة وانسيابها لتضعها ف قوالب فكرية جاهزة تجمد حركتها . 


مرحلته الأخيرة » مرحلة الثمانينيات والتسعينيات لحظنا اختلاف طبيعة 


' انظر في ذلك : مختار عجوبة » نماذج من القصة السودانية » دار جامعة الخرطوم للنشر » ١91١0‏ » ص 4١١‏ كذلك ص ١4‏ . 
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العنوان » فقد أضحت العناوين مشحونة بطاقة شعرية ذات مناخ استعاري 
مجازي » فأصبحنا نقرأ عناوين مثل : ' الحديقة التي أحبت البستاني العجوز 
الذي يرعاها" » و" اختبثي لأبحث عنك "' و 'دوران الأمكنة 4 زمانها 
الخاص" و"الملاك الجميل .. يمر من هنا " و " دعنا نتخيل أننا لم نلتق أبدا" 
وهي عناوين تزخر بالأفعال » وتنسجم مع المرحلة التي انفتحت فيها لغة 
القص عند عيسى الحلو على الشعري والاستيهامي؛: وطالت عنده الجملة 
استتوعيب هذه الصيرات . 


وتتضح لنا طبيعة هذه اللغة الشعرية 4 هذا المقطع من قصة " الحديقة 


الى احيت السقاتق الفهوة اذى مرعاه"” + 


كان العجوز 2 احتضاره معلقا على شجرة الحياة والموت . فكانت أيام 
عمره الماضية عصافير بأعلى الأغصان تشقشق .. ثم تضج الحياة كلها 
بالآفراح والآأحزان والأشواق . وتدور حياة العجوز دوائر من مقدمات .. دون 
بداية أو نهاية فتجري تلك الحيوات .. انبثاقات .. وتقاطعات. فكان العجوز 
محمولا فوق أرجوحة الاحتضار .. وكانت روح أحمد سالم تطلع ترتفع 
..يقودها ويرشدها ملاك الموت الجميل »؛ قبل أن يقطفها من الغفصن 
كتفاحة .. لم يأت أوان جنيها بعد ! 


وهي لغة مجنحة » شاعرية » تنطلق فيها الجملة صوب مناخ استيهامي 3 
تنيطدى قدي السعايوا كه ف يفطل دان كلذرته] لاجد الية التشعدوطة يف ريدن 
الييغاء " 4 ويمكحن التدليل على ذلك أيضا بهدا المقطع من قصة " دوران 
الأمكنة ث3 زمانها الخاص " حينما يتأمل "موسى سليمان " جثة الفتاة : 
' بحلة الخرطوم عالعدد السادس » مارس ١9914‏ »ص .18٠0‏ 


ذه 


من الضباب الشفيف..إذ أن غريزة الموت لا تخفى على الغريزة الحية .. وتتدفق 
نجوى 'شوال" .. وتنثال أشواقه الكونية الأزلية .. مخلوطة بعشق أسطوري 
تهل١.‏ 

محمد المهدي بشري : 


تمثل دراسة العنوان عند القاص محمد المهدي بشرى مجالا خصبا 
جديدة للبحث فبعض عناوين مهدي بشرى تفتح أفق البحث لفهم نظري 


أوسع . 
ويمكننا تلخيص آليات العنونة عند مهدي بشرى 2# : 


. الامتياح من التراث الشعبي‎ .١ 
"طول العتوان:.‎ 
. اتفعالية العنواث‎ +7 
: أولاً : الامتياح من التراثالشعبي‎ 
» لا تخطئ القصة عند بشرى طريقها المباشر إلى المتلقي السوداني‎ 
فهي ابتداء من عنوانها ذات علاقة وثيقة بتراثه الشعبي » واختيار‎ 


دوران الأمكنة في زماها الخاص » محلة الخرطوم » العدد السابع » أبريل ١995‏ » ص ١45‏ . 


الله 


فراغء أو من ذهن تجريدي ؛ لكنها تنبع من قلب الواقع اليومي » 

معجونة بتفاصيله » ومنحازة لإنسانه » وربما عملت دراسة محمد المهدي 
بشرى نفسها على تدعيم هذا الخط # كتابته » فهو الحاصل على 
درجة الدكتوراه 4# التراث الشعبي الذي يعمل على تدريسه حاليا 
)#4 كلية الدراسات الأفريقية والآسيوية بجامعة الخرطوم . 


4 مجموعته ' الصمود والانهيار ' تنبع العناوين من قلب التراث 
الشعبي » فنقرأ عناوين مثل "ثلاثية الشيخ قيدومة الرجال ثة ذكرى 
القبة أم هلال ' » و روايات شهود تاريخ طيفور الكبجابي' و ' موت 
كلتوم بت الشيخ المسلمي' »وهي عناوين ملتحمة بمتن النص خفي 
الآولى نقرأ ' حشد ضحم من البشر أتوا من كل فج عميق راجلين 
وراكبين نحو قبلة القصاد وكعبة الزوار القبة آم هلال . تبدو مثل تل 
من الرمل » والناس جموع من النمل » زاهية مشعة ‏ شككها البللوري 
ولونها الذي يماثل الأديم 4 صفائه ورونقه " ' 


دراسي محتشد بصراع السلطة ممثلة 4 المدير » والمقهور ممثلة 2 
يأتي لينقلنا إلى المستوى المجازي الشعبي ' النعامة التي زازت بنا ' . 


! محمد المهدي بشرى» الصمود والافشيار» الطبعة الأولى » دار شهدي للكتاب التقدمي 3 الخرطوم »/ا58١‏ 2»)صغ؛. 
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ثانياً :طول العنوان: 


أضحى قصر العنوان من سمات العنوان الحديث » إذ أصبح العنوان 
إفنارة عابر تك نوق للقي وندرت النازين الطويلة الجن قف 
بدرجة من توجيه القارئ نحو النص كما ذكرنا آنفا » ولكن قصر 
العنوان لم يعد قانونا مقدسا للنص الحديث » إذ نفاجأ بنصوص حديثة 
تتخذ لبا عناوين طويلة كما نجد # الشعر عند سليم بركات مثلا . 
قووف ل المشرا نر المعو مدني القند و ل قطي لان 
فعند محمد المهدي بشرى يمكن أن نلمح مثل هذه العناوين ' العاشق 
لبقف وطس م مسيودن كما انيه رالسيية انس معت حهيا 
مستترا ' » أو" ثلاثية الشيخ قيدومة الرجال 4# ذكرى القبة أم هلال ' 
و' تقرير سري وعاجل عن حالات استثنائية "» وهي عناوين تتضح 


وقد استعان محمد المهدي بشرى ب تطويل العنوان باسمي الموصول 
"الذي" و "التي" » كما نجد أ عناوين مثل " حين ترفضنا الأشياء التي 
نحبها" و "الطفل الذي ملأنا بالدهش' و "العاشق الذي رفض أن يصبح 
فائضا للقيمة والحبيبة التي أصبحت ضميرا مستترا ' وغيرها » ولعبد 
القاهر الجرجاني كلام عميق 4 كلمة ' الذي ': وقد عقد لبا فصلا 
خاصا © ' دلاثل الإعجاز" » وذكر أن فيها ' علما كثيرا وأسرارا 
جمة وخفايا إذا بحثشت عنها وتصورتها اطلعت على فوائد تؤنس 


النفس"' »فمن ذلك أن الذي "إنما اجتلب حتى إذا كان قد عرف رجل 
بقفلة وامئو عر تاعمج هن تدك السضية ذلك الأنر نه السام : 
ثم أريد القصد إليه ذكر الذي : وتفسير هذا أنك لا تصل إلى ' الذي ' 
إلا بجملة من الكلام قد سبق من السامع علم بها "'؛ ومن ذلك أن 
جملة الذي " وإن كان ا مخاطب لا يعلمها لعين من أشرت إلية + فإنه لا 
يدهن أن تكون قد هلما عاك الحكلة . 


وي عنوان مثل ' ... أو النعامة التي زازت بنا ' يبدأ العنوان بهذه 
النقاط الثلاث التي تدلل على أن العنوان هنا يأتي استئنافا لحلام 
مخفي سبقه » ويأتي حرف العطف ' أو ' » ليدلل لنا لغويا على التخيير 
أو الشك » فإما أن الكلام المخفي هو عنوان آخر محذوف استعاض 
عنه القاص بهذا العنوان » أو أن القاص يريق ظلا من الشك على كامل 
المروي .. و كل الآحوال فإن هذه الآلية قد فتحت النص صوب 
اللامكتوب ؛» تمهيدا لاستقباله ضمن شبكة أوسع من العلاقات 
الدلالية . 


ثالثاً:درجة انفعالية خطاب العناوين عند مهدي بشرى 


تشير نصوص وعناوين مهدي بشرى ‏ على النقيض من مجايله عيسى 
الحلو 4 ' ريش الببغاء'. إلى درجة عالية من الانفعالية والعاطفية التي تحكم 


' دلائل الإعجاز » تحقيق الإمام محمد عبده ومحمد محمود الشنقيطي » دار المعرفة » بيروت » ١131‏ » فصل "ف الذي 
خصوصا" )ص ١١9‏ . 
" السابق 5 14:. 


" السابق : نفس الصفحة . 


ك/ 


النص مند عنوانه 4 فقنصوص مهدي بشرى تفيض بالحرارة العاطفية 
التي تميل إلى التجريد » كما يوضح الجدول التالي: 


ام 


جدول رقم (") 
درجة انفعالية العنوان عند محمد المهدي بشرى 
في مجموعته " الصمود والانهيار" عبر المقارنة بين الأفعال والصفات 


م العنوان عدد الأفعال عدد 
الصفات 

.١‏ |الصمود والانهيار 
؟. |أو النعامة التي زازت بنا ١‏ : 
؟. | حين ترفضنا الأشياء التي نحبها 0 ١‏ 
؟. |عواطف تهوزهاآمال ١‏ 
6 حبيبتي تعالي نشهد مولد الفجر 1 
أ. إتقريرسري وعاجل عن حالات : 0 
٠."‏ |ثلاثيةالشيخ قيدومةالرجال 2# 

ذكرى القبة أم هلال 
7. إروايات شهود تاريخ طيفور الكبجابي : ١‏ 
1. الن تفقدوا شيئا ١‏ 


3 : |الملك والشاعر والمغني والحكيم‎ .'١ 
: ١ |الطفل الذي ملأنا بالدهش‎ .١؟‎ 
: ١ . |الطفلة التى اغتالت الأحزان‎ .٠١7 
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مستترا 
65. |موت ككتوم بت الشيخ المسلمي :. ١‏ 
.١1‏ |المجموع د ١‏ 
نسبة الأفعال إلى الصفات ١111‏ 


8/1 


النتيجة التالية : 


نسبة الآفعال إلى الصفات - _١5‏ وتساوي 0,6// 


١ 


وهي نسبة عالية » مما يدلل على الانفعالية العالية للعناوين » فإذا علمنا 
أن العناوين عامة تعتمد بطبيعتها على الجملة الاسمية لا الفعلية » مما يقلص 
بالتالي من ظهور الأفعال » فإن مجرد ظهور الأفعال ش حد ذاته ث4 عنوان 
نع ورت" الفوان) نع بوره غاذ "وكيك ليان نيرون ] نكف تكن انما ذا 
مجمل عناوين مهدي بشرى ؛ فإن هذا يدلل على درجة انفعالية عالية لها 


علاقة وثيقة بنصوص مهدي بشرى العامرة بالحركة والحيوية والصراع . 


وبذا يتضح لنا أن دراسة العنوان_ 42خ القصة القصيرة يمكن لبا أن 
تحكحشف لنا عن العديد من الخصائص التى تميزه » كما يمكن أن 


وسنخصص المبحث التالي للقاص السوداني بشرى الفاضل لما تمثله 
عناوينه من دلالات عميقة ذات علاقة وثيقة بخطابه القصصي تقدم 
إمكانات خصبة للبحث 4# آليات العنوان القصصي وكيفية اشتغاله 
وعلاقاته المعقدة مع المتن القصصي. 


6 


بشرىالفاضل : 


للنشر لك 111١‏ ؛ ثم مجموعته الثانية ' أزرق اليمامة ' عن دار ألف 2# عام 


06 20 #2 المجموعة الأولى نقراً هذه العناوين : 


حملة عبد القيوم الانتقامية » ذيل هاهينا مخزن أحزان »بقرة ث4 زمن 


فسورة؛ الغازات . 


© هذه العناوين ينزع بشرى لعنونة تنزاح عن السائد » وتنز باكتناز 
دلالي وبنائي يؤسس لبذه المغايرة/ الانزياح " بقرة 4# الثوب البهيج ' , " 
حكاية البنت التي طارث عصافيرها ٠"‏ " ذيل هاهينا مخزن أحزان" , " 
الطفابية . 


التطتونة يكن" حنكاية انيت الشى ارت عتضاف رن" كانيم 
اختراق محور العادي؛ فعبارة " حكاية البنت " المتماهية مع المحكي 
الاين بناننا وولالنا >> رستر امنا جه الختر فيا لق مسري لمعك 
السيى رت اعون :امقر ومن لتر اتجو بي اناو الوق ينها رك ان 
طارت عصاذيرها "2 الشيء الذي يمكن قوله عن أغلب عناوين المجموعة , 
3 تصن لخر :لالج طيرى و القرا فى كه ارقو العام براقي ييه 


| الطبعة الثانية » عزة للنشر والتوزيع » الخرطوم » 7٠١١‏ . ص 78 . 
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مقابل قصة التفاصيل والحياة اليومية التى أغرقتتا بآلاف القصص " 


الواقعية . 


عنوان مثل " ذيل هاهينا مخزن أحزان ' أو ' الطفابيع " نتلمس 
الجسارة ‏ صك مفردات جديدة مثل " هاهينا "» " الطفابيع " النابعة من 
مخيلة شرسة لا تكتفي بحدود اللغة المتعارف عليها دلاليا » تلك المفردات 
اأرفطة من هماع اللقة و1 كما الخاوحةة عي قار دنا علمه تن مقتر هذ 
يفاجئنا بشرى بمفردات جديدة كليا : الطفابيع » يدندر » يعطبر ».... 


ولكن ما الدلالة العميقة التي تنطوي عليها مثل هذه العناوين المخترقة 
ليقت اللفة التذاولة 4 


ل خطوة تحليلية أولى يمكننا اعتبار مثل هذه العناوين محاولة لتوسيع 


مع العالم الخيالي / فوق الواقعي الذي يغامر بتشييده بشرى . 


خطوة أبعد يسعفنا اللغوي ليو شيبتسر ش تحليل مثل هذه المفردات إذ 
يرى شيبتسر أن الكاتب الحديث حين يواجه بالتحلل الاجتماعي للبشرية 
لابد أن يآتي بانحرافات لغوية أصيلة يمكن للعالم اللغوي أن يرصدها 
لتكون مخططا نفسيا للفنان الفرد . وب تحليله لمنحى الشاعر الفرنسي 
رابليه 4 ارتجال الكلمات التي كان يطبخها من أجل أعدائه من 
أكاديميي السوربون المحافظين يرى شيتسر أن المتحجر من اللغة لا يفي 
أبدا بحاجات التعبير لدي شخصية قوية » ومن ثم فإن الحاجة لارتجال 
حلمات غير متعارف عليها دلاليا يثير تلك الاستجابة : "صدمة مؤقتة يتلوها 
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ختجور ينكان تعرش كسن اللدوول تقر الخوف مراك فين نسم 
الغيائية يمف الزاحة"«واتصحك ينها بالضبط من غعور بالارتياء هلى إكن 
1١ ِ 3 5‏ 


ولكن رابليه لم يقف عند حدود الضحك إذ يرى شيبتسر أن موقف 
رابليه من اللغة قائم على 'رؤيا للثراء الموهوم المعتمد على كونه بلا قرار ؛ 
الثراء الذي يخلق عائلات من الكلام » تمثل كائنات وهمية مرعبة» تتزاوج 
وتتوالد تحت أعيننا » ليست لبا حقيقة إلا 2 عالم اللغة » ومكانها كش عالم 
بين الواقع واللاواقع » بين اللامكان المخيف ؛ وال "هنا" المطمئن .. إنه 
المضحك الشاذ الذي يلامس الباوية... وهكذا نجد أنفسنا أمام لغة 
ننكرها » لغة اصبحت عالما فوضويا من الكلمات يقع + مكان ما من 
نرؤدة القظناء الكضوني"" :بريد الكفا نيح يلتاقم يشتوق نمضتل هالا مروعنا 
سقط 4 هوة الرعب والدوار » هذا العالم المكثف لا يمكن أن تعبر عنه إلا 
هذه المفردة الجديدة كليا " الطفابيع " التي تنهض بحمل كثافة هذا العالم 


4 يعءوة]ا .هه ١‏ 0 
الكابوسي الفنتازي لبشرى الفاضل . 


التاريخي المرير الممثل 2 حماةة الدفتردار الانتقامية" ‏ وهي الحملة التي 


' انظر مقال ليو شيبتسر الحام " علم اللغة وتاريخ الأدب " ضمن اتجحاهات البحث الأسلوبي » ط١‏ »شكري عياد » دار 
العلوم للطباعة والنشر » الرياض » ١9/25‏ » ص 55 ومابعدها . 

" السابق : /51 . 

" الفنتازيا /1877182:8 مصطلح قدي استخدمه أرسطو » وعنه انتقل إلى فلسفة العصور الوسطى للدلالة على الصور السية في الذهن » 
ويستخدم بدلا عنه (أحيانا ) مصطلح المخيلة .عدلولها الواسع (انظر معجم المصطلحات العربية : 717 ) » ويعرف معاوية البلال الفنتازي أو 
الاستيهامي باعتباره شكلا فنيا دالا ينهض وظيفيا كذريعة يستخدمها الكاتب يخترق بما الحدود الي تشكل حجرا عليه من الخارج ( راحجع 
مقاله الحام: الاستيهامي في القصة القصيرة السودانية » محلة الثقافة السودانية » العدد 255 يولي و5 ١35‏ » ص 5ه وما بعدها ) . 
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قادها الدفتردار انتقاما لمقتل الخديوي إسماعيل وجرت أحداثها ك4 العهد 
الجميع. 


قصته" حمامة فرت من قسورة" نجد استلهاما فذا للآية القرآنية 
"كأنهم حمر مستتفرة فرت من قسورة " » ليدلل بها على قسوة الواقع 
السوداني وفظاظته » والمرموز إليه هنا ب ' قسورة", وهي تحكي عن تلك 
البنية السودانية التي التقى بها الراوي مصادفة # إحدى محطات السفر 
بموسكو. 


ولايتورع بشرى عن استخدام عناوين مستعارة من حقول دلالية أخرى 
كندوين لحري قتعي ""القازات: "+ المكوان لوس تعدو كاقة كي لحل 
العلهي* لكيه تام 


0 


ويوضح الجدول التالي جدول رقم ( ) آليات العنونة عند بشرى الفاضل 
2 مجموعته "حكاية البنت التى طارت عصاذيرها "7 : 


'.سوزة المذثر : آية ثهلاهة. 


١ 


جدول رقم ( ؛ ) 
آليات العنونة 


في مجموعة بشرى الفاضل "حكاية البنت التي طارت عصافيرها " 


استلهام الانحياز للعادي الانحياز للأسطوري المعارف 
التراث أو اليومي والاستيهامي الحديثة 
حمامة فرت | كرسي يتناثر. الطفاضع , الصواريخ. 
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أزرقاليمامة: 


مجموعة بشرى الفاضل الثانية ' أزرق اليمامة " نستطيع أن نرصد 
آليات أخرى مغايرة للمجموعة الأولى 2 خطاب العنونة 32 مثل هذه العناوين: 


التصحيف الد لالي للموروث: 


العنوان الرئيس للمجموعة ' أزرق اليمامة' يشف عن تصحيف دلالي 
وبنائي للموروث ٠»‏ فهو لا يعنى باجترار دلالات هذا الموروث المتمثل يك ' زرقاء 
اليمامة " » وهي دلالات استهلاكت 2 الخطاب الشعري المعاصر كدلالة 
غلن كتاف تقد ا توفلمينن اشنا وانه بوكو وده بشلا جرف الما قت 
وحجبه »وهي دلالات استنزفت حتى دائرة الانغفلاق» مما أدى إلى تسطيح 
الرمز وضموره ؛ وفقدانه لطاقته الإيحائية »وتنميطه » حتى صار من 
السهل على القارئ ‏ حتى غير المتمرس . فك شفرته وفضح عراء القصيدة 
و يا 

ينهض العنوان هنا أزرق اليمامة ' ليس لاجترار هذا الموروث؛» أو حتى 
انتتلياقة ديل الكوش ودية لاعن الفلوب الذي املك مين ذاش الشسيظ 
والاجترار خففي مقابل زرقاء اليمامة باستشرافها المهيب للمستقبل » يقيم 
بشرى نموذجه المسحوق أزرق اليمامة الذي ينتمي زمانيا ومكانيا لنا ف " 2 


ا 


طي بؤس كهذا » 4 حرز قمقم كهذا ...وحولك كش مرحز المدينة 
يصخبون أو يقودون أو ينقادون لبائسين مثلهم "' ظل واقع ضاغط 
وكيك ]ته ضبن ] لابن نل ذقاء )الوماعة اليضة شن التمركف للسورية 
مرتبط بالانحياز للهامشي ؛ العادي ٠‏ المقهور على كافة الأصعدة » وبذا 
يضع بشرى القارئ توا ب قلب المحرقة » + بؤرة النص »ونواته المركزية ؛ 
مرسخالملامح البطل/اللابطل 4111-1610 الذي كف ش الخطاب الأدبي 
الحديث عن بطولاته الشاهقة . 


هذا التصحيف الدلالي للموروث يلتقي بمثيلات له 4 المجموعة فإذا 
كان الحرفان الساكنان لا يلتقيان ب القاعدة النحوية المعروفة التي يحرك 
فيها الحرف الآول منهما منعا لالتقاء الساكنين فإن ساكني بشرى ‏ أي 
خارمة الستاكنين ب للظنان :تعد تعدو انا سمائهوا :يكن" التقناء الساحكين ” 
يتم التتصحيف هنا باستراتيجية بلاغية : حذف الموصوف و إقامة الصفة 
مكانها للايهام » إذ إن الأصل 4 هذه العنوان هو " التقاء الصديقين 
الساكنين ' » ولحن حذف الموصوف وإقامة الصفة مكانه هو الذي 
أحكسب العنوان سخريته » وفتحه على مناوشة الموروث . 
الانحيازا لحازم للعادي: 

تشف معظم عناوين هذه المجموعة عن انحيازها للعادي كما المحنا 
حيث نجد " قبل الغروب"؛ "دمعة بالبصل ", "ساقية جحا " » 'ملهوف" 2 
"انفصال "", ' اللقمة " », '" المرأة المتمحركة ' ؛ ' التكريم ' إلخ إلخ » 
وهو انحياز له دلالاته ب ظل وطأة الواقع التسعيني 2 السودان» وهو انحياز 


' أزرق اليمامة » دار الغد للنشر » ١9985‏ » ط١‏ »ص 75 . 


1 


للعادي ليس على مستوى الدلالة فحسب » بل على مستوى المفردة وصياغة 
الجملة أي على المستوى البنائي . 

عناوين قليلة أفلتت من فخ العادي 4 هذه المجموعة مثل المشنقة 
الآفقية ' ؛ ' عبد القيوم الرأسي "» وهذا الانحياز للعادي له دواعيه وآلياته 
العميقة المتغير بطبيعة جدلية النص/ الواقع التي أشرنا إليها من قبل. 


ويمكن القول بشكل عام إن العنونة عند بشرى الفاضل قد اتخذت 2 
مجموعته ' أزرق اليمامة' أربعة اتجاهات رئيسة هي : الانحياز لليومي 
والعادي الانحياز للأسطوري والخيالي ؛» تصحيف الموروث 3 الامتياح من 
الراك الشع : 


وتتضافر آليات العنونة هذه عبر اتجاهاتها الأربعة ثش تعميق وإرساء 
الخطاب القصصي لبشرى الفاضل» فهي وثيقة الصلة بمجمل خطابه 
وتوجهات هذا الخطاب » فالاتحياز للعادي واليومي الذي تمثله عناوين مثل " 
لد وا لنسل 7 لاق هه 1 سيوف 7ه" اسان 7 "للقيو" الندراة 
الملتمحركة' وغيرها ينبع من الإحساس المتزايد للكاتب بمسؤولية القصة 
الاجتماعية لا سيما 4 وطأة الواقع التسعيني ٠‏ أما الاتحياز للتراث فينبع من 
رغبة الكحاتب 2 خلق قصة سودانية تمد جذورها بتربة الخيال الشعبي 
وكسشكيو بنك أنلفنة الكاعيتةسن شيوازة اوسنو وفة فق تبن لالحا 
الاستيهافي 1و النواشبي»سإق يشر يتفز هنا ذلك الماح الكابوسين 
الفنتازي ليصور لنا عالما مقهورا حتى حواف اللامعقول. 


: الحدول التالب, آليبات العنونة عند ند الفا هذه 
ويوضح الجدو بي لي بشرى عبر 


4١/ 


جدول رقم (ه ) 


آليات العنونة فى مجموعة بشرى الفاضل " أزرق اليمامة " 


الانحياز 
للعادي 


الانحياز للأسطوري 
والاستيهامي 
أسطورة البحر والسفين 
المشنقة الأفقية 
عبد القيوم الرأسي 


تصحيف الموروث 


1/0 


الامتياح من التراث 
الشعبي 
المرأة الملتمحركة 
بناقية بجا 
دحدة ها يفيل 
شلاقة 


الفصل الثاني 
آلياث السرد وبناث الحدث 


السرد وموقع الراوي 
بناء الحدث ومفهوم الحبكة 


السرد وبناءالحدثالقصصي عند الغيطاني 


السرد وموقع الراوي 


يكاد يتفق المعنيان اللفوي والاصطلاحي للسرد » فقد عرفه التراث 
العربي بمعنى مقارب لمعناه 4# النقد الحديث ؛ جاء 4 اللسان " السرد ‏ 
اللغة تقدمة شيء إلى شيء تأتي به متسقا بعضه 2# إثر بعض متتابعا سرد 
الحديث ونحوه يسرده سردا إذا تابعه » وفلان يسرد الحديث سردا إذا 
كان جيد السياق له .. وسرد القرآن تابع قراءته ب حدر منه . والسرد : 
المتتابع .والمسرد: اللسان .. وسرد الدرع : نسجهاء وهو تداخل الحلق بعضها 
ذف سك جز ادرو" لبعد عناقته ادوع وبيناكرن تسق كدو التدرة الحلق .. 

وجاء 4 مقاييس اللغة ' السرد توالي أشياء كثيرة يتصل بعضها 
0 

وبهذا المعنى ورد السرد 4 القرآن الكريم 4# قوله تعالى * أن اعمل 
سابغات وقدر كذ السرد "2 إخباره عن النعم التي أنعم بها على نبيه داود 
عليه السلام . وقد أفاض القرطبي # شرح المفردة 4 تفسيره فقال " السرد 
نسج الدروع » ومنه قيل لصانع الدروع السراد ..ويقال قد سرد الحديث 
والصوم فالسرد فيهما أن يجيء بهما ولاء ب نسق واحد ومنه سرد الكلام : 
و حديث عائكشة "لم يكن النبي صلى اللّه عليه وسلم يسرد الحويث 


' ابن منظور » لسان العرب » دار صادر للطباعة والنشر » بيروت » ع )ص١١5؟.‏ 
' ابن فارس » مقاييس اللغة » تحقيق عبد السلام هرون » دار الفكر » بيروت » د.ت » ص ١١17‏ : 


"سوزة سبأ: آية1 7 


ع ع 1١‏ 
كسردكم »وكان يحدث الحديث لو أراد العاد أن يعده لأحصاه » قال 
ع 0 5 ٠.‏ 500 3 
سرد الدروع وهو آن يحكمها ويجعل نظام حلقها ولاء غير مختلف . 


3 3 5 
كنسج الدروع وخرز الجلد». واستعير لنظم الحديد 1 


وكثيرا ما تأتي (سرد) بمعنى حكى +ث التفاسير وكتب التراث » 
كما وردت 2# الحديث الشريف بمعنى تابع كما # الحديث السابق " لم 
يكحن يسرد الحديث سردا ' أي يتابعه ويستعجل فيه , والحديث 
الشريف"عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول 
الله صلى اللّه عليه وسلم عن الصوم # السفر . وكان يسرد الصوم سردا » 
ففال وول اللذاقلي الله علية وسله : إلشت سيم »وز انقع عاعن ” 
ويسرد الصوم أي يواليه ويتابعه . كما وردت( سرد) ب عناوين بعض 
الكتب القديمة مثل ' المقتشى + سرد الكنى " » أي ذ ذكر الكنى 
(لجمو كي ) رضيدها: 


انظر الحديث في : صحيح البخاري : كتاب المناقب » حديث رقم 0 »وكذلك صحيح مسلم : كتاب فضائل 
الصحابة حديث رقم /51: » وفي سنن الترمذي : كتاب المناقب » حديث رقم 7017 » وفي مسند أحمد: 
كتاب مسند الأنصار » حديث رقم 71/7١‏ . 

' تفسير القرطبي » دار الكتب المصرية » القاهرة » ط"” » تحقيق أحمد البردون » د.ت » ص778-7717. 

' المفردات في غريب القرآن »ج1» دار المعرفة » بيروت » د.ت » تحقيق محمد سيد الكيلان »)ص0 31 . 

' سنن الترمذي » كتاب الصوم » رقم الحديث 555 » وانظر الحديث أيضا في : صحيح البخاري : كتاب الصوم » رقم الحديث 1805 » وفي 
صحيح مسلم : كتاب الصوم » حديث رقم 185٠0‏ » وف مسند أحمد : كتاب مسند الأنصار » حديث رقم 39058 . 

' انظر في ذلك : حاجي حليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » باب الميم 


٠6.١, 


ولا تختلف الدلالة اللغوية لل" سرد " التي تعني التتابع والتوالي , 
وإحكام الصنعة عن دلالته الاصطلاحية فهو اصطلاحا : الآداة التي تجعل 
الحوادث حلقات مترابطة ومتماسكة تؤدي كلها إلى انطباع معين »وهو 
المصطلح العام الذي يشتمل على قص حدث أو أحداث أوخبر أو أخبار سواء 
أكان ذلك من صميم الحقيقة أم من ابتكار الخيال " + ويرى عبد الله 
إبراهيم أن دلالة السرد المعجمية والاصطلاحية تكشف عن كحونه ؟ الأآداة 
الأساسية الفاعلة 4 عملية بناء النص » فهو أداة لنسج العلاقات بين العناصر 
الفنية التي يقوم عليها النص القصصي »؛ سواء أكان ملحمة أم رواية أم 
قصة قصيرة وتتميز تلك الآأجناس عن بعضها بوساطة أساليب السرد التي 
كم عليه بالأطنافة ل سماتها الخاضة * : 


وقد نشأ علم السرد 21411410100177 ل ' دراسة القص واستنباط 
3 57 3 35 5 5 5 5 5 35 اث 


يتسع مدى مصطلح السرد حتى ليذهب بعض النقاد إلى أن "الحديث 
عن السرد والحوار  .‏ حقيقته . حديث عن الوعاء اللفوي الذي يحتوي كل 


' انظر علي عبد الخالق » الفن القصصي : 59 . 

' بحدي وهبة وكامل المهندس » معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب » ص ١3/8‏ . 

' البناء الف لرواية الحرب ف العراق » ط١‏ » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد » 1١9/8/‏ »ص ١5١‏ . 
' دليل الناقد الأدبي » مادة علم السرد » ص ٠١‏ . 

'طه وادي » جماليات القصة والرواية الحديثة » المنهل » العدد 57٠‏ » ذو القعدة 15.65 ١اهء‏ ص 7715 . 


١١7 


ومنذ أن أطلق فلاديمير بروب السرد من قمقم الحكاية 4 كتابه 
العلامة ' صرف الحكاية الخرافية" تنازع السرد عدد واسع من التصورات 
النظرية ساهمت فيها البنيوية بالقسط الأوفر »وقد اقتصرت أغلب هذه 
التصورات على السرد الروائي » ولم تحظ القصة القصيرة إلا بالقليل» إذ 
عملت تصورات نقاد القصة القصيرة الأوائل منن إدجار ألان بووحتى 
أوكونور و آيان رايد على اعتبار القصة القصيرة صوتا منفردا 101/181 
2 »؛ ومن ثم سرى وهم الراوي الأحادي الصوت 2 القصة مقابل 
الراوي المتعدد 2# الرواية » وارتبط وجود الأول بشريحة من هذا العالم 
محددة ومنظورا إليها عن قرب بينما ارتبط وجود الثاني بعالم الرواية 
الواسع المتعدد الشخصيات والأزمنة والأمكنة » ومن ثم جرى التركيز على 
الحبكة ووحدة الانطباع ولحظة التنوير 4 القصة» وشاع تشبيه القصة 
القصيرة بالقصيدة الغنائية » وتم غض الطرف عن آليات السرد 4# القصة 
القصيرة رغم شراء القصة الحديثة 4 تعدد مستويات سردها وأصواتها 
وانفتاحها باستمرار كجنس أدبي متطور على الرواية والمسرح وغيرهما 


مفرزة آليات سرد أكثر تعقيدا . 


وقد دفع استحواذ النقاد الروائيين على مصطاح السرد بعض نقاد القصة 
القصيرة لاستخدام أسماء أخرى للسرد 4 ريما من أجل تأسيس المزيد من 
الفرق بين القصة والرواية» فأكونور يستخدم مصطلح العرض فيقول 


لوعي توسط يروس غ5 اسمن الأو باشل اسان كان الحسيه 
فورتسكيو محاميا ف مدينة "س" الصغيرة "' » ويمكن بسهولة استبدال 
كلمة العرض هنا بالسرد دون أن نحدث تغييرا مفهوميا 4 المصطلح » 
ويستخدم رشدي مصطلح الخبر عندما يكرر أن الخبر لش القصة يصور 
بكار متكا بو وسو سشيطاهه امن لالاحة التجريية:: 
والبلاغية.والصحفية:» والتراثية . 


يرتبط السرد بالراوي أو السارد 1015 ووجهة النظر التى يعبر 
عنها هذا الراوي 71117 01 20111 ,2 ومن ثم أخذ الراوي موفعا متقدما 2 
الدراسات السردية » فتودوروف ‏ استنادا إلى جون بويون 2 كتابه " الزمن 
والرواية"'- ذهب إلى أن هناك ثلاثة أنواع من الرؤية اعتمادا على الراوي هي : 
الرؤية منالخلف: 
تعرفة توق تدرط التستساه :ومكضن إن تمدن ليذه العلاقة ونا كني :: 

الراوي > الشخصيهة 

الأخرى يمااشها اليكل واقرارق العثيم ينكان يقدرئه اغالب تع لضان 


الشخصيات ٠‏ والنفاذ إلى دواخلها : ويتسع السرد للراوي العليم لتدخلات 


المؤلف » أو وجهة نظره » وقد خف حضور الراوي العليم 4 القصة الحديثة: 


الصوت المتوحد : 7١‏ . 


وسيطرت رؤية نسبية ذاتية تتناسب مع طبيعة العصر الذي زحزح اليقين من 
محانه لالتباسات الشك» والتساؤل 4 والحيرة : 


الرؤية مع: 
وك هذه الحالة يعرف السارد أو الراوي نفس الأشياء التي تعرفها 
الشخصيات الأخرى ؛ والراوي هنا لا يقدم أي تفسير للأحداث ؛ ويمكن 
للسارد تتبع شخصية او عدة شخصيات متعلقا برؤية واحدة أو عدة رؤى» 
ويمكن تمثيل هذه العلاقة رياضيا على النحو : 
الراوي - الشخصيه . 
وكش هذه الحالة يممكن يكون أن تكون الرواية بضمير المتكلم ؛ 
وتكون الرواية هنا نسبية لا تدعي الشمول واليقينية مثلما نجدها ب نموذج 
الرؤية من الخلف . 
الرؤية منالخارج: 
والراوي هنا يعرف أقل مما تعرفه أي شخصية مكتفيا أن يصف أو 
يسمع . ويمكن لنا تمثيل العلاقة رياضيا على النحو: 
الراوي < الشخصية. 
والراوي من الخارج يرصد الأفعال الظاهرية للشخصيات » وتغيب 
عنه العوالم الداخلية لبذه الشخصيات » فهو مجرد راصد للأحداث التي 
يراها » أو يسمع عنهاء ومعرقته القليلة بالأحداث تزيد من درجة نسبية هذه 


الأحداك © وخريق كدو :مق الشاك عليها:. 


وقد اختزل الناقد الروسي تودوروف تلك الرؤى إلى رؤيتين اثنتين رأى 
أنهما تحكمان جميع الرؤى المذكورة وهما :الرؤية من الداخل والرؤية من 


الخارج قفي الحالة الأولى لا تخفى الشخصية شيئًا عن الراوى 8 و2 الثانية 


١ 000 .‏ 
يحاول أن يتنبا بها . 


أما الناقد الروسي توشفسكي فقد قدم تصورا آخر للسرد حدد فيه 
أسلوبين للسرد هما : السرد الموضوعي الذي يعتمد على ضمير الغائب'هو', 
والسرد الذاتي الذي يعتمد على الراوي المشارك 2 الأحداث أو الشاهد 
عليها » ويعتمد على ضمير المتكلم ؛ وقد يتضافر السردان الذاتي 
والوظنومي مافمية النن فر وقبها . 

ينهض السرد بمهمة تشييد الحدث الذي يمثل أهم العناصر السردية 2 
ولذا نجد لزاما علينا أن نعرض لمفهوم الحدث قبل أن نخضع هذه المفاهيم 
لمختبر البحث التطبيقي . 


عبدالله إبراهيم » البناء الفئ في رواية الحرب : 154/١58‏ . 
' انظ رالسابق : 1١517‏ . 


بناء الحدث ومفهوم الحبكة 


يعتبر الكثير من النقاد الحدث أهم عناصر السرد 4# القصة القصيرة 
للدرجة التي عرف بها بعض الباحثين القصة القصيرة بأنها " حدث ينشأ 
بالضرورة من موقف معين ويتطور بالضرورة إلى نقطة معينة يكتمل عندها 
يحنى الحدثت" + وفيو التعريفه الى يقترت من صيريت الستريعن الفط 
القصيرة بأنها " سياق لغوي ينطوي على سلسلة من الأحداث تشكل وحدة 
منا"" »:ولكن ها هو الحرت وكيك ين 3 القهية القتصيرة َكيف 
يتطور #وما النقطة التي يكتمل عندها الحدث ؟ 


يعرف محمد عناني الحدث مفرقا بينه والحادثة ف " الحدث401107 أو 
الفعل 4 القصة القصيرة فعل إنساني وإرادي مثلما هو الشأن # الدراما , 
أما الحادثة 89718111 فيمكن أن تكون فعلا لاإراديا أو من صنع المصادفة 
لفطو" يوفتحانب ارافان "موك" سادق ف العرقعة ١‏ وتسن احوة 
على أحداث » بينما تجمع حادثة على حوادث » وتتجمع الحوادث 51/582715 
لتفضي إلى حدث 801107 تتكشف فيه الطبيعة الإنسانية . 


تنبع من ذاته بقدر ما تنبع من معالجة القاص له » ويقول الرواثئي توماس 
مان 2#)١5001/1/0(‏ ذلك إن مهمة الروائي ‏ ويندرجح 2 ذلك القاص ‏ ليست 
أن يقص علينا أحداثا عظيمة بل أن يجعل الأحداث الصغيرة مثيرة للاهتمام» 


| يوسف الشارون » دراسات في القصة القصيرة » دار طلاس » دمشق » ١3/5‏ » ط ١‏ أءصض 0٠ه.‏ 
' سعيد مصلح السريحي » تطور البناء الف في القصة القصيرة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي » بحلة البيان » 
الكويت» مايو ١93/5‏ »ص50 . 


" محمد عنان » الأدب وفنونه » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ١5٠‏ » القاهرة » ط؟ 2» ص 55. 


٠0.6 


تفريط نان ذركف بالنظر إل الأقياءتنظيرة واضةانه الفن الترواق :وهنا مدر 
المت الذئ يكحل القارى تمع شبهوق الأنفاس لشي هوك جد ذانه خليل 
الأسممة وكين لطيور هة] الأتماز ةل اكتافر اك السيف : 
ويضرب توماس مان مثلا لذلك ببعض الروايات الشهيرة مثل رواية ' ترستدام 
شاندي ' للروائي لورنس اشتيرن التي لا تكاد تحتوي أحداثا على الإطلاق: 
وانتك طف ا لحذاة تن علب احص ات مرق الحناة الكار حي ' 

الحادثة » إذن » ليس أمر ضخامتها أو ضآلتها هو ما يعطي للقصة 
شيتها © :ولس ترا هيح كه هد :ذانهنا: وذتك * لذن لخاد موف عظيت 3 
تكفي وحدها لإخراج عمل فصصي ؛ وإلا كان من السهل على كل إنسان 
معالجة القصة » ولكن القصة تتأتى من مدى تعمق الحكحاتب 3# الحادثة 


ايا 7 
والنظر إليها من جوانب متعددة 


ويمكن التدليل على هذه الفرضية بالعديد من القصص القصيرة »؛ 
ققيصية "#تحاق "* لجمال الفيطاق مهلو لكا تحسوئ علتى أئ حندت 
كبير:؛ فهي تحكي قصة صديقين قديمين التقيا على قارعة الطريق 
المزدحم » ولكن مراوغات الذاكرة تمنع أحدهما وهو الراوي من تذركر 
صديقه القديم » ويتبادلان حديثا متعثرا يحاول الراوي من خلاله تذكر 


' انظر مقال توماس مان عن فن الرواية في : الرؤيا الإبداعية » تحرير هاسكل بلوك وهيرمان سالنجر » مكتبة هضة مصر بالفجالة » القاهرة 
اص 177 . 

' السابق : ١77‏ » ورواية "ترسترام شاندي " تدور حول ترسترام شاندي أحد أبطال القرون الوسطى » والرواية ارتبطت بالملك آرثر وفرسان 
المائدة المستديرة » وقد ألفها الروائي الإنحايزي لورنس إشتيرن في سبع سنوات بأجزائها التسع 17717١170‏ )» وتمتاز بتحليل الشتخصيات 
وتكاد تكون خالية من العقد » وقد تأثر ما جيمس جويس وغيره » عن الرؤيا الإبداعية : ؟71١.‏ 

" علي عبد الخالق »عناصر الفن القصصي » ١5/١9‏ . 

' جمال الغيطان » الأعمال القصصية , املد الأول:ه4” . 


١٠ 


صديفه القديم 3 ولكنه يعجز » ويفترقان على أمل لقاء لن يتم 3 وللوقفوف 
ذى ع العسة د لز ان تلكا أرزر ورك لاه مطل نينا 


".. لم يسألني إذا كنت أعرف اسمه أم لا 5 هكذا جنبني حرجا . 
بعد تطلعي إليه اكتفى بتساؤله : 
آلا تعرفني ؟ 
فلت ميتسما: معقول ؟ 
حدث هذا أكثر من مرة خلال الأعوم الأخيرة » أن ألتقي بشخص ماء 

أعرف ملامحه . قسماته عندي » لكن يغيب الاسم عن بالي .هل بدا 
اتذكار لخطات عشهها +:وغياب اشخاض يمظوق اماع ولا أعرفيه متم ان 
حوارا جرى بيني وبينهم يوما » ومعرفة امتدت واتصلت » ألقاهم » أراهم , 
ولكني لا أبصرهم بوعي » عند وقوع ذلك أبادر بصياغة استفسارات عامة, 
لعل بارقة تسطع عندي فأدرك » هكذا بادرت قائلا .. 


وأين أنت الآن ؟ 


5-5 


لم تثر الإجابة تداعيا واحدا عندي »تتدفق العربات ب عرض الطريق 
اضطررنا إلى التقهقر خطوتين»؛ طلعت فوق الرصيف ؛ حاذاني » أعرفه , 
ملامحه مألوفة عندي » فيها هدوء » وك عينيه استكانة » شاربه قصير 
يعلو شفتين تبقيان شبه مضمومتين عند الحديث » أعرف الوجه » لكن 
خلا رصيدي ومخزوني مما يمكن أن أقارن به » بدا ودودا » راغبا 4 
البوح. 


وتمضى القصة ‏ محاولة التدكر المرهقة 8 ومحاولة القيض على 
تلابيب لحظة ماضية ذابت 2 تلافيف الذاكرة » وهذه القصة لو اختزلت 


إلى الحدث فقط لما بقي منها شيء » فالحدث بسيط ويكاد أن يكون قد 
مر على الواحد منا عشرات المرات » ولكن استبطان الغيطاني لبذا الحدث 
الصغير للنفاذ منه لعزلةالإنسان # مواجهة العالم » وعلاقاته المبتورة مع 
الآخرين »وعجزنا الأزلي عن فهم الآخر والتواصل معه ‏ وتعشر القبض على 
اللحظات الماضية التي تنسرب بين أصابعنا » وهدير نهر الزمن ثش جريانه 
الذي لا يبالي فيه بأحد؛ كل ذلك جعل هذا الحدث الصغير يزدهي بدلالاته 
افيف 


ويمكن القول أن التقاط مثل هذه الأحداث البامشية » العابرة » يمثل 
للبكة وكظبيعة القلدة المعديرة ينول نفلت إن الساصى اسقط عر قن اننا 
جف نجه ليك اقفت ليده نكب البتقة إن متشا الدأخلن العفيق :اذى برذ 
دلالته الإنسانية . 


ونأتي الآن إلى تساؤل مهم وهو كيف يبنى الحدث القصصي ؟ وسنبداً 


بعرض تصور رشاد رشدي» وآيان رايد ليناء الحدث ثم ننافش هذه 


مفهوم الحدث عند رشاد رشدي : 


يرى رشدي أن القصة تروي خبرا تترابط أجزاؤه وتفاصيله ترابطا 
عضويا يؤدي كل منها للآخر بالضرورة والحتمية ليحدث أثرا كليا » فهو 
يصور حدثا متحكاملا يتكون من ثلاث مراحل : البداية التى يبدأ الموقتف 
فيها بالتبلور » والوسط :وفيه ينمو الحدث » وتتشابك عناصرهء: والنهاية 


انظر في ذلك في الفصل الخاص بوحدة الانطباع . 


التي يكتمل فيها معنى الحدث ؛ أي المعنى الكلي الذي تقدمه لنا القصة 


ويبزغ كنقطة تنوير . 


ويرتبط الحدث بالشخصية ارتباطا قويا » فالحدث هو الشخصية وهي 
تعمل ؛ ووحدة الحدث وتكامله لا تتحقق إلا بتصوير الشخصية وهي تعمل 
عملا له معنى ٠؛‏ والمعنى هنا هو الذي يمنح القصة أدبيتها ويبعدها عن 
التاريخ » فالمعنى ركن من أركان الحدث القصصي الثلاث: الحادثة 
والشخصية والمعنى ؛. والقاص لا يعمد إلى تقرير المعنى » بل يجسمه مترجما 
إياه إلى معادل موضوعي ؛ وبهذا التجسيم ينفرد العمل الفني بشخصيته 
المستقلة عن غيره من الأعمال وتتضافر كل عناصر القصة لتفضي إلى 
ملكتن 

ولكي تكتمل للحدث وحدته » أي لكي يصبح حدثا كاملا يجب أن 
يجيب عن الأسئلة الأربعة:كيف وقع وأين ومتى ولماذا 5 » والسؤال الآخير 
يجيب عن الدافع وراء وقوع الحدث بالكيفية التي وقع بها . 

ويكتسب الحدث معناه المحدد الذي ينم عن موقف معين # نهاية 
القصة » فهي النقطة التي تنتهي إليها كل خيوط الحدث »وتسمي بنقطة 
الكوي + 

ينبثق الحدث القصصي من الحبكة الفنية التي تشير # أصلها اللغوي 
إلى الشد والإحكام : وتحسين أثر الصنعة ب الثوب » وإجادة نسجه , 


' انظر رشاد رشدي » فن القصة القصيرة » المكتب المصري الحديث » طه » ١9/5‏ »)ص5” وما بعدها . 


١١ 1* 


والتوثيق والتخطيط ٠‏ وحسن التدبير '» وهو معنى وثيق الصلة بمعتاها 
الاصطلاحي الذي هو عملية نمو الأحداث وتطورها وتخلقها من الداخل , 
أي ترابط الأحداث حال صدورها عن الشخصية ترابطا وثيقا يشف عن 
منطق مبرر بحيث تتكون من مجموعها المتنامي وحدة ذات دلالة محددة تنمو 
.4# اتجاه العقدة أو قمة الأزمة لتبدأ بعدها 4 الانحكفاف والتتوير » وهذا ما 
يفرق بين السرد الفني الذي تترابط حلقاته ترابطا فيه تنسيق وبناء ونمو 
يمه إطان قصصى لتقصي كحو اك مهنيد والشرة التاريي أن الخيرى : 
وهذانقا ميو فته 11 نندى بالقواع زى التعزرة ذلك ميته التغايد + 


.40110171 تستقي بنيتها من حبكة مبنية على صراع وينبثق عنها حدث‎ .١ 
؟. وهذا الحدث متوال متنام .. وهو ينكشف ويتطور عادة بوساطة سلسلة‎ 
. 51752152151 تعقيدات تولد تشويقا‎ 


". يؤدي فيها الحدث إلى حل الصراع 4 النهاية معطيا القصة بذلك غاية.' 


لفل ذروقهنا هنو مدا امتتظلء على مبعريفه بالخقرة او الحبكة 0 ادب أمنا 
المونكلة 'القالقة قبتي ها أضظات هاس تسمرعه باتحظة التتوير 


وقد انحدر إلينا هذا التصور من أرسطو حينما ركز على أن  '‏ كل 
مأساة جزء يسمى العقدة» وجزء آخر هوالحل ,2 والوقائع الخارجة عن 


' انظر : 

اللسان » ج ٠١‏ » مادة حبك »ص 507 . المعجم الوسيط » مادة حبك ص ١539‏ . . 

' انظر على عبد الخالق»عناصر الفن القصصي: 7١‏ . 

' أ. ل. بيدر ؛ بنية القصة القصيرة الحديئة » ترجمة محمد سليمان القويفلي » محلة الدارة » الرياض » العدد الثابني» السنة 


» محرم » صفر » ربيع أول 1411 ص 7١7"‏ . 


اللانناة دوك رق بسكن التسداك لاحل هري تكنون غالب النقدة آنا 
انكل فيشحل ماعداتذتك " معت ارسطوبالقدة "ذلك القسم مدن الانياة 
الذي يبدأ ببدايتها » ويستمر حتى الجزء الآخير الذي يصدر منه التحول إما 
إلى السعادة » وإما إلى الشقاوة" » كما يعني بالحل ' ذلك القسم من المأساة 
المبتدئ ببداية التحول حتى النهاية " » ويتفق هذا مع رأي أرسطو يذ أن 
الحكاية يجب أن 'تدور حول فعل واحد تام له بداية ووسط ونهاية " » وقد 
جرى تعميم هذا التصور بعد أرسطو على مختلف الآجناس السردية 
كالملحمة » والرواية » والقصة ؛ وغيرها » ومارس تأثيرا طاغيا على 
الخطاب النقدي . 


ولايختلف تصور بيدر المنحدر من أرسطو كثيرا عن التصور الذي طرحه 
رشاد رشدي سوى أن بيدر يقصر هذا التصور على القصة ذات الحبكة 
التقليدية » بينما يكاد رشدي يعمم تصوره ليشمل أي قصة فصيرة . 

وقومكل ونكن لدت التسيوو الأرسيطن نية)"الشكل : 


' ' أرسطو طاليس » فن الشعر » ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي » دار الثقافة » بيروت » ١917‏ » ص 50. 
' السابق : نفس الصفحة . 
" السابق : 58/584 . 


ويرى صبري حافظ أن هذا المثللث له مشروعيته 2 الرواية لا القصة 
القصيرة ' فالرواية تنطلق من بداية ما يتبعها صعود إلى الذروة على مسار 
الضلع الصاعد للمثلث 2 وهو صعود تلعب فيه عدد من القوى والمثيرات دورا 
بارزا حتى يصل الموقف إلى ذروة تحتم بالطبيعة أن يجيء بعدها الانحدار: 

5 + 2 5 5 1 
ولذلك ككان من امتوفع أن يجاني السعوظ إلى :سفع كارفة ما" + ولذا فهو 
يقترح شكلا آخر مستعينا بإيخينباوم وتشبيهه للقصة القصيرة بالقنبلة 2 
حشدها] نكن كمايا مك اتكاء القيادة عم ركه بهن فا الأسنالين” ' إعنان: 
البدف بكل طافتها الانفجارية » قالقصة القصيرة 4 رأيه لاذروة لها لأنها 
تفتقر للعناصر الملحمية التي تميز الرواية » كما يستعين حافظ بفكرة 
أوكونور التي ترى أن القصة القصيرة صورة الجماعات المغمورة المتوجهة 
للحارثة ' نظرا لقهرها وافتقارها إلى كنير من مقومات الحياة المادية 
والروحية والتي تفتقر حياتها إلى أية ذرى يممكن التعويل عليها » اللهم إلا 
ومضات خاطفة 4 ماض سحيق تسهم أساسا # تعميق إحساسها بالمأساة 
3 

وإزهاقك وتعرها والسقوط " :30 يقشع يحافظل هيذ] [الفبكل جزيزة الؤفى 
الأرسطي الصارم: 


بداية كارثة 


' صبري حافظ » الخصائص البنائية للأقصوصة :74 . 
' السابق :4 76/9 . 


والشتكل :اذى تقرح يحاهظ لأ يشير ]إلا للشكل العاء للقضة © :ويعفل 
عناصر بنائها الآساسية » فضلا عن أنه يفترض وجود كارثة يتجه إليها 
أبطال كل قصة ضرية لازب » أنه خاص بالقصة التقليدية ذات الحبحكة 
التي تضطرد فيها الحوادث تصاعديا أي تسير الحوادث بشكل تتابعي 2 
الزمان وترتيب السابق على اللاحق . 


متك مج ال هدض :ف الصتحات الماتهات:: 


ولإيضاح الفرق أكثر بين السرد والحبكة 108778101[5» يمكن القول 
إن السرد هو مجموعة من الحوادث مرتبة ترتيبا زمنيا » أما الحبكة فهي 
هذه الحوادث أيضا » ولكن يقع فيها التأكيد على الأسباب والنتائج؛ أي 
المنطق الداخلي الذي يربط هذه الأحداث ويوضح دوافعها » ويوضح ذلك 
اورسك يطكلة" شوو" /3[كلها #ثقات:النف رفانت «اتاتكة يجن ذلك" يذه 
حكاية أي (سرد )؛ "لكن مات الملك وبعدكن ماتت الملكة حزنا" فهذه 
خوضة م رمو اكد هنا والترويي مق راتكن الاخسا ىن تالكسيات 
والكاتويفوفه" «ونردقع كورسهكن نك يمكال تقر "نانف انلكة وفع عرفت 
أحد سبيا حتى اكتشف أنها ماتت حزنا على وفاة الملك ف " هذه حبحة بها 
سرع فى قار لوسرو" وموس احرحيثك تود كم السو دم 
السكاية بالقدن الذي سمح يها القيود التى تشذه إليها :٠ف‏ اتحتكاية نسال 


' فتحى الأبياري » فن القصة عند محمود تيمور » مطبعة الاستقامة » القاهرة . ط 2١9514 2١‏ ص5١‏ . 


١١ /ا‎ 


'ماذا حدث بعد ذلك 5" » أما 4ك الحبكة فنسأل ' لماذا " » فالحبكة إذن 
5 ءِ ١‏ 
هي الرواية 4 وجهها المنطقي المتضمنة للآأسرار التي تحل فيما بعد 


وكفكتي المحضة ادرو تصاعن إليها الاجتوانك وهكشايف د عفد ةا 
حبحة 2101 تبدأ الأحداث بعدها 4 الااحشاف ؛» فالحبحة إذن جزء 


مق الحيكةة أو هئ هشكن الدفة زووه اسيك 


وتحكربين :انب حك الس تننيتينا »مدص أني] تفتعيا التجاسنات :و الها 
المتسق »والانتخاب» والسببية» والاضطرادء والتشويق »وحب الاستطلاع , 
والمعنى . وهذا ما يفرق بين السرد الفني » والسرد الإخباري أو التاريخي 
الذي يفتقر إلى الحبكة » وقد سبق أن عرضنا لقول أرسطو الذي ميز فيه 
بين المسرحية والقصص التاريخية » بأن الأولى تتميز بالوحدة » فهي 
كالحكائن الحي ذي الأعضاء » وفيها ترتب الحوادث وتتسلسل تسلسلا 
طبيعيا لامجال فيه للحوادث العارضة التي تأتي مصادفة ولا تعمل على دفع 
الحدث إلى الآمام؛: وهذا ما يفرق الفن عن الطبيعة ف " الفن 4 هذا مكمل 
للطبيعة » إذ الوقائع 4 الطبيعة تبدو كأنها سلسلة من الحوادث العارضة 
.وهي بذلك تشبه المأساة الرديئة » والشاعر يكمل هذا النقص بما يراعي 
هن ربكن الشول والحككاة *. 


' السابق » نفس الصفحة . 


' محمد غنيمي هلال » النقد الأدبي الحديث » فضة مصرء القاهرة » د.ت : 55 . 


١17 


قسم بعض النقاد القصة من حيث تكوين الحبكة إلى نوعين : 


القصة ذات الحبكة المتماسكة 080417110 ؛ وهي الحبكة التقليدية 
التي تتصاعد فيها الأحداث إلى ذروة تبدأ بعدها 4 الااكحشاف ؛ والقصة 
ذات الحبحة المفحكة 1.0051: ووحدة العمل القصصي فيها لا تعتمد 
على تسلسل الأحداث » ولكن على البيئة التي تتحرك فها القصة ؛ أو على 
الشخصية الأولى فيها » أو على النتيجة العامة التي ستنجلي عنها الأحداث 
أخيرا ؛ أو على الفكرة الشاملة التي تنتظم الحوادث أو الشخصيات 


1 


جميعا 


أولاً: الحبكة المتماسكة : 


١ 8 8‏ 
تطبيقيا جيدا يمكن أن يسعفنا 4 توضيح هذا المفهوم. 


النص: 
بعض المناطق كان أكثر نفوذا وثراء من العمدة نفسه . والآمر الذي يجعلنا 


نححكى هذه الحكاية 2 ليس الصراع بين العمدة والبصير » بل شجاعة 
الجعليين وفروسيتهم التي طبقت الآفاق فبجانب عنادهم الصارم» فإن 


أفتحي الأبياري » فن القصة عند تيمور : ١14‏ . 
' مصطفى مبارك » الدرس الأخير للبصيرة أم حمد » ط١ء‏ دار جامعة الخرطوم للنشر » ١9489‏ »ص 75 ومابعدها . 
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الواحد منهم يتحول ب اللحظات الحرجة إلى صخرة لاتتزحزح حتى لو كان 


هكذا كان ( الفاضل ود عمسيب ) عندما أصابت رجله الغنغرينا أثناء 
عمله ب الحقل ؛ انغرز # رجله مسمار كبير صدئ » نادى على جاره ؛ 
جلسا تحت ظل شجرة اللالوب الكبيرة » انتزع جاره المسمار بطرف 
سكينه » ضمد الجرح بروث البقر الجاف ليوقف تدفق الدم الأسود الذي 


انساب بغزارة .ربطها له بخرقة قماش . 


موية جداولك » على الطلاق إشكدي ما يقوم ليك . 


صباح اليوم الثاني .تورمت رجله . تحامل على نفسه » ذهب للحقل . ظل 
يعمل وهو يعرج حتى العصر . حمل له الليل الحمى والعرق الغزير لدرجة أنه 
منذ سنين لم يقرب أم أولاده . 4 الصباح كانت رجله قد انتفخت حتى 
اركح :افحق الآله اللدريكة ارين امتراتب كان كسس خصازع 
الفترفة ]ربط مدق طلي التصديو(الشيع عا اتنان )والفعدة بنط البصمير 
بالشهادة . اشار برأسه عدة إشارات تدل على الأسى وخيبة الأمل قال : 


4 لوج وق لأف افطع كان جا مطتهاف] النووه در ني كير 
حيجاة الكبه كله : 
وهم ينظرون ناحية العمدة سأل أخوه ودعمسيب وأبناء عمومته : 
عقوو نات داق فك النان: الود اليكرن ادا ماقا 1 


ما تضيعوا وقتكم ساكت ؛ داك دكتور الحكومة # الدامر , 
وياكم الواصلنه بعد تلاتة أيام » وكان وصلتوه يا هو القاطع الرجل . 
الرجل دي خلاص ما منها فايدة .أحسن ما تأتموا الراجل. 

وآقنافف يكلم الريكل الواكق منن نقسة :: 

أنا قلت تنقطع يعني لازم تنقطع . 


اتحخن القراروحده » دون أن ينظر حتى ناحية العكمدة .دخل على 
ودعمسيب # الغرفة الرطبة المظلمة ناداه بصوت جهوريى يبدو مضحكا مع 


بأوة عفسيت العافية من الله ... ولاشنو؟ 

كلامك 3 محلو . 

عاد ياآأخوي الورم ده ماشي » والرجل دي كان ما قطعناها بكرة يا 
هو لحك سف كزريأ "العاقية من الله +( الشيغليك أوكدك:. 


فتح ود عمسيب عينيه المحمرتين من الآلم » وهو يتصبب عرقا » اتكأ 


أمر الشيخ عطا المنان برطل من الودك يسخن لدرجة الغليان و(بنبر) 
كيبير .أمر أن تحفر حفرة كبيرة 4 منتصف ساحة المنزل .وضع البنبر 
بقربها هرول إلى منزله .عاد يحمل سكينا كبيرا. وضع السكين بين 
امد 


١" 


بثبات على الأرض .ربط شاله بقوة حول وسطه .لف عمامته (الحرب) 
البيضاء بعناية بقميصه البوبلين الأبيض الذي يلبسه 4 المناسبات فقط.يبدو 
مثل عريس > ليلة زفافه .ودعمسيب رجل وسيم مربوع القامة .ضريبة واحدة 
بالطورية من يديه القويتين القصيرتين تحفر أخدودا عميقا 4 أحشاء تربة 
الحقل:. 


تجمية | النمباء تهول:اوحفه ب الطيع نأفضاك» ول "الضباع الشسين 
الذكك الترنها رسعو اوتطرفت المميياة بو تورك هانق التكو ل العالدة للقي خف 
أذنها » وربما أسرت للريح بالآمر لتحمله للقرى المجاورة . لم تشأ والدته 
لغمنا ف الع ور خط وو تع س0 العا ويه تعن بكر نه مدنا نكا كمد فاته 
الوجوه . زمت كل واحدة منهن شفتيها حتى أصبح فمها 4 استدارة الخاتم . 
تجاعيدهن زادت وجوههن صرامة وجفافا . 


تمت العملية ببساطة فصل شيخ عطا المنان ساق ودعمسيب من عند 
الركبة بالسكين التي احمر نصلها .قطعها قطعا متساوية »مثلما يقطع 
جزار متمرس ورك عجل سمين .سكب (الودك) الحار حتى يوقف تدفق الدم 
محان البتر . 


كل ذلك وود عمسيب لم يرف له جفن » لم يهتز ولم يقل آه .بل أن 
وجهه كان طبيعيا » هطل العرق بغزارة من جبهته .يكاد يسمع دقات قلوب 
الررجال المتخلفين خوله ‏ اتحيش اتحدهه بالبك فصوت هامس 
مرتجف يقول : 


ع اتكتتور للد ممفضس الذي امشفهر الل 


كانت والدته تقف صامتة ترقب سلوك ابنها البطولي » ابنها سليل المك 
نمر » لم تتمالك نفسها نسيت الموقف الصعب . تذكرت أمجاد أجدادها , 
هذا هو أحد أحفادهم . ابنها بالتحديد» تقطع رجله دون أن يرف له جفن » 
ولم تخرج من فمه حتى لفظة ...اخ ؛» وذلك نهارا ووسط حشد من الرجال 
والنساء .انفعلت » انطلقت تزغرد .وقفت فوفه تماما حتى غطاه ظلها .زغردت 
زغرودة طويلة . جلجلت زغاريدها وهي تهرول # الساحة »تدور حوله .انتقلت 
العدوى لأآخواتهاء والنساء الحاضرات » زغردن كما لم تزغرد أمهاتهن من 
قبل . + المطبخ كان لزوجته زمام المبادرة. ردت على أمه بزغرودة طويلة . 
تلتها صديقاتها وجاراتها .دامت الزغاريد لدفائق» زغاريد لم تسمع مثلها 
القرية من قبل 2 أي فرح » جعلت ودعمسيب يتذكر أ لمحة سريعة أيام 
صباه وفتوته » أيام كان يعرض أمام الدلوكة حتى يبتل قميصه بالعرق . 


كان احالنا على (السر الحكوين ويقنظ الششاعة جشخويا لفل نمف 
أى ماماك مت ملنوف الى نك الريجتال التشياق الكو يفظكة حماسن 
اوهو هدي ذف العانن السريية كا جالهنا دوق كراكف. شاه عق : 
مهرجان زغاريد النساء أثر عليه كثيرا . وهو يقاوم حالة إغماء بدأت تغشاه 
رويدا رويدا صاح ‏ شيخ عطا المنان مناديا : 


علي بالطلاق أكان ما قطعتو التانية » حلف يمين ياني الماقايم من هنا 
كان با :مطنسو الخانئة” إ خا اسوك با الخوفة وافيع رشوب واللدك انها 
قطعتوها ياني الماقايم من هنا . 


مال ب ( البنبر) قليلا حتى توازي رجله السليمة الحفرة التي امتلآأت عن 


آخرها دما متخثرا أسود . 


0 


امقطبت القلكسرة المتسيرة افخرة كلويلة السيتكية التمحكينة ««فمكه أن 
ركز إدجار ألان بو على البناء المحكم للقصة 4# قوله * # عملية الإنشاء 
كلها يجب ألا تكتب كلمة واحدة لاتخدم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 
القصميف انق خططل لسن كيل" “حيار نهذ القرلة من الوهمان؟ السديية 
للقاص ؛ ورغم أن إدجار قد خفف من حدة هذا التصميم 2# قوله ' أو غير 
مباشرة " إلا أن النقاد الذين أتوا بعده قد ركزوا على هذه النقطة » فهاهو 
إندرسون إمبرت يكرر: يضغط القصاص مادته؛. لكي يعطيها وحدة نغم 
قوية : أمامنا عدد قليل من الشخصيات » وشخصية واحدة تكفي » 
ملتزمين بموقف نترقب حل عقدته بفارغ الصبر .. ويضع القصاص النهاية 
كاه جد لله تحايية "+ تعينا لأ يدافو إمجرة فق لظرية التانين الكل 
كما يرى الطاهر أحمد مكي ؛» فالتأثير الكلي يمكن أن ينبع من قصة 
ذات تصميم غير محكم » ولكنه يدافع عن نظرية بو الخاصة بإحكام 
التصميم . 


وقد ركز على هذه النقطة كثيرون » فها هو جاك لندن يعلن أن 
القصة القصيرة يجب أن تكون متماسكة إلى درجة عالية 2 الارتباط بين 
الخاف والشياة مشي ومفوقه ' روصع كلهةة الأرادنيه نيما راى اذجان 
ألان بو من مثلث أرسطو حيث البداية والوسط الذي يمثل ذروة الحدث ثم 
النهاية. 
' الطاهر أحمد مكي » القصة القصيرة دراسة ومختارات : 7/7 . 
' السابق : نفس الصفحة . 


' سيد حامد النساج » القصة القصيرة » دار المعارف » مصر » د.ت » ص ١١‏ . 


١" 


ويسمي براندير ماثيوس البناء الملحكم بتناسق الخطة الروائية » ويرى 
أن القصة القصيرة لاتساوي شيئًا تقريبا إن لم تكن قائمة على حبكة 
0 

وتنتمي هذه القصة "الرجل الثانية ' إلى نمط الحبكة المتماسكة التي 
تتبع نمطا يتسم بالتتابع وتطرد فيه الأحداث بانتظام مرتبة 2 الزمان " 
بحيث تتعاقب مكونات المادة السردية جزءا بعد جزء دون ارتداد أو التواء 2 
الزمناى "* عزرتهذة أحسظة أذواع ادرف من الإطللاق نونكسي ا ادوع هدق 
السرد بعدد من السمات مثل خضوعه لمبداً السببية حيث يكون السابق 
سببا للاحق » وتأزم المثن ب لحظة ما هي لحظة الذروة » كما تتميز 
بالوحدة الى تسو عنا نين الشتك إن يعضها البعضن' :فين جك تسد 
نهايته بفارغ الصبر وهو قطع رجل الفاضل ود عمسيب » وقد اتبع القاص 
منحى متسلسلا 4 سرد الأحداث عني فيه بالتتابع الزمني. 


وقد مريناء الحدث # هذه القصة بالمراحل التالية: 


.١‏ بداية الحدث وتتمثل #ْ إصابة الفاضل ود عمسيب بالغنغرينا إثر 
انغراز مسمار كبير صدئ # رجله . 
؟. محاولة معالجة الجرح عن طريق تضميد الجرح بروث البقر الجاف 
وربطه. 
؟. بدء تورم رجله وإصابته بالحمى . 
' آيان رايد » القصة القصيرة: ١١5‏ . 


' انظر:عبد الله إبراهيم » المتخيل السردي » ط١ءالمركز‏ الثقاقي العربي » ١95٠0‏ »ص ٠١8‏ . 
" السابق : 95١9‏ . 


؟. إشارة بصير القرية الشيخ عطا المنان بضرورة قطع الرجل حتى لا 
يمتد الورم ويسمم الجسد كله . 

5. الاستسلام لأمر بصير القرية خاصة أن الخيار الآخر وهو الذهاب إلى 
مستشفى الدامر يستغرق ثلاثة آيام مما يعرض حياة المريض للخطر . 

أ. عملية قطع الرجل . 

يظولة "ود عممنيتب" الفاكقة ف العملية : 

7. ردود الفعل المختلفة على موقفه البطولي » ولاسيما من أمه . 

1. إصراره على قطع الرجل الثانية ( السليمة ) . 


. نهاية موارية‎ ٠. 


هذه هي المراحل العشر التي مر بها بناء الحدث 4# هذه القصة 2 
والقصة كلها تركز وبوضوح فائق على حبكة واحدة هي عملية قطع رجل 
الفاضل ود عمسيب » وكل عناصر القصة الأخرى وظيفتها تغذية هذه 
الحبكة ؛ ومدها بالدماء » وهذا أبسط أنواع الحكي حيث يسلم السابق 
إلى اللاحق 4# تتابع منطقي بفضي إلى ذروة تبدأ الأحداث بعدها # الانفراج. 
وتمثل القصة الشعبية النموذج الأمثل لبذا النوع من القصص » لذا لا نستبعد 
أن تكون هذه القصة مستوحاة من قصص التراث الشعبي 4 منطقة 
الجعليين » ولعل هذا يفسر البداية الحماسية للقصة» وهي بداية تأتي عادة 
ب القصص الشعبية » وتتمشل # الانحياز الواضح للبطل الشجاع كما 
يتجلى ب فصص أبي زيد البلالي » وعنترة بن شداد وغيرهم . 


الحكي الشمين: 


رتب القاص أحداثه بحيث يفضي كل حدث منها إلى آخر » ويشف هذا 
الترتيب عن منطق يبرر الأحداث » كما يشف تنامي هذه الأحداث عن ذروة 
تصعد إليها هذه الأحداث قبل أن تنفرح» وقد أكسب ذلك القصة وحدتها 
وبناءها الفني المحكم ؛» ويتسق كل ذلك مع رآأي آ.ل. بيدر 4# أن بنية 
القصة التقليدية هي بنية درامية ٠‏ فبيدر يرى أن القصة ذات الحبحكة 
التقليدية ذات بنية درامية غفي موضع ما قرب بداية القصة يعطى القارئ 
خط صعود ليتتبعه ويتمثل إما ب تصريح واضح بالصراع ؛ أو إلماح إليه .. 
رغم أن ماهيته غير معروفة » وانطلاقا من هذه النقطة يتتبع القارئ الحدث 
للستت الج انيه كن اق واعتيار خسني بهذا انوع كم 
يقول بيدر . بسيط: فكل مشهد وحادثة 110111171 وكل جزتئية من 
الحادثة يجب أن تكون ذات صلة مباشرة بالصراع وحله » وأن يكون لبا 
نصيبها منن الدلالة ل المتطقة المحددة التي يحظلها ب خط تطور الأحدات ' . 


على النقيض من مثل هذه القصة تبدو القصة الحديثة أحيانا وكأنها 
بلا بنية حكائية » بلا حبكة 210111155 ومفككة » وغير متبلورة كما 
يقول أ. ل. بيدر وقد عزا بيدر ابتعاد القاص الحديث عن الحبكة التقليدية 
لشعورة آنها اكقةاوغيرواضعية ' ويمتشدل بيدومنا بمقولة يونارو اوف و ستريك 
التي تذهب إلى أن القاص # القرن التاسع عشر كان سيد الحبكة » أما 
رفيقه ب القرن العشرين فلادراكه أن الحياة ليست مكونة من مجموعة 
أحداث نظمت بعناية اتخذن موقفه المعارض» فهنه الحبحكة القائمة على 
الصيغ الجاهزة يراها المحدثون زائفة » ولكن الحبكة # حد ذاتها » كما 


' بيدر » بنية القصة الحديئة 37١4:‏ . 
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يرى بيدر » ليست زائفة بالضرورة لآن الصراع الذي هو أساس الحبكة هو 
جرموماةة التكباة الزاقية ريدو كنا م عجر عار اهل ا نوو خف تكو 
الشخضن: اه بخارجبامع العاله الواقي يشهوهة :حداف هالاعتراضن 
ع سنج سيك وانها هلي إمانة اسشكن ل اسيك وات فقن دوين 
ورهن كه وو ايض امار غالى لعزي المامرة بدا لين الك 
عديمها للراق مواكزدق هذا سو من الضيفة اعد شلما الهاء العامة 


ونيكدر أن الى اكه الزافف سكج اتسيكة السدوعة لني على 
المصادفة أو العاطفة 2 وقد سبق لأرسطو أن تحدث #2 ' فن الشعر ' عن 
الجمكاية زات التحوا ذه العارضة الى لاقن مو ساق الحدت بوعنها سوا 
أنواع الحكاية ؛ يقول أرسطو ' وأسوأ أنواع الخرافات أي الحكايات ‏ 
والأفعال البسيطة احفلها بالحوادت الغارضلة + كلك التى نتوالن فيه الأختدانت 
الناوضة هك غير فافوة مق اعمال أو اتضويرة " متكون كسزك ا روطو 
فن أولتك ديق أيسسط رون عانها انم رتعريضن سمل لبي لهذا . 


ويمكن التدليل على مثل هذه الحبكة الزائفة بكثير من القصص لا 
سيما تلك القصص التي كتبت 2# فجر القصة » أي عند بدايات ظهورها 
المجتمع العربي حينما لم يكن فن القصة القصيرة قد توطد بعد؛ وحينما 
كان السعي وراء استرضاء القارئ» واللهاث خلف التشويق مطلبا أساسيا 
عند القامى :دكن زويد ا تووية تن كلقب 4 دمن من الشبحك» الراك 
بعد أن وعى الكتاب أنه ليس من الضروري أن تبنى القصة الحديثة 


' بيدر » بنية القصة الحديثة: 7١5‏ . 


' أرسطو طاليس » فن الشعر : 78 . 
" السابق : 59 . 


حبكة محكمة » وسنختار نموذجين اثنين للتدليل على ما يمكن تسميته 
والتسيك ناكف 


المثال الآول هو قصة جمال عبد الملك ' العطر والبارود "ضمن مجموعته 
العمعطكة قشنا" تفن الاسه :كدو العمنة حرل ( بينية) السافر إن 
ألمانيا » ويحمله أخوه الفاتح هدايا إلى أصدقاته الألمان من بينها خنجر ذو 
مقبض من الآبنوس 4 غمد من الجلد المزركش » ويتعرف (سيد ) 2 
القطار الآوربي بفتاة ويهديها الخنجر » وما يلبث أن يكتشف أنها يهودية » 
ويفكر ب استرداد الخنجر منها » ولكنه لا يستطيع مقابلتها مرة أخرى ؛ 
وش غربته 4 أوربا تصله برقية باستشهاد آخيه الفاتح بعد أن حارب ببسالة 
العدو . وقد استشهد + المعركة بعد أن تمكن بعض جنود العدو من 
التسلل إليه من الخلف وسددوا إليه طعنة خنجر 4# الظهر » ويعود سيد إلى 
أرض الوطن » ويتسلم ما يخص أخاه»؛ ومن بين ذلك الخنجر » و حمل سيد 
الخنجر 'ورجع للبيت وحيدا واجما .. فقد كان الخنجر هو نفسه السلاح 
الذي أهداه ذات ليلة لفتاة ذات شعر أحمر التقى بها ثش القطار الذي يمضي 
عبر الآنفاق ش جبال الآلب ' وبهذه السطور تنتهي القصة » فالخنجر الذي 
أهداه للفتاة هو نفسه الخنجر الذي قتل به أخوه !! » والقصة كلها مبنية 
على هذه الفكرة الذهنية وهي سخرية الآقدار » وعلى المصادفة» فهي 
حبحة زائفة لأنها مبنية على هذه الفكرة الذهنية» والشخصيات قد 
هنووة بهذ الطريقة + وسار ها الكافب ذه خط مستكقيم يعدم هدذة 
المتخرة, 


' جمال عبد الملك » العطر والبارود » إعلانات الخرطوم» ١91١‏ . 
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وك كاسنة كيات تقفيف الليئل لمكمتان غتي كور يفصن النواوى علني 
ضيوقه أنه التقى بفتاة 4 منتصف الليل عندما يغادر النادي إلى مسكنه , 
فيستغرب ذلك » ولا تجيب على تساؤلاته المتكررة لبا » ثم يتبعها حتى 
تدخل منزلها » فيدخل وراءها ليجدها 4 إحدى الغرف و ث4 حجرها طفل »؛ 
ثم يهاجمه شخص بسكين» وتدافع عنه الفتاة » ويعلم الراوي أن الشخص 
المهاجم هو أخو الفتاة » وقد ظن الأخ أنه الذي خدع أخته وأغواها. ويفكحر 
الراوي د الزواج من تلك الفتاة لكنه يتذكر الظروف التي تمنعه من ذلك 
فيحجم » ويسافر بعد ذلك ' و4 مساء أحد الأيام كان ذلك المتحدث ومعه 
رب المنزل يدخلان السينما فالتقيا 4 باب الدخول بإحدى بائعات البوى . ولم 
يحد يراها المتحدث حتى أشار إليها وقال لزميله * تلك هي بطلة القصة 
فهل عرفت الآن ماذا جرى لبا؟" .وهكذا تنتهي هذه القصة » وبغض النظر 
عن سذاجة السرد وعاديته وإخباريته » فإن القصة قائمة على فكرة 
رومانسية ساذجة وهي : إن عدم الزواج بالفتيات اللائي تزل خطاهن كفيل 
بأن يقودهن إلى احتراف البغاء » وقد كان موضوع فتيات البغاء والعطف 
عليهن موضوعا ثابتا ث4 أغلب القصص الرومانسية ش تلك الفترة» وقد 
استولى على عدد مقدر من قفصص عثمان علي نور » والشخصيات هنا 
مجردة من اللحم والدم فهي مجرد رموز مسطحة » وتنطبق فكرة الحبكة 
الؤاكنة ع قتصدق ا خرى لمتشان هدس تووسدن"الشط السنا كر" الس 
تتلخص فكرتها الأساسية 4# أن المال يذهب للغني الذي لا يحتاج إليه , 
وهكذا . 


' عثمان على نور . الحب الكبير » دار القومية للثقافة والنشر » د. ت ,» ص 25 . 
' الحب الكبير :417 ٠‏ 


ثانياً :الحبكة المفككة : 


يستخدم آيان رايد مصطلح (تنسيق الخطة الروائية ») المأخوذ عن برنادير 
ماثيوس بدلا عن مصطلح ( الحبكة ) »؛ ربما لآنه يرى أنه أوسع 2 دلالته 
من مفهوم الحبكة التي كادت تحتكره القصة البوليسية » وهو يرى أن 
الإصرار على تناسق الخطة الروائية قد افتتحه بو متأثرا بالعقد النفسية , 
والآلغاز البوليسة التي كانت تتسلط على فكره ‏ فتركيزه على تفاصيل 
الحبحة القصصية يعتبر جزءا من اهتمامه بالألغاز البوليسية » ويالمواقف 
والصور المرتبطة بصور التركيز على النفس ؛ أكثر من ارتباطه بفن القصة 
القصيرة 2 حد 0 


وقد استبعد رايد تنسيق الخطة الروائية سمة أساسية للقصة القصيرة 2 


© إن التناسق الروائي الموجود ف بعض القصص لا يمنحها تميزا , 
فالتناسق ليس له علاقة بالمستوى الفني للقصص ؛ والتركيز الزائد على 
البناء الذكي يقترن بتقديم نقطة تحول نهائية مفاجئّة تأتي لتحل مشكلات 
البناء ب القصة وليس لتوضيح معنى القصة »؛ وقد دلل على ذلك ببعض 
قصص القاص الأمريكي أو.هنري التي لاحظ فيها أن بناء القصة عنده 
مصطنع متكلف, والدوافع التي تحرك الشخصية سطحية ٠‏ وبالتالي فهو 
يقدم لنا فنا زائفا . 


' آيان رايد » القصة القصيرة : ١١5‏ . 


١ 


© إن التناسق الروائي غير موجود ‏ كثير من القصص الجيدة ,2 
فأحداث القصة ليس من الضروري أن تنحصر أ نمط معين »والقصة 
القصيرة تعمل بحسب ما يتطلبها الشعور الذي تعبر عنه دون ارتباط بالزمن»؛ 
وليست كالرواية التي تتسلسل ب فصول مختلفة » فقد تكون القصة 
بلابداية أونهاية » وقد كان تشيخوف نفسه ينادي باستكصال البداية 
والنهاية من القصة القصيرة» ورايد يدعم مقولة تشيخوف بالقول إن الآراء 
القديمة التي تنص على ضرورة وجود بداية ونهاية قد اختفت ب مكان 
تصبح فيه الحقيقة الوحيدة هي الحياة .وبعض القصص القصيرة نجد 
نهايتها 4 بدايتها فهي ذات بناء دائري . 


وهذا التصور لرايد قريب مما سماه بعض النقاد بالحبحكة المفككة " 
التي تتوالى حلقاتها وفق نظام دقيق انتقاه الكاتب بطريقة تخدم الفكرة 
1 
ديا 
تاتش كبتك لتحي نش 'تقوا ى: الكتنا ذا سرق؟حف الؤمماف م تحن 
القصة القصيرة مسارات أخرى معقدة 2 وهذه المسارات هى : 


. التكرار‎ ٠ 
. ل التوازي‎ 
ف القن كل‎ 


' علي عبد الخالق» الفن القصصي : ١ه‏ . 


١ 


التكرار: 


وفيها تدور عدة أحداث ثش وقت واحد » ويتم رصد هذه الأحداث من 
وجهات نظر عدة تقدم المشهد السردي من كل جوانبه معتمدة على خاصية 
التكرار ‏ لكنه ليس تكرارا آليا . لكنه تكرار يقدم إضافات جديدة 
نكل هوه سيت طق رك ساف هانب كان حاف عينا مو اد 
تجعلنا نرى جانبا معروفا بطريقة جديدة » ويضرب عبد اللّه إبراهيم مثلا 
لبذا النوع من السرد رواية ' الرجل الذي فقد ظله " لفتحي غانم » و" ميرامار 
' لنجيب محفوظ ؛ ويرى أن هذا النوع من السرد يتميز بضمور حركة 
الومان وتكران الوقاقم والاحواف والشخسيات. - 


. 3 5 95 3 3 9 5 5 3 

ولتحي ا مفكن :1 امرقيوا سيان اريم امكزة إن تمان + 
بعض فصولبها حيث تتناوب شخصيات مخحتلفة رؤيتها لمصطفى سعيد مما 
يفضي بالقارئ إلى رؤى متعددة عن مصطفى سعيد تكسب الشخصية ثراء 


وغموضا. 


ويعمل هذا النمط من السرد على إغناء العمل السردي » وفتحه لآفاق 
القاويان جيف تمل ارق التكبارية وامقايرة النمضها البقهى خلى إراكة ادل 
مخ الضف على الزواياتالخظلفة كا رفكة القازئ اهدع الحفيف بالقدقيق د 
الرؤى المختلفة » إنه أشبه بمحضر للشرطة تسجل فيه شهادات الشهود 
المختلفة وعلي القاضي الوصول للحقيقة عبر كل ذلك . 


المتخيل السردي : ١١7‏ . 


' انظر الرواية » دار العودة » بيروت 2 ١955‏ . 


يفن 


وفن افع الأمكلة ذلك قصة وؤاباكا فهو كاريخ طيهور الكيتجان *' 
لمحمد المهدي بشرىء: ففي هذه القصة ' تتناوب الروايات المتناقضة على 
سمع الراوي الذي حاول أن يجمع تاريخ طيفور الكبجابي » فقد سمع 
الراوي بهذا الاسم . وامتلاً ذهنه بصورة خيالية للرجل » وعندما قابله 
انهارت تلك الخيالات والأوهام » وبدأت تتكون صورة متناقضة عن الرجل 


تناثرت من مصادر شفوية شتى. 
التوازي: 


وفيها يتجزا الخطاب القصصي على أكثر من محور » بحيث تتعاصر 
الأحداث زمانيا 4 وقت وقوعها » مما يفضي إلى تزامن عناصر المتن كونها 
تحدث 4# زمان واحد وأمكنة مختلفة ٠»‏ مثل رواية "مالك الحزين ' لإبراهيم 
اصتلاق ».ربكل عب عيعين لكلو" رجاذة وراويكان لها لمان “فقي 
زاويتين متقابلتين يجلس رجلان هما (متولي ) » و(ابن أخيه ) » يفكر متولي 
قتل ابن أخيه حتى يرث المنزل الذي آل إلى الفتى من والده » وابن أخيه 
بكري الزواع من اجلة بعس أبن تيفولني) تحتى يستمعوا جينيها اسه سفت 
واحد ويخمد لبب الكراهية الذي استعر بسبب الفقر » وتنتهي القصة 
بتقدم كل منهما نحو الآخر حي نهاية يتركها القاص مفتوحة لحل 
الاحتمالات . 


! الصمود والانميار :٠ه‏ 5 
' المتخيل السردي : ١10١‏ 


١5 


التداخل : 


التتابع 4 قص الحدث . كما ينتفي التسلسل الزمني الذي لمسناه 4 القصة 
الشانةة عافن نما ره 


و4 السرد التداخلي لا يتقيد السارد بالزمن » فيظل الزمن يتراوح جيئة 
وذهابا بسيولة وتلقائية » وينفسح المجال لتيار الوعي . وبوح الشخصية 
بهواجسها وصراعاتها وآمالبها . 


وسترى نل نا التوتوسن القدن لذي يسن على يسنك كك 
كش المبحث التالي الذي سنحاول فيه أيضا أن نخضع هذه التصورات النظرية 
عن السرد والراوي والحدث والحبكة للحقل التطبيقي عبر دراستنا لخطاب 
الغيطاني القصصي . 


آليات السرد وبناء الحدث عند الغيطاني 


السرد 4 وبناء الحدث القصصي. 


وقد اختارت الدراسة مجموعة الغيطاني ' أوراق شاب عاش منذ ألف 
عام " لتكون مجال بحثها التطبيقي # هذا المبحث ؛ لما تحمله هذه 
المجموعة من قيمة فنية عالية » عبّدت طريقها إلى الترجمة للعديد من اللغات 
ولما توفره لغة وتقنيات الغفيطاني من خصوبة سردية تغني تصوراتنا النظرية 2 


أصدر الغيطاني مجموعته القصصية الأولى ' أوراق شاب عاش منذ ألف 
عام ' 4 عام15515» وتحتوي هذه المجموعة على خمس قصص هي : أوراق 
شاب عاش منن ألف عام » المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننا » أيام 
الرعب ؛ هداية أهل الورى لبعض مما جرى # المقشرة ». كشف اللثام عن 
أخبار ابن سلام . وسنبداً تحليلنا لبذه المجموعة من قصتها الأولى وهي "أوراق 
شاب غناك متد الف عنام" والقي سئورة خصيها الكامل فيمايلي تسهيلا 
لمتابعة القارئ للدراسة . 


١‏ جمال الغيطاني » الأعمال القصصية ء المحلد الأول » الحيئة المصرية العامة للكتاب » ١15٠0‏ » ص”7 » وقد أوردنا نص 
القصة كاملا في ملاحق الرسالة حى يتضح تحليلنا السردي لا . 


ل 


أوراق شاب عاش منذ ألف عام 


33 55 


معد مغك : 


' عثر علماؤنا على هذه الأوراق أثناء عملية تنقيب 3 المنطقة الواقعة 
شمال مصنع المرئيات رقم ستين » حيث قامت منذ ألف عام مدينة كبيرة 
يحتمل أن يكون اسمها ألمنيا' أو "أسيوط' . وتخص تلك الأوراق أحد 
سكان هذه المدينة » وقد كتبها أثناء الحرب التي نشبت 4# تلك الأحقاب 
البعيدة بين أجدادنا على ضفاف النيل وبين دويلة صغيرة لم يصلنا غير 
معلومات ضئيلة عنها » وكانت تسمى إسرائيل . لكنه من المعروف أن هذه 
الدويلة قد اختفت تماما بعد ذلك وضاعت أخبارها نهائيا » ونرى هنا مشاعر 
أحد أجدادنا 4 هذا العصر البعيد حيث يبدو أن وطنه كان يتعرض لبعض 
الأخطار. كما نلمس أيضا إحساسات أبناء هذه الفترة المليئة بالتنتاقض قبل 
انتصار الاشتراكية 4 كحوكب الأرض كله . كذلك أورد هذا الشاب 
مختارات من قراءاته ومن معالم العصر » وقدمنا هذه الأوراق كما هي ؛ 
فيما عدا توضيحات بسيطة راعينا أن تكون 4# أضيق الحدود » إننا لا 
نعرف تفصيلات كثيرة عن كاتب هده الأوراق » لكننا لا نملك إلا 
الإحساس بالاحترام لأحد المكافحين الأوائثل المجهولين لنا والذين مهدوا 
لحياتنا هذه " 


كانت مدينتي مظلمة تماماء المباني الكبيرة أشباح هائلة لا تفصح عن 


يفخن 


صوت مدافع » عدت أصغي إلى الراديو » الموسيقى العسكرية , 

مضن مرهق منذ الظهيرة » لمح أحد الزملاء شعلة ضوء 4 نافذة علوية » 
عندئنذ صحنا كلنا .. طفوا النور ..طفوا النور .. هبت موجات متتابعة من 
البواء » أمام بيت قديم جلس رجل عجوز أصر على السير معنا كان يؤكد 
أنه قد رأى أربع طائرات . لم يعرف بالضبط إن كانوا من طائراتنا أو 
طائراتهم ؛ انقضوا ثم ارتفعوا حتى شك 2# أنه هو البدف المقصود . ابتسمت 
الظلام» عدت أصغي إلى الراديو » صاحت امرأة تأمر طفلها 
بالسكوت؛ سقط وعاء نحاسي # طابق علوي » عامت رائحة غامضة # 


صاح شاب لم أره .. ما معنى ذلك .. أدرت المؤشر . لكن الصمت حاد 
قاس عاد انع وكرر"النينان + احتسابن كنا مون ينا نيتم انتما فاكلة 
تحدث » صحيح المسافة بعيدة » أين سيناء من مدينتنا 5 (كانت المسافة من 
لاطت سوا الى :كانيع دنه الرقع مبجراء تاها إن افص تقطه ذه 
الوادي تعتبربعيدة بمُقاييس هذا الغصر ) لكني شعرت بالخطر : ثم ما 
الذي يحدث لو انهار سد أسوان؟؟ 


ستغرق المياه أرضنا بعد ساعات » عدت أصغي إلى الآصوات الخافتة . 
حلقوم نو قيفي ان مشيروونا نا 

إنهم كلاب عمي لا يفرقون بين شيء وشيء .. 

اقترب مني أحد الجيران .. أشار إلى الراديو .. 


١0 


حاقت يي البقدة اللزية " خرن الزاكيق " اله يمد قاذوا :فلن اعطائن اق 
شيء » ترى ما الذي يحدث؟ ما الذي يجري ؟ أريد أن أعرف » فليحدث 
مايبدد هذا الغموض الذي يخنقني .. 

لكن الصمت كان قاسيا »؛ لمحنا شعلة ضوء » فعدنا نصيح .. طفوا 
القوو وطموا التود.: 


" صفحة من المذكرات " 
٠.‏ 
بلادي بلادي بلادي 
لك حبي وفؤادي 
هنا القاهرة .. 
موسيقى عسكرية .. 
مصر التي خاطري و دمي .. 
* الإذاعة ع صباح باكر من الأيام الأو لبولية* 
٠.‏ 

افشعر جسدي » أغنية كثيبة .. رمادية تثير 4 نفسي انقباضا مؤلما ' 
مكل بقر ره خطلى ع ترد يسرك ةوزن تحرف ا لتضيعة ىواوه مدينقي 
الضيقة . كان الصباح صافيا جدا » السماء براقة جدا لكني أحسست 
بالسماء حمراء كالدم » مخنوقة » شيء ما يرثي .. ما هو ؟ لا أدري . ربما 
الغبر الكبينن ,زننا الناين الأمتقال المبدار بك زجاميخ هو باك علوي اناد 
مدرسة ؛ المسافرون لحظة الوداع » ريما همسات الفتيات #ش المساء » ريما 


شل 


الأشخيان فين انع لكايس عه نهاك هذ الغين + كناف الكنب فال 
الراديو : قواتنا تقاتل 4 الخط الثاني » طحنني السؤال كحجري الرحى : 
أبيق فؤافع النضظ :4 لم تمعفض :الكنواقط الى لا معام ليا “شوق منديق 
المكتب قهوته » تحدث عن روميل.. ( قائد نازي عاش أ النصف الأول من 
القرن العشرين ) . وتكلم عن ' الحرب العالمية والعلمين ". وتساءل أخيرا 
عما إذا كانت دور السينما تغلق 4 المساء أم تفتح أبوابها 5.. ثم قال إنه من 
الممكن للسينما أن تعمل ذا أيام الغارات إذا ما أحكم إغلاق المبنى » ومنع 
تسرب الضوء » قمت واقفا وخرجت » 2# العصر لم أستطع النوم . كنت 
مرهقا .. منهكا .. قال ساكن الطابق العلوي .. 

- ضريونا الأمريكان .. 

ردك فلي ]غير عه اليك 

صحيح بينزلوا البلد ويفتحوا بطون الستات ؟ 

صاح الرجل .. 

يا ولية إحنا رحنا فين .. واللّه يوم ما تحصل نموت أحسن ؟ 

تصايح أطفال 2# الحارة » نظرت إلى الكحتب المكومة فوق أرض 
الغرفة» زحف صرصار فوق الجدار ولم آحرك أصبعا » ترى ماذا يفعل 
أصحابي ‏ القاهرة ؟ الغارات لا تهداً فوقهم » لا بد أن حالبم أحسن مني » 
كان من المفروض أن أنام حتى أستطيع السهر بآ نوبة المقاومة » جفوني 
ثقيلة وذرات الرمل تملأ عيني » لكم أنا يْ حاجة إلى النوم » النوم حتى 
أسهر . حتى أرى شعلات النور التي تثقب ظلام المدينة » لكنني قفمت 
بسرعة » خرجت إلى الطريق .. 

" صفحة من المذكرات " 


إني أشعر ببرودة أشد من برودة الماء 
إني أشعر بحرارة أشد من حرارة النار 
ويغرق جسمي # العرق بينما أهتز من شدة البرد 
هناك غشاوة على عيني ولا أستطيع الرؤية. 
'شكوى الإله رع إلى إيزيس”" 
تسلل اللون الرمادي القاتم ‏ خبث إلى الفراغ » غرقت البيوت 
القديمة ِ صمت ما بعد الغروب . أسرع المارة إلى بيوتهم » حامت 2 
الشارع رائحة شيء يحترق 4 مكان ما » عند ناصية ضيقة رأيت زحاما » 
وقفت أسمع المذيع .. همس أحد الواقفين : 
اقشع فواتها | ل الضيفة الفريية. 
قديما نصحني صديق أن أتمضمض بالشبة لأزيل آلام أسناني .. كان 
الطعم مرا قاسيا مثيرا للقيء » لكني مضفته 4 بطء » جف حلقي ؛ لمع 
نجم كبير ف الطرف القصي للسماء » بدا الجبل خطا باهتا على الناحية 
الأخرى ٠‏ وكان النهر يمضي هادئًا بلا ضجيج . 


" صفحة من المذكرات " 


ل 
فحادت مصر تخلو من سكانها . وكان النيل يفيض على الأرض قلا تجد 


من يزرعها . 


"تاريخ قديم " 


أنا الملك سوريد ابن الملك البودشير » بنيت هذه الأهرام ْ ستين عاما : 
فليهدمها من يشاء 2 ستمائة سنة علما بأن البدم أيسر من البناء ؟ 
" التاريخ الأسطوري " 
' وما قتلوه وما صلبوه » ولكن شبه لبم " 
'قرآن كريم " 
. 
كيف اعوو اميد فجة الملدة + :كام كانيا غارفا دق مين ا شروو كوت 
..زحفت عربة نقل كبيرة فجأة.. ١لا‏ أدري من أين جاء كل هذا العدد من 
الناس » أفندية أسرعوا إلى العربة . امتدت الآيدي إلى حمولة البطيخ .. 
خبطت الأحف على الثمار الخضراء » تزايد الصياح » حملقت البيوت 
الواطئة ب صمت » رفعت عيني إلى دار السينما .. 
نجاة الصغيرة تركب دراجة » يقودها الشاب خفيف الدم حسن يوسف 
.. وقد أحاطها بذراعيه .. فيلم شاطيء المرح .. أسبوع ثالث بناء على طلب 
الجماهير .. 
عاودني طعم الشبة المر » البواء ساخن كللماء الدسم » العرق مثير , 
لزج » # المساء تمنيت أن ينزل المطر ؛ ينزل » ينزل » ثم ينزل . أكلني 
الحنين .. الباردة الرطبة وأفسمت أ سري لو نزل المطر فسأقف أ الميدان 
الكبير أتلقاه » لن أجري أبدا » لكن هيهات أن يحدث هذا 2 أيام الصيف 
المجدبة تلك . كانت السماء صافية تماما » ورآيت مدينتي الصغيرة علبة 
ضيقة ملقاة بعيدا عن الدنيا » وتذكرت أرض واق الواق » وجبال قاف » 
والبحارة المسافرين ‏ بحار بلا شطآن » والطيور الصغيرة الضعيفة المهاجرة 
التي لا تجد قلبا حنونا تأوي إليه.عندما انقضى النصف الآول من الليل دقت 


الفبناعة اكير دف نيو البقطلة + حتلميف ]ل الملرودف الممقن قوفو اليل 

من يدري .. ريما سقط المطر بك المدينة الكبيرة . 
' صفحة من المذكرات " 
اللهم بقدرتك أجر نيلنا » وبلغ به المنافع ٠‏ اللهم أنبت لنا الزرع » وادر لنا 
الضرع ؛ اللهم لا تؤاخذنا بما جنته أيدينا » اللهم دعوناك كما أمرتنا : 

فاستجب لنا كما وعدتنا . 
' من خطبة استسقاء " 
. 

كان زحام الآتوبيس شديدا » نظرت امرأة إلى رجل يحاول الالتصاق 
بها حدر . 

ف اخصيى الكن ان :نانف مكذخة 'الحسين تتعصبب :رشيف تطعن الفراء » 
الرجال يدخلون الجامع ‏ خشوع منكسي الرؤوس » فوق الرصيف وقفف 
رجل بدين يصيح ملوحا بيديه .. 

- عندنا الدواء الشالي من جميع الأوجاع » قرش صاغ واحد ياسلام .. 
عندنا .. 

بجوار باب الفندق جلس جزار بدين » قصير جدا » قال لجاره الحلاق .. 

- بنينا كل شيء لكن ينقصنا تربية النفث ؛ أي واللّه أهم شيء نثيناه 
تونية” الف 

من النافذة رأيت فتاة تفف 3 الشرفة المقابلة » حملقت 2 لحظة .مسحت 
شعرها بيدها . ضحكت . تثني جسمها وتشير إلى الطريق . عدت أدور بعيني 


ل الحجرة وطعم الشبة المريدور ‏ فمي 3 من أسفل صاح بائع صحف .. 


الحق ياجدع .. حرقوا أمريكا كش فيتتام ياجدع .. 


تأشادك طوق السريو ربوا امسا ء يعي رناكيا مقيطها ؟ المانة + 
ثانى ليلة ‏ المدينة الحبيرة .. قلت للمسؤول الحبير .. 


هز رأسه وقال: 
كل شىء وله وقت .. عندما نحتاجك سنيعث إليك .. 


وعندما عدت إلى الطريق تذكرت بلدتي والطريق إليها » خفق قلبي » 
لم آأع من قبل معنى وجود كلاب فوق أرض بلادي » شيء لزج حقير آأهان 
رجولتي ؛ رجال أجلاف اقتحموا بيتي واغتصبوا أختي أمام عيني : أسمعها 
تتأوه ولا أتحرك » تغوص أسناني ش الأرض الصلبة » لكن بلا فائدة (وهذا 
يؤكد لنا أن أجدادنا قد تعرضوا لمتاعب مؤقتة مع هذه الدويلة الصغيرة التي 
لم تعمر كثيرا ) . نظرت إلى الخارج . الليل ينزل فوق المدينة البادثة 
بلاضجيج ؛ إن لم أصل إلى شيء الليلة فسأرجع إلى بلدتيء إلى العلية 
الضيقة » الثرثرة على المقاهي . الحديث عن النساء » كلام زميلتي عن 
المسبك » التخديعة » المسلوق . 


نظرت ش الساعة » بعد قليل أنزل » آخر الليالي ‏ المدينة ثم .. لا آدري! 
" صفحة من المذكرات " 
. 
ماله رق حواو لل فواما حرديره كار دوا سكين كلس البواضس : 
امكهوا ليه أجوان معسس كك اه ماوت شعي عجوو ةلمحل شوانا هون 
أيديهم ثش جيوبهم » ويجلسون على السور الحديدي أمام الأمريكيين ) . 


على أفندي إبراهيم يشكر ضباط وجنود نقطة الناحية لمساعدتهم إياه 


الأمم المتحدة تفشل 2# اتخاذ قرار 
أين تقضى السهرة هذا المساء ؟ 
كفروبيد أقوى مبيد .. 


الا عيطت الايد الأمخيرة ‏ بو" 


أحمر .. أزرق .. خطان لونهما أصفر . اللافتة المقابلة تضيء وتنطفيء .. 
أنفه.. 

أكل قطعة خيار صغيرة مملحة » شرب من كوب البيرة جرعة . 

هكذا يكون العمل ؛ وإلا فلا ألست معي 26 

صمت برهة .. سألنى فجأة ١!‏ 

- إلا قل لي .. أخبار الشورة الثقافية اختفت هذه الأيام .. ألا تعرف ما 
وقطلف الي 


هززت رأسي .. قمت واقفا .. أحسست بطنين 2# أذني . أحد الزنابير التي 
تطن قوق تقول متعيركا فى :حاذى رانمي + عدت إلى الطريق:: الشوازع عبلى 
بفتيات جميلات » وشبان متأنقين .. الفساتين قصيرة جدا » والأرداف 
تترجرج تحت القماش . أمام محل بيع العصير وقفت عربات طويلة يشرب 
أصحابها أكواب المانجو والفراولة .. تزايد ظمئي .. لكنني مضيت .. هل 
يعد آم أظل ماشنا جلافيناءة 15م اذهب إلى الفتدق واتاء كم لا امهو إلا بيد 
ألف عام .. أعود إلى الشوارع طويل اللحية..قذر الأظافر .. زائغ العينين .. 
تحملق 2 العيون مستنكرة .. تمتد الأيدي تتفحصني ..البئنايات غريبة لا 
تتسع لي .. الطعام ليس كما تعودته .. حتى الماء أجد فيه طعم الشبة .. المر .. 
أشعر بوحدة.. يخوف .. أتمنى لو تقلصت .. لوتلاشيت فأعود من حيث جنت . 


أشعلت سيجارة .. نفذت رائحة الدخان إلى أنفي .. كانت الأضواء 
تختلط ببعضها ش نهاية الطريق » تمنيت لو أن معي صديقة » حلوة , 
رفيقة؛. صوتها هادئ عميق » تومئ بذقن صغيرة » حلو » يبدو # عينيها 
الحلوتين بريق يبعث الدفء 4 نفسي .. أتكلم وتتكلم وأسمع .. أتكلم 
وتصغي . أخذت نفسا عميقا .. وبدت لي حجرة الفندق بسريرها الحديدي 
الأسود الضخم مقبرة هائلة ضخمة يمرح فيها دراكولا » يحملق إلى الباب 
4 انتظاري .. يلمع ناباه » يقطر منهما الدم .. لمعت أضواء السينماء تمايل 
المطرب على شاشة التلفزيون .. لم أسمع ما قاله .. مشيت متمهلا .. قالت 
امرأة لرجل عجوز "هو فاكر الفلوس اللي بسيبها لي تكفي .. واللّه بستلف 
على العشرة صاغ عشرة تانيين علشان أكفي العيال عيش حاف بس .. قل له 

يجي أنا تعبت !! الحمل تقيل علي ومش قادرة أشيله لوحدي .. " 
" صفحة من المذكرات " 


لو متع السرير ابقوا أحرقوا الجسد 
ونطورو رمادي على البيوت 
شوية لبيوت اليلد .. 
وشوية ترموهم على(تانيس ) 
وشوية حطوهم + إيد ولد 
ولد أكون بسته ولا أعرفوش 
" شعر عامي ..حجاب " 
. 
قلت لصديقي الذي التقيت به قرب الفندق .. 
مكل اتاخذو "ا اعرك دمل رع اسن ا 
حملق # .. أسند كوب العصير الفارغ إلى تربيزة الرخام. 
< المع هاون فنافق إلى الإنيا عياب 
من مازن ؟ 
أي واحد .. أنا نويت .. الجو هناك سنجد فيه ما نبحث عنه .. 
بللت شفتي بلساني .. وضعت يدي على كتف صاحبي » عيناه تلمعان 
لمعانا غريبا » سألتقي بكثيرين أمثاله .. بالتأكيد ستجيء ليال مشحونة بما 
كا كف يخا شه لبعد فا 
نلتقي غدا 9 
هات معك بطانية وزمزمية ماء 
حزز لن النقا 


لن أعود إلى الغرفة الضيقة .. إلى الفتاة التي تلوح بيدها .. سأدور 2 
الطرقات حتى يسحب الليل نفسه .. وتتساقط ذرات النهار ف الفراغ . ثم 
أنه : 


يفتتح الغيطاني قصته بمقدمة تعمق الإيهام بحقيقة ما يروى »وذلك عن 
طريق السرد الموضوعي الإخباري المصاغ بلغة تقريرية شبه محايدة » وعبر 
راواآقل معركة من الشخصية بالأحد اك طقن فر هذا اللراوى علن وقيفة 
تحتوق علق مي كرات شات عاك فيلة "يالك عام + #المصيد اذى يستفن 
منه الراوي هو هذه الوثيقة التي وجدها » فهو لا يعلم من أخبار هذا الشاب 
سوى أوراقه التي وجدها » ويعمق الغيطاني هذا الإيهام عن طريق نثر ذرات 
من الشك على المروي عندما يقول مثلا " لم يصلنا غير معلومات ضئيلة 
عنها "., أو يقول عن مدينة الشاب إنها " مدينة كبيرة يحتمل أن يكون 


اسمها 1 ألمنيا 1 أو"أسيوط" أو 1 حيث يبدو "»وغيرها من الإشارات 1 


تسهم مثل هذه الإشارات # فتح فجوات ب الخطاب تستفز المتلقي 
داقن باه الشف راكب نيما له لعل اننع ع تقد ايض على قرم 
راو مهيمن كلي العلم يسعى جاهدا لاستلاب المتلقي والسيطرة عليه » كما 
محوظ :ل لقص العلوينم ها القووة تي لحا نك جديا فاضهنا 
ومفتوحاء وعلى القارئ إكماله وسد ثغراته » ويعمق هذا النقص أن الآوراق 
اق نقلي القوبة مستروة #مظمير الكل :يمرن روخة ذاقة يها لها جود 
النسبي الذي يغيب أو يخفت فيه حضور العالم الخارجي » ويدعم هذا 
النقص أن الأوراق لا تتبع تسلسلا مطردا يجري وفق حبكة تقليدية . 


١ 


ينتمي الراوي 2 المقدمة لنمط الراوي غير المشارك الذي تقف مسافة 
زمانية ومكانية بينه وبين الحدث؛» فهو لايشارك 4 صناعة الأحداث » وهو 
راو من الخارج لا يدعي سبر غور الشخصية؛: بل يصرح أنه لا يعرف عنها 
اتني] نضفي "قحا لا سوق تتفيولا يس حك ابر مود بك تق نه اليناف 2 
وهو وسيط إخباري بين كاتب الأوراق والقارئ .لكن ذلك يجب ألا 
يخدعنا » فرغم أن المقدمة تبدو محايدة من الظاهر ؛ إلا أنها لا تخفي 
تعاطفها مع الراوي الآخر (كاتب الأوراق) . 


وقد بدرت من راوي المقدمة العديد من الإشارات التي تشف عن تضامنه 
مع الراوي الثاني » فهو راو منحاز لبطله » نلمح ذلك # مثل قوله " لكننا 
لانملك إلا الإحساس بالاحترام لأحد المكافحين الأوائل المجهولين لنا والذين 
مهدوا لحياتنا هنهم" .وهو راو واع ٠‏ ومنحاز لقضايا أمته حينما يصف 
إسرائيل بآنها دويلة صغيرة آلت إلى زوال »وهو راو صاحب توجهات فكرية 
ذات صيعة اشتراحية : . حما نلمس أيضا إحساسات أبناء هده الفترة المليئة 
توجهات لديها علاقة وثيقة بالكاتب ؛ والمد الاشتراكي 2 مصر 


والسارد ب المقدمة هو سارد خفي » ومهمة السارد الخفي كما يقول 

معاوية اليلال هى بث مزيد من التحفيزات » وتأكيد المشهد والإعداد له 
١‏ 

والتهيئة للمشهد الذي يليه ؛ وقد قدم الراوي هنا سرده بضمير الغاكب 


' معاوية البلال » ثنائية السرد والحوار في تحربة أحمد الفضل القصصية » بحلة الخرطوم » العدد الحادي عشر » أغسطس 
نا 


١ 8 3 


بمتن النص يعود الغيطاني للسرد الذاتي » و السرد الذاتي الذي 
يستخدم ضمير المتكلم "يعمد الكاتب إلى إبراز الذات الساردة للراوي »بل 
وتضخيمها وتحويلها إلى محور للعالم الروائي الذي يحكيه » فكل شيء 
قريج :وميك #النهة لوق هده الذافا دري العبار لكل شو" : 

وبتغير الراوي من راو موضوعي يروي بضمير الغائب ؛ إلى راو ذاتي 
يروي بضمير المتكلم » تتغير طبيعة السرد » ولغة السرد كما يتضح من 
الجدول التالي» جدول رقم (1) »الذي يلخص لنا طبيعة السرد ‏ قصة 
"أوراق شاب "» ويبين مدى الاختلاف السردي بين جزأى القصة وهما المقدمة 


والأوراق: 


' انظر في السرد الموضوعي : الراوي والنص القصصي ١81:‏ . 
' السابق : نفس الصفحة . 


جدول رقم (5) 


" أوراق شاب عاش منن ألف عام " 


طبيعة السرد فى قصة 


المقدمة موضوعى تقريري » أخباري هاء الغائب خارجية ترصد الأحداث إخبارية » تاريخية 1١١‏ 
» شيه محايد من الخارج » صحفية . 
الأوراق ذاتى داخلى » نفسى ياء المتكلم داخلية ترصد الأحداث فنية كن 


من الداخل من خلال 
امتيطاة الراوى لدائه 


١6و‎ 


لقد هيمنت الرؤية الداخلية التي تروى بضمير المتكلم على مجمل ما 
فقى ردق اناق بعل آنامتتهووه الروية القارسية عل لفون #رريلفة الارهاء 
فبينما امتلك الراوي الخارجي 4# المقدمة ١١اسطرا‏ من مجمل الشريط 
السردي ؛ فإن الراوي الذاتي قد امتلك١7اسطرا‏ » أي استولى الراوي 
الذاتي على مجمل عملية السرد » فما الذي يمكن أن يقدمه السرد الذاتي 
الذي يروى بضمير المتكلم لبذا النص ولغيره من النصوص ؟ وما التغيير الذي 
افيتان لدم ناجم نشوا بشو المدرة تور الها قي إلى الم نين 


المتكلم؟ 


١ 
. المسرود أو المروي » وتغير الزاوية التي ينظر بها إلى هذا المسرود‎ 


أول ما قدمه السرد الذاتي لهذا النص هو أن زاوية الرؤية قد انتقلت من 
العائم الخارجي إلى العالم الباطني : وبذا تحول الراوي من كونه أداة 
للعرض إلى شاشة عرض » فرحى الحرب الدائرة 4 الخارج لاينتقل لنا منها 
إلا أصداؤها : وذلك عبر الذات الحساسة للراوي : 


"كانت مدينتي مظلمة تماما » المباني الكبيرة أشباح هائلة لا تفصح 


انفجارات» لا صوت مدافع. 


' 'انظر في مات الرؤية الداخلية والسرد الذاي وال استفدنا منها في هذا التحليل : 
0.١‏ عبد الله إبراهيم » المتخيل السردي » المركز الثقائي العربي » بيروت » ط١‏ 1950 . 
.200 عبد الرحيم الكردي » الراوي والنص القصصي . ط؟ » دار النشر للجامعات » القاهرة» 2١1995‏ وغيرها. 


' عند ناصية حارة ضيقة رأيت زحاماء وقفت أسمع المذيع .همس أحد 
أتمضمض بالشبة لأزيل آلام أسناني .كان الطعم مرا قاسيا مثيرا للقيء' . 


عالم السرد الذاتي داخلي ؛. حيث الذات هي محور العالم ومصب 
أحداثه» وفيه تنفتح الذات على داخلها المجابه بخشونة العالم ولاحساسيته 
وفوضاه » وذات الراوي هنا فائقة الحساسية؛ كما نرى ف المقاطع التي 
اقتبسها الراوي » ومنها هذا المقطع الفرعوني : 


إني أشعر ببرودة أشد من برودة الماء 

إني أشعر بحرارة أشد من حرارة النار 

ويغرق جسمي 2# العرق بينما أهتز من شدة البرد 
هناك غشاوة على عيني ولا أستطيع الرؤية 


وهي ذات شديدة التأذي من العالم » حادة الشعور بالأخطار التي تحدق 
بوطتها : 


"اقشعر جسدي » أغنية كثئيبة تثير ب نفسي انقباضا مؤلما » كل شيء 
4 خطرء خرجت بسرعة من حجرتي الصغيرة إلى شوارع مدينتي الضيقة 3 


حمراء كالدم 2 مخنوقة » شيء ما يرثي .. ماهو 9" 


وهواجسه تطارده 4 كل مكان : 


بدت لي حجرة الفندق بسريرها الحديدي الأسود الضخم مغبرة هائلة 
يمرح فيها دراكولا » يحملق إلى الباب ب انتظاري » يلمع ناباه » يقطر 
منهما الم .: 


عار فنا" السوو الذااك بالقدر ةغل الاشفاء كل لعفل الساطق وكقاد 
الوعي باعتباره مستودعا غنيا بالرغائب والآحلام ' ورأيت مدينتي الصغيرة 
علبة ضيقة ملقاة بعيدا عن الدنيا » وتذكرت أرض واق الواق » وجبال 
قافء والبحارة المسافرين 4 بحار بلا شطآن ...': فتغيرت طبيعة اللغة » 
فعلى النقيض من اللغة المحايدة الباردة ب السرد الموضوعي بضمير الغائب 2 
تزف يدت اللتدادةا مر ره هقد اشوفل ستيه الماطاق عرز الناقنة. 


كما اتسع السرد للمناجاة الداخلية باعتبارها اعترافا من الذات للذات 
!4 مساحة من البوح والصدق والحميمية 'تمنيت ش هذه اللحظة لو أن معي 


صديقة 4 حلوة 2( رفيقة صوتها هادئ عميق 3 5 


قللت آليات السرد الذاتي من عنصر الحكاية المتسلسلة بشكل 
تعاقبي؛ فقد أخذت القصة منحى متداخلا » ونعني بالتداخل هنا عدم قص 
الحدث على نحو تتابعي يراعي فيه التسلسل الزمني ولذا لم نجد هنا 
حبكة متماسكة » إنما هي قصة ذات حبكة مفككة 1011555( : 
وي الحبحة الملفككة لا يتقيد السارد بالزمن » فيظل الزمن يتراوح جيئة 
وذهايا بسيولة ولقافية ..ويظهن هذا وأكبعا عند استحدام الناضاة الداخلية: 


حيث استعاض الراوي عن الزمن الخارجي بالزمن النفسي حيث يمتزج 


الماضي بالحاضر بالمستقبل » ويسهل التنقل بين الأزمنة المختلفة» ويكسر 
التسلسل الزمني المنطقي » ويستعاض عنه بالزمن النفسي الداخلي 
للشخصية . ولم تخضع الأحداث للترتيب المنطقي المعروف الذي يرتب فيه 
اللاحق بناء على السابق » ومهمة القارئ هنا 4 إعادة تنظيم هذه الأحداث 
حيث ' تستعاد المادة الحكائية من خلال رواة يلتقطون بعض أجزاء المتن » 
ولا تتضح مكونات المتن كاملة إلا بعد أن يعاد ترتيبها 4 ذهن المتلقي من 
جديد"' ؛ فالقارئ هنا مناط به مهمة إعادة ترتيب هذه الأوراق » وسلسلتها 
زمنيا على نحو تتابعي حتى تتضح له صورة المشهد السردي بوضوح ؛ لقد 
تفتتت وحدة الحدث بحيث يجب للملمته من الأوراق المتناثرة الناقصة » 
وانفصل زمن السرد عن زمن الأحداث» فأصبحت القصة قتاتا من 
الذكريات والأخيلة التي تنسال 2 الذهن بمرونة وتلقائية . 


كما نرى من هذا النص تقليل الراوي من قيمة ما يطرحه الآخرء 
وتشكيكه 2# المعلومات التي تصله: "قال المذيع ' وخاضت قواتنا معارك 
رهيبة فوق الأرض المصرية ' » صاح شاب لم أره مامعنى ذلك 5 ' » فالمذياع 
لا يقول كل شيء ؛ أو بالأحرى يقول وجهة النظر الرسمية الخاضعة دائما 
لتشكيك من الراوي » بل من مستمعي المذياع أيضا . 


وق قتتريك ان اكه | اللمدرة ملجييع 1 | لتمراة واي الم 
الفقايووة يقاكه] السافي امرض الفرصيان لواحا التطمية قتي ل 
شعرية مكثفة محملة بالإيحاءات وجيشان الياطن » وقد ساهمت الشذرات 
المختلفة التي اختارها الكاتب من القرآن الكريم » والأثر » والحكم : 


عبد الله إبراهيم » المتخيل السردي ١١١:‏ . 


والشعرء وغيرها ب شعرنة اللغة » خاصة إذا وضعت قيالة إعلانات الصحف 
بلغتها المبتذلة : كفروبيد أقوى مبيد » أين تقضي السهرة هذا المساء إلخ 
إلخ . 


ونلمس 2# هذا النص كسر هيمنة الراوي العليم المسيطر على الأحداث 
والشخصياتء إذ أن الراوي الذاتي لا يعرف الأحداث جميعا إنما يعرف ما 
نما إلى علمه فحسب ؛ ولذا فهو راو محدود العلم » ورؤية العالم هناهي 
رؤية ذاتية » نسبية » تحكمها وجهة نظر الراوي وليست رؤية قائمة على 
أسس موضوعية » فما يحكيه ليس هو العالم » إنما العالم كما يراه هو . 
ومن ثم تظل تفاصيل غائبة عنا » يقول الراوي "إحساس غامض بأن ثمة 
أشياء هائلة تحدث, صحيح المسافة بعيدة » أين سيناء من مدينتنا 5. لكني 
شعرت بالخطر ' أو يقول * ترى ما الذي يحدث ؟ ما الذي يجري ؟ أريد أن 
أعرف؛ فليحدث ما يبدد هذا الغفموض الذي يخنقني .. لكن الصمت كان 
قاسيا " » فالحرب لا نعلم عنها إلا ما يعلمه الراوي عن طريق المذياع الذي لا 
مويك مولا سمي البرانةه ]فا نينا 


وفد ضيق ضمير المتكلم البوة بين الوافعي والتخييلي عن طريق المزج 
فك اله رة ]ل ابا بدح عروق مير متك بعالا بودي اقيض سويد 
ممّا كن يحرئع الثندا عند الشارئ الذى :قن يجيي الكاقي مقولاه التراوى : 
ويغيب عن هذا النوع من القراء أن " الراوي ليس هو الكاتب ؛ أو قل هو 
النكاي :وك ديخليها له كضيقه موضع فيكة :وني انه مساق تتخرله كول هنذا 
العام الف سزيعالة الشعسظية وا حساك الى يحكى ننه" اوتنا 


أ بمى العيد » القصة القصيرة والأسئلة الأولى » مجلة الكرمل » العدد 8 » عام ١941‏ » ص 751 . 


١هك‎ 


يخلق هذا النوع من السرد حميمية » ويصبح أعمق تواصلا » فالقارئْ يحس 
أن صديقا عزيزا يحكى له » وليس الأمر كما 4 السرد الموضوعى حيث 


ولبذه المزايا العديدة التي يتيحها السرد الذاتي احتل هذا النوع من السرد 
مكانا متقدما ث4 القصة القصيرة » ويوضح الجدول رقم ( 7 ) طبيعة 
السرد 4 مجموعة الغيطاني الأولى ' أوراق شاب عاش منذ ألف عام » حيث 
نلحظ أن ضمير المتكلم كان أداة السرد الرئيسة فيها » فقد كان أآداة 
السرد ب ثلاث قصص من بين خمس قصص .؛ بينما انفرد ضمير الغائب 
بقصتين » كما يتضح من الجدول أن الغيطاني قد اتبع نمطا متداخلا 4 
السرد 4 قصتين من قصصه ش هذه المجموعة وهما 'أوراق شاب ' و" أيام 
الرعب ' بينما اتبعت بقية القصص نمطا تتابعيا جرى فيه السرد وفق تسلسل 
زمني »: وربما يكون السبب وراء هذا النمط التتابعي ث هذه القصص 
الثلاث هو استلهام هذه القصص لطرائق السرد العربي 4# الترجمة 
للشخصيات »٠‏ وهي طرائق تهتم بالتسلسل الزمني » والترتيب المنطقي لحياة 
الشخصية كما نرى مثلا ‏ قصة ' كشف اللثام عن أخبار ابن سلام " التي 
تبدأ بذكر أصله وفصله ؛ ثم فصل فيما جرى له عند دخول العثمانية , 


وهكذا حتى نصل لذكر أخباره الأخيرة وكيف انتهى أمره . 


جدول رقم ( /7ا) 
طبيعة السرد 


في مجموعة" أوراق شاب عاش منن ألف عام " لجمال الغيطاني 


القصةهة 


المقتبس من عودة ابن إياس إلى زماننا 


أيام الرعب 


هداية أهل الورى لبعض مماجرى 2 
المقشرة 


السارد 


ضمير المتكلم 
ضمير الغائب (2 المقدمة) 
ضمير المتكلم 


ضمير الغائب 


أما عن طبيعة الراوي 4 مجمل أعمال الغيطاني القصصية » فقد حاولنا 
من خلال الجدول التالي . جدول رقم (8)- أن نوضح ذلك # أربع 
مجموعات قفصصية له ؛ ويتضح من خلال الجدول كيف هيمن ضمير 
المتكلم على 6٠‏ من السرد 4 المجموعة الأولى للغيطاني » وهي نسبة زادت 
شك المجموعة الثانية "الحصار من ثلاث جهات" فوصلت :70١‏ ثم أخذت 3 
الانخفاض ؛ فكانت نسبة ضمير المتكلم المثوية 4 المجموعة الثالثة " 
إتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان ' تبلغ /,0١:5‏ ؛: وفك 'ثمار الوقت" 
ارتفعت النسبة قليلا لتصل 7270 ؛ وكانت النسبة المثوية الإجمالية لاستخدام 
ضمير المتكلم ْ خمس مجموعات للغفيطاني هي 2:1 07,» ولكن ضمير 
المتكلم لا يعد دليلا قاطعا على اتجاه السرد نحو الذاتية » كما لا يعد 
ضمير الغائب دليلا نهائيا على اتجاه السرد نحو الموضوعية » فقد يستعين 
الكاتب بضمير الغائب ليحكي عن شخصه ؛ مثلما نجد عند طه حسين 24 
"الأيام " أو شوقي ضيف لذ ' معي" » لكن يبقى ضمير المتكلم هو الأداة 
الأكثر فاعلية 4# الفوص # دواخل الشخصيات وتتبع الزمن النفسي 
الداخلي ليا 


طبيعة الراوي فى أربع مجموعات قصصية للغيطانى 


أوراق شاب عاش منن ألف عام 
إتحاف الزمان بحكاية جلبي السلطان 
ثمار الوقت 


المجموع 


جدول رقم (8 ) 


عدد صمير صمير 
القصص | المتكلم | الغائب 

١ ١ 0 

3 0 7 

4 3 ١١ 

١ ع‎ ١ 

>” ١ 54 


١5٠ 


>30 
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الفصل الثالة 
وبوحدة الانطباغ 


١١ 


وحدة الانطباع 


أثل إدجار ألان بيو أحد الرواد المؤسسين للقصة القصيرة نظريا 
وتطبيقيا ‏ هذا المفهوم 4# دراسته للقاص الأمريكي ناثانييل هوثورن عام 
5 ؛ ككتب بو : يتصور الكاتب . باهتمام واتزان . شيئًا ما ثابتا , 
ووحيدا ء أو أثرا فردا ليكتبه . فهو إذن يخترع بعض الأحداث » أو يجمع 
بعض الوقائع » ويوحد بينها » حتى تقوده إلى تقرير هذا الآثر السابق 
الإشارة إلبه«ورقيافة"' ومين ذلف لوف اهن هذا الدهوة زوج الانظياء) 
نمكقيتي ناطزاد :اعم انتفاف ذه سرون انف القصسة الممهرة:. 


ويشرح بوما يعنيه يبوحدة الانطباع بقوله 7 وإذا عجزت جملته 
الاقتتاحية عن إبراز ذلك الأثر فمعنى ذلك أنه فشل 32 أول خطواته . و3 
عملية الإنشاء كلها يجب ألا تكتب كلمة واحدة لا تخدم بطريقة مباشرة 
5 00 
أو غير مباشرة التصميم الذي خطط له : 

وقد حكادت هذه المقولة لإدجار آلان بو أن تصبح قانونا نقديا للقصة 
القصيرة 2 وهو يقوم على أن القصة تقود فارتها م انطباع معين ناتج عن 
تضافر عدد من الوحدات يمكن أن نجملها 2 الشكل التالى : 

وحدة الدافع 


وحدة البدف وحدة الانطياع 


١ 


سيد حامد النساج » القصة القصيرة » سلسلة كتابك » العدد ١/‏ » دار المعارف » مصر د.ءت » ص ”١‏ : 
' الطاهر أحمد مكى » القصة القصيرة دراسة ومختارات :7 . 


يدل 


ويبدو أن فكرة الوحدة هذه قد نبعت من تنظير أرسطو البام 4 
الحكاية » فقد ركز أرسطو على وحدة الموضوع ش الخرافة التي تعني 
عنده الحكاية » يقول أرسطو * وكما 4 سائر فنون المحاكاة تنشأ وحدة 
المحاكاة من وحدة الموضوع » كذلك 2# الخرافة » لأنها محاكاة فعل ؛ 
ويجب أن يكون الفعل واحدا وتاما » وأن تؤلف الأجزاء بحيث إذا نقل أو بتر 
جزء انفرط عقد الكل » وتزعزع » لآن ما يمكن أن يضاف أو ألا يضاف 
دون نتيجة ملموسة لا يكون جزءا من كل " . 


وقد بين أرسطو ماذا يعني بالوحدة # الحكاية »وأنها لا تعني كونها 
تدور حول شخص واحد » يقول* إن وحدة الخرافة ( أي الحكاية ) لا تنشأ 
كما يزعم البعض من كون موضوعها شخصا واحداء لآن حياة الشخص 
تنطوي على ما لا حد له من الأحداث التي لا تكون وحدة . كذلك 
الشخص الواحد يمكن أن ينجز أفعالا لاتكون فعلا واحدا "؛ ويضرب 
أرسطو المثل 4 ذلك بهوميروس ٠»‏ فهو عندما ألف ' أوذيسيا ' لم يرو جميع 
حوادث حياة أودوسوس لأن بعض هذه الحوادث لا ترتبط ببعضها بعضا 
لتشكل وحدة » 'بحيث إذا وقع الواحد وقع الآخر بالضرورة » وإنما ألف 
أوذيسيا بأن جعل مدار الفعل فيها حول شيء واحد .. وكذلك فعل ‏ 
الإلياذة " . 


تعتمد القصة القصيرة 4 إذن 4 على الوحدة 4 وإذا حان جوجول قد 


أحدث انقلابا جذريا 4 موضوع القصة القصيرة عندما نقلها من التحليق 


' أرسطو طاليس » فن الشعر » ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي : ريه 
' السابق: 0. 


التجريدي والرومانسي إلى مصاف الحياة الواقعية » وأجواء الحكاية 
اليومية لتعبر عن معاناة الإنسان البسيط » فإن ' إدجار ألان بو قد أحدث 
انقلابا موازيا 4 ( شكل ) القصة القصيرة يختلف بالضرورة ةك تصميمه 
وبنائه عن الحكاية من جهة ؛ وعن الرواية من جهة أخرى » وأهم ما قدمه 
ك4 هذا الصدد هو وحدة التأثير التي توظف كل مفردة من مفردات القصة 
على مستوى الحدث والشخصية والحوار والسرد ‏ إحداث تأثير معين 
يتنامى مع تنامي حدثية القصة » حتى يصل # نهايتها إلى أوج الاكتمال 
والشد ةن 7 


هه 


ارتباط تعبير القصة القصيرة بالجزتي والعابر والمنفصل هو ما سعى إلى 
تافمينة الروان الأواكن للقينة القصتير#تيزى موناشاق" أوابالهياة لحظنات 
عابرة قد تبدو ثب نظر الرجل العادي لاقيمة لبا » ولكنها تحوي من المعاني 
قدرا كبيرا » وكان كل هم موباسان أن يصور هذه اللحظات وان يستشف 
ما تعنيه . ولكنها قصيرة منفصلة ولكل منها معناها المعين » فكيف 
يمكن ان تحويها رواية واحدة 5 » واهتدى موباسان إلى الحل: إن هذه 
الللحظنات التائر: القتسسنرة التنضاة لا سكن مقن حي ] إلا الشحضة 
افيد وكا ومن المكنواف سماد وعدي من اطي 
الاكتشافات الأدبية على الإطلاق . 


وقد شكل اكتشاف موياسان مححا قارفا بين القصة القصيرة 
والرواية » وإذا استعرنا تعبيرا لرشاد رشدي فإن* الرواية تعتمد على 
التجميع بينما تعتمد القصة القصيرة على التركيز » والرواية تصور النهر من 


' محمد أحمد العزب » أصول الأنواع الأدبية » دار والي الإسلامية للنشر والتوزيع» المنصورة » مصر » ١995‏ ص ١90‏ . 
' رشاد رشدي » فن القصة القصيرة » طه.ء المكتب المصري الحديث » القاهرة » ١9/57‏ » ص5١.‏ 


ال 


المنبع إلى المصب ؛ أما القصة القصيرة فتصور دوامة واحدة على سطح 
النهر» والرواية تعرض للشخص من نشأته إلى زواجه أو مماته ...أماالقصة 
القصيرة فتكتفي بقطاع من هذه الحياة بلمحة منها » بموقف معين أو لحظة 
معينة » تعني شيئًا معينا » ولذلك فهي تسلط عليها الضوء بحيث تنتهي بها 
نوا كوو لكا مم سر للعماة . 


شاف القمنة حدر اذ الاستو من كنا جه كاعة مني نف لتقيو 
عن لحظات الحياةة العابرة» المنزوية » وتستيطن القصة القصيرة هذه 
اللحظات العابرة لتستخرج منها دلالاتها الخصبة الباطنية التي تغفو داخلها , 
وهو الشيء الذي لا يمكن أن ينهض بعبء التعبير عنه الشعر ؛ أو الرواية 
المشغولة بتصوير حياة كاملة » وهذا هو محور القصة القصيرة وعلة 
وجودها » والشيء الذي يمنحها خصائصها وتماسكها الفني » واستقلالها 
عن غيرها من الأجناس الأدبية . ولذا يرى النساج أن القصة القصيرة أقرب 
الفنون الأدبية إلى روح العصر ' لأنها انتقلت بمهمة القصة الطويلة من التعميم 
إل الفخصيصن + هلغ :تمد تساول حي كاملة + ا وشخصية كاملة ‏ انما 
اكتفت بتصوير جانب من جوانب حياة الفرد » أو زاوية واحدة من زوايا 
الشتخصة اانا قيقع :1( تموقف ولكة مقن اللو اف كسويرا مكف قاطن : 
يساير روح العصر الذي أصبحت فيه الحياة من التعقيد والتشابك ما 
تفص التدسيمن :3 ورابة الجر دون الككن" . 


' رشاد رشدي » فن القصة القصيرة » المكتب المصري الحديث » طه » ١987‏ ؛ص9١٠1‏ . 
' السابق : ١8/15‏ . 


ويعقد العديد من النقاد مقارنة بين القصة القصيرة والقصيدة 2 اعتماد 
كوبا عات التركيتو شكنيه واحساية العبور المي + ادكه د 
الكفناء لل عاو :ونس انا شاه شه ادكه الكاوبيكة وين القس: 
القصيرة والقصيدة تبدو شائعة بين النقاد من لدن فرانك أوكونور إلى آيان 
رايد » فأكونور يرى من خلال تحليله لأحد القصائد ' أن حياة بأكملها 
لابد أن تحشد 4# بضع دقائق » وهذه الدقائق لابد أن تختار بعناية حقيقية , 
وآن تضاء بنور سماوي » ذلك النور الذي يمكننا من التفرقة بين الماضي 
وتسور لكشن خصو اوبتك دساهوة ]لا سحب ما تله مك رقن 
وكر ركونوو ع كلك الظالتب الحيروض اذى لاتعطيةه ندا الحواة عا شيع من 
أاذقة راجاءة + رفسم ناعير ساكس والسعين + انا اباقراقة فيرف أن 
لقتعي لعفيو علديه المي لوزي متعكى السو ندى د ترح عاتن 
لخظةمتقصلة قاهة هب لحطلة فاه حمس مركو على الى اند اكلن 
الجدرك بعافت . 


ويفضي كل ذلك بالضرورة للاقتصاد اللغوي ؛ والتكثيف ٠‏ والبناء 
المحكم ؛ وتجنب الاستطراد والثرثرة ويرتبط بالضرورة بطبيعة القصة 
القصيرة التي تحاول التعبير عن جزئية واحدة من جزيئات الحياة » على 
عكس الرواية التي تعبر عن حياة متكاملة زاخرة بالأحداث؛ وتنسج شبكة 
علاقات اجتماعية متداخلة تمتد عبر الزمان والمكان » وترسم مسار حيوات 
كاملة قد تستمر عبر قرون كما هو الحال شك رواية الآجيال عند أونوريه 
' السابق : .1١07‏ 
' فرانك أوكونور » الصوت المنفرد » ترجمة محمود الربيعي ومحمد فتحي » الميئة العامة للتأليف والنشر »الجمهورية العربية المتحدة 15752 » 


ص .١‏ 
" رايد » القصة القصيرة: 5٠‏ . 


بلزاك ( )186٠ 1١1/55‏ 2# ' الملهاة الإنسانية"» وأميل زولا ( )1١19107-281+٠‏ 2( 
روجون ماكار) » ونجيب محفظ 2# الثلاثية » وغيرهم ولذا يرى بعض النقاد 
كشكري عياد أن الرواية أكثر (حياة ) من القصة القصيرة » وأن كاتبها 
يمتاز بنظرة أكثر شمولا » ويعزو عياد متعة القصة القصيرة لما توحي به من 
أمور سابقة أو لاحقة . بينما تكمن متعة الرواية 4 انغماس القارئ رويدا 
رويدا ‏ حياة أبطالها' . 


ولكن ما طبيعة الانطباع الذي تولده القصة القصيرة 4# نفس المتلقي ؟ 
وكيف نفرق بينه وبين الإثارة الانفعالية التي يمكن أن يولدها أي جنس 
أدبي آخر ؟ يوضح عياد أن "هذه الكلمة ‏ الانطباع ‏ لا تعني فقط أن مشهدا 
اعدف أو تعن ينا دل خافن بل على قطنا ءرد امل الوا 
نكاد( قسني )دقتعي بذ النهواه أن الوك ال الس سي اكه مه 
مدني نف فونه" فا لفهية القحن #اتعتتفبنية التسور :اعتمم كان 
الموقف الدرامي # القصة قد تخلق 4# دائرة التطابق الكامل مع ما ف 
تقوييك ا اننا الصورة لصحي سن حضافي يمف 451 لامكل والعا سل 
التي يدفع إليها القارئ » ويرى بيدر أن إحساس القارئ بوحدة العمل ؛ 
وبمشاهدة شيء يتطور أمامه إلى حد الاكتمال ينبع من تركيز الكاتب 
على الصراع وحله 4 النهاية . 

ويمضي عياد أبعد ش ربطه للعلاقة بين شكل القصة القصيرة 
ومضمونها حينما يرى أن القصة القصيرة تمثل حساسية كاتبها » ومزاجه 


' شكري عياد» القصة القصيرة في مصر » ط؟ .ء دار المعرفة القاهرة » ١91/9‏ »ص 4/8 . 
' السابق : 59 . 


' بيدر » بنية القصة الحديثة :5 .”١‏ 


الشخصي ؛ وأنها فن شخصي ء لا اجتماعي كالرواية » فكاتب القصة 
القصيرة فنان شديد الفردية » ولبذا فأنه ينظر إلى الحياة من زاوية خاصة » 
ويتلقاها بحساسية خاصة:» ويرى الإنسان فيها دائما ب موقف مأزوم ».فهو 
لالظو وا ساس سر عو العام كع ول جسكل تحيه اهيل 
القفاصيل الت لاتتصيل مياشرزة يذه الاتطباعات: .. 


هذه الوحدة ش الآثر أو الانطباع » نابعة إذن » فيما يرى عياد من 
حساسية القاص ؛ وروحه الفردية » ويعضد هذا الرأي » ما نجده يُ السير 
الذاتية لبعض رواد وكتاب القصة القصيرة مثل جوجول وإدجار ألان بو 
وموباسان وغيرهم » وهي سير حافلة بالقلق والتمزق وحدة الانفعال » كما 
يعضد ذلك أقوال القاصين العرب أنفسهم » يقول يوسف القعيد : تنبع 
تابة القصة من إحساسي الحاد بعدم التوافق بيني وبين العالم "' » ويقول 
إحسان عبد القدوس؟ أشعر أني 2# حاجة إلى كتابة القصة القصيرة لا 
الرواية عندما يطرأ على حياتي نوع من الاضطراب غير المألوف ' . ولكن 
الحساسية الخاصة للأديب لاتكفي وحدها لتفسير وحدة الانطباع ش القصة 
الفغييرة نا اق العد دديك القونا مس كحضتو ران تسوه لعفي :نز الوا مها 
كهيمنجواي » ونجيب محفوظء؛ والطيب صالح » وجمال الغيطاني ؛ 
وإدوار الخراط » وبهاء طاهر وغيرهم . 


' السابق : نفس الصفحة . 

" انظر هذه الشهادات وغيرها قٍ : التفسير السوسيولوحي لشيوع القصة القصيرة » مير حجازي » مجحلة فصول » 
مصدر سابق » ص ١5١5‏ ومابعدها.انظر أيضا :" القصة القصيرة من خلال تحاريهم " في نفس العدد من فصول » 
وكذلك الأسس النفسية للإبداع الفئ في القصة القصيرة » شاكر عبد الحميد » دار المعارف مصر » ١9/25‏ . 


لحيل 


نيدو وبخدة الأتطباء وقرقة المملة بالماسيفة الى يكم العفية التصيرة 
ومفهومها للعالم ف "كل قصة جيدة تعبر .ث4 وحدتها عن وحدة فلسفتها 
ومفهومها للعالم » وهذا المفهوم ليس انعكاسا لمعرفة محصلة تهدف إلى 
لوشوسة وه موق كك ضوع كرون لاتعساى والعاله ولسوا 
وترجمة لموقف منه » ومحاولة الانسجام معه"' 


ولكنن نا عيذ القووه لالم 9 قلا المنيفة ةدو تسدر نيا الس 
القصيرة وتسمها بسمة الوحدة؟ 


يرى رشاد رشدي أن القصة القصيرة نبعت عندما لاحظ موباسان أن 
الحياة تختلف عما ترسمه لنا القصص » فليس أهم ما فيها هو الفراق أو 
الزواج » بل هي تخلو 2# الغالب من الأحداث الخطيرة أو الوقائع البامة » وقد 
انتبه موباسان إلى لحظات الحياة العابرة التي تبدو وكأنه لاقيمة لبا ؛ 
'وكان كل هم موباسان أن يصور هذه اللحظات وأن يستشف ماتعنيه , 
ولكنها قصيرة ومنفصلة ولكل منها معناها المعين فكيف يمكن أن 
تحويها رواية واحدة 5 واهتدى موباسان إلى الحل . إن هذه اللحظات العابرة 
الفصيي ١:‏ لسعاة ليوك نكسن ]ل الهرة القتصيز " «وجرق ردق 
أن هذا الاكتشاف كان من أهم الاكتشافات الأدبية 4 العصر الحديث 
كما ذكرنا من قبل » لآن القصة القصيرة تلائم روح العصر كله » وتعبر 
عن واقعيته الجديدة المهتمة باستكشاف الحقائق من الأمور الصغيرة 


المألوفة»لذا نجد سيد قطب يشبه لنا القصة بالصورة الشمسية فهى " تلتقط 


' القصة القصيرة »دراسات ومختارات: /الا 


' فن القصة القصيرة : ١١‏ . 


الحكة خامن قور وعلسيدة [الحكتاك الونتدة والحسية والقصوونة للؤتسا ناو 
للأشياء » وتفرزها عن سائر اللحظات الدائية السير والتحول » كذلك 
تصنع القصة وهي تصور فترة من الحياة بأحداثها ووقائعها ذات بدء ونهاية » 
ثم تزيد وتتسق جزيئات هذه الفترة بحيث تكون لبا خاتمة » كأنما تقف 
الحياة عندها لحظة . وهي لا تقف أبدا . قبل أن تتابع السير إلى أجلها 
المرسوم . 

يلتقط القاص ؛ إذن ٠‏ موقفا من قلب الحياة الزاخر ؛ موقفا عابرا 
وهامشيا. ليعكسه لنا 4 مرآة القصة القصيرة » ولكن هناك نوعين من 
الانفكحاس كما يقول حنا مينه ١1578(‏ ...)؟انعكاس ميكانيكي 
فوتغفرات مبسط »؛ مسطح .. ومرفوض كليا من ناحية الفن ؛ أما 
الانفكاس الآخر الذي تلتقطه العين » وتحيله إلى الذات الإبداعية » حيث 
يتخمر » يتصفى » يتقطر » ويتخصب 2# هذه الذات » فيصير ذاتا أخرى من 
عمل الخيال والتخييل والابتكار » فإنه انعوكحاس مركب أحال الواقع 
العاذئ إلى واشعفتي"" ٠‏ اي الأنمتكاين الذي يفجر لتنا دلالات المشهد 
الخفية التي لا يكاد ينتبه إليها أحد . 


ولحن ما طبيعة هذا المشهد الذي يلتقطه كاتب القصة القصيرة ؟ 


4 كتابه "الصوت المنفرد" ذهب أوكونور إلى أن القصة القصيرة تكسم 
١‏ 
بالبعد عن المجتمع 3 والطابع الرومانتيكي: والفردية والعناء ٠‏ وذهب إلى 


١ 


سيد قطب » النقد الأدبي : أصوله ومناهجه » دار الفكر العربي » د.ت » ص 75 . 
' حنا مينه » القصة والدلالة الفكرية » كتاب الرياض » مؤسسة اليمامة الصحفية » الرياض » ١147١‏ هاء ص١7.‏ 
" الصوت المنفرد : 7 . 


١ا/ا‎ 


أن القصة تتحدث عن المغمورين » وأضاف بوضوح يوجد # القصة القصيرة 
داكما ذلك الإساس بالشخصيات الخارسة عن القانون "الى نيم عدن 
عواف قنع نيعتسي نك الوق الحا واستيحائن الأتسان" + وهر 
امكوقوي انيه القفي] لقعو دف نووت امه ابه امتكه تعجاعات 
المغمورة؛ ورأى أن غرابة السلوك هي الدم الذي يسري 2# عروق القصة 
القميرة ٠‏ 

هذه الفكرة لأوكونور عن طبيعة القصة القصيرة ما لبثشت أن صارت 
قانونا لا يكاد يخلو منها كتاب عن القصة القصيرة » وقد تلقف آيان رايد 
هذه الفكرة ليسميها الحافز الرومانتيكي » فهو يرى أن القصص القصيرة 
غالبا ها كرك على شحصض أو أفتين ,"متتصلين «مشوديق من وننطهما 
الانجةمتاعن »:ويقتريان من تمودح الإنساة الجحوال 0 «الهالم التفرد ينفسه 
الا شرع نه يمس ماني لسن الاتخبري الروس شيك برهو فم كان 
التشابه وين العسة والغصدينة انروما كيه إط مكاي يا ييز بتطاة 
عدو + واتجاةشحضى .ميل إل التركيز يط نحظة مام متفصل: 
لحظة نفاة ذه ملقيا الضوء:غلئ المتى النهالخلي لحدث حاسم بف لحظة 
قزين قاجك ويم قصور القطمة ورقتها 2 إضارتها "بدك عام زونك 
التاسياف الك يجدءفيها شخصن نشيه دقاغاية التيفظ أو كاهاية الود 


ويمكن أن تقدم لنا حثير من القصص القصيرة نموذجا جيدا يعضد 


هذه الفكرة قنجد عند تشيخوف 1 وحشة "و الكبش والآنسة واوفاة 


' فرانك أوكونور » الصوت المنفرد : ١5‏ . 
" السابق : 0 
" أيان رايد » القصة القصيرة : 5٠‏ . 


١ا/؟‎ 


موظف' و ابنة ألبيون ' و "الصياد" و "كلخاس ' و" فانكا ' و ' دموع لا 
فزاها الطالة " و" العازفه كمون" على ميل لقال 


ويمكن لقاص مثل الطيب زروق أن يكون مثالا واحدا » بين عشرات 
الأمثلة على هذه الفكرة » إذ تقدم بعض قصصه القصيرة تطبيقا يكاد 
يكون حرفيا لفكرة الإنسان المتوحد المنعزل كما نجد ب قصص مثل 
'الوجه "4و "المنزل المجاور "«وانماية الربجل المريك'. و"البيه هن خاي ': 
وغيرها" 

ونه تعليل غيناة الاق التاريضن المتاسي لتقو القصة الغصيرة ه 
روسيا حيث الاستبداد القيصري والآرستقراطي » و4 فرنسا الخارجة من 
مهانة البزيمة الألمانية التي أظهرت إفلاس الطبقات المسيطرة » يرى أن 
الكتاب الفرنسيين والروس قد التفتوا لسماع صوت الشعب المغمور و'وجدوا 
العامة الفعتديرة اضدق تعزن شن الال الاجتماعية والشعون نا ارم" . 


ويعمم عياد فكرة العزلة حتى تكاد تغطي كل قصة قصيرة حينما 
يقرر أن رعب الحياة يوشك أن يكون هناك دائما خ كل قصة قصيرة 
جيدة” ؛ ولذا يرى بعض الباحثين الاجتماعيين أن القصة القصيرة تزدهر 2 
مرحلة التحولات الاجتماعية غير المحتملة حالتي مر بها المجتمع العربي 2 
أواخر الستينات فهذه ' التحولات التي اعترت البنى العامة للمجتمع 4 هذه 
المرحلة قد صاحبها تحول معين جعل الفرد والجماعة يفتقدان الاتزان بصورة 
أانظر في ذلك : أنطون تشيخوف » مؤلفات مختارة » المجلد الأول . 

' انظر في ذلك : " الطيب زروق » الشيء الذي حدث ء الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » 19170 . 

" القصة القصيرة في مصر : ١ه.‏ 


' السابق :نفس الصفحة . 


١ا/‎ 


معينة ...هده التحوللات اضطرت الكاتب أن يجري نوعا معينا من التغير 
١ 5‏ 


وك نفس السياق يرى بير جونزي أن كاتب القصة القصيرة مضطر إلى 
رؤية العالم بطريقة معينة » لاتنبثق من مناخ الآزمة المعتاد فحسب » بل من 
طبيعة هذا الشكل الأآدبي لذا يجنح إلى تحليل التجربة الإنسانية بطريقة 
اختزالية إلى عناصرها الأولية من هزيمة واغتراب . 


تقود وحدة الانطباع إلى لحظة معينة يتضح فيها المعنى الكلي للقصة » 
هذه اللحظة أطلق عليها النقاد لحظة التنوير . 


أطلق هذا المصطلح أول مرة جيمس جويس ( 1941-1887 ) 4# قصته 
غير المكتملة (ستيفن هيرو) كما يرى آيان رايد ويعني به ' ظاهرة روحية 
فاجئة ‏ نفس الإنسان نتيجة لإدراكه دلالة غير مألوفة لآمر قد يبدو تافها 
حد ذاته " » ويعرفها تيودور ستراود بأنها "اللحظة التي تمر بها الشخصية 
فيحدث لبا تغيير حاسم وفاصل 2# موقفها ‏ الحياة أو فهمها لبا "' » وقد 
سمى جويس هذه اللحظة ب" الأبيفاني /ا/85151141 ؛ وقد أخذ جويس هذا 


المصطلح من اسم عيد مسيحي هو عيد الظهور . 


ويعتبر رشاد رشدي من أوائل النقاد العرب ( إن لم يكن أولبم على 
الإطلاق ) الذين أسسوا لمصطلح لحظة التنوير 2 وهويرى أن هذه اللحظة 
' التفسير السوسيولوجي للقصة القصيرة » بحلة فصول ء المحلد الثاني » العدد الرابع » يوليوف سبتمير ١9/5‏ »ص 1١87‏ . 


صبري حافظ » الخصائص البنائية للأقصوصة:77. 
" آيان رايد » القصة القصيرة .١١١:‏ 


١/5 


إليها بالضرورة فهي ؟ النقطة التي يكتسب بها الحدث معناه " : ويريط 
رشدي ذلك باهتمام القاص بتصوير موقف معين لا حياة بأسرهاء وهو 
لقف النذى يش نامو ناته ب عب قنع واه سد فيننا ترقت ابراه 
للقارئ » ويقول إن ' النهاية 4 القصة تكتسب أهمية خاصة إذ هي النقطة 
التي تتجمع فيها وتنتهي إليها خيوط الحدث كلها » فيكحتسب الحدث 
معناه المحدد الذي يريد الكاتب الإبانة عنه » ولذا نحن نسمي هذه النقطة 
نبحظة الفتؤين اى اللحظة الف تتشع فيه النقى التكدى للعصلة '" وعبازة 
رشدي ' ولذلك فنحن نسمي " تدلل بوضوح أنه أول من ترجم مصطلح 
الأبيفاني بمصطاح لحظة التنوير " . وقد ركز رشدي على هذا المصطلح » 
واعتبره أحد الفروق المهمة بين الرواية والقصة القصيرة ' فالرواية يممكن أن 
تنتهي بأي شكل من الأشكال ومع ذلك يظل معناها حاملا » أما القصة 
التممورة دضجووق. عناها نما ين" . 


وك كرس تقيي كنظ السزير "يفا الخطان النقورى القدنة الفضويرة 
نما لأرمياظها كالطى الذئ كفت عله القمنة التضيرة + هالفتى انحن ارمكان 
الفوث الفلاكت السحضية > الحادةة ٠‏ العدى ركنا نكسب التصرة لصن 
فنيتها » ويفرق بينها وبين الخبر أو التاريخ هو المعنى أو الموقف المعين الذي 
تسعى إلى إبرازه وتجسيمه كما بينا من قبلء أي الدلالة الكلية التي 
ينطو هليها الزن ويتكتهدها الفاوق . 


' رشاد رشدي » القصة القصيرة: 74 . 
"الاب ب 


" السابق :98 . 


ويبدو للباحث وكأن هذا المصطلح قد انحدر إلينا من أرسطو ؛ فقد 
سبق لأرسطو أن تحدث عند عرضه لعناصر المأساة عن التعرف » والتحول» 
فق عترقع التدرف لقوق التمزف جكد] وجل غلية امهم انها ناه 
اللكون :ل اعرسم يودى إن التفان رامن الكراقية إل لعن اومن 
الحنة إلى الكراهية عدن الأشحاص:القدن ليه السعاذة أو النشقاوة » وا جمل 
اتواع التمرف زهو الستعوت بالففول "مرو العطول كتلو شين" اتعلوت العمل إن 
قوود" مو المالك نكو بتري .رقا العيلة سكلا لظ لسريو 
فهننا املع تغسن أغتاغدر الحكلة القثومر «الانتقال مؤوخالة الجهلة ال حالة 
المعرفة » انتقال الفعل إلى آخر . ذلك الانتقال الذي قد يكون غير 


ويستخدم نقاد مثل البلال مصطلح (البؤرة السردية) بمعنى مقارب 
تيطح لحطة التتزيري فا لبون المردية تدرك ل زابه شلى لحظلة النهاية: 
لآ القنمة التطيرة يطنيفني | تمر ل اندوز البناكنة ادس فسنم العيدل 
التعردى + قتصين النهاية مهاذا ]كن النافن الروسى تسارت الور الس 
تتجمع فيها كل العناصر البنائية والتي تكتسب بها مبررات وجودها 
ومعناها ووظيفتها . 


ولأنه من الصعب الحديث عن لحظة التنوير دون الحديث عن تشيخوف 
أهم الرواد الأوائل الذين ساهموا كك تأسيس فنية القصة القصيرة 


"أرسطا طاليس : فن الشعر » ترجمة عبد الر حمن بدوي : "٠‏ وما بعدها »ومثل عبدالرحمن بدوي للتحول بالاتتقال 
من السعادة إلى الشقاوة أو العكس », وهذا الانتقال بمكن أن يقع على نحو غير مشعور به . 
؟ معاوية البلال » الشكل والمأساة » ص ٠71/17١‏ 


١الك‎ 


سنخصص السطور التالية لتحليل وحدة الانطباع ولحظة التشوير 4 بعض 


قصته ' وحشة " يحكي تشيخوف قصة أيونا الحوذي العجوز الذي 
انصرم أسبوع كامل على وفاة ابنه " كوزما أيونتش ' » وهو لا يجد أحدا 
'يتحدث إليه حديثا حقيقيا » يريد أن يتحدث عنه جديا و4 هدوء » كيف 
موف القن كرطع نع نتن :ورا ذا كان شان أ لاتهويف: بي 6 احضو نيه 
أذنا مصغية من أحد :لا الركاب الليليين على زحافته الثلجية التي يجرها 
حصانه ‏ رفيقه الوحيد» ولا زملاء مهنته » لا أحد » وك النهاية لا يجد أحدا 
يحكي له سوى حصانه و هذه القصة القصيرة لم ينثر تشيخوف دمعة 
واحدة ليثير تعاطفنا مع أيونا » فقد حكى بحياد : وصف أيونا بالشبح 
وسط ضباب الثلج ». كما وصف حصانه بالدمية » ونعت سيقانه النحيلة 
بالعصي الخشبية . 


لقد أبعد تشيخوف النزعة العاطفية من قلب المشهد السردي مستخدما 
إستراتيجية الارتحاس أو القلب 81151017 » فقد هدته بصيرته الفنية 
إلى حسر دائرة التهويم الوجدانى الضبابى 5 وفك عرى ذلك الزواج 
الورفا قسني لالم لبد يتريقل ند الخض و التلقتى» ميقينا لقنا رجه حال 
انتباه كلى للخطاب 3 انتباه يقظ واع دون مصادرة أو استلاب عاطفى 5 
ليعيد القارئ إنتاج الخطاب مرة أخرى 8 الخطاب الذي لم يكتمل 8 
فيحمل حينها القارئْ عناصر الصورة المكونة لمأساة أيونا: ضعفه 


' أنطون تشيخوف » مختارات » ترجمة أبي بكر يوسف ,» دار رادوغا للنشر » موسكو ء ١43٠‏ » امحلد الأول »ص 


١ /ا/ا‎ 


غلظة العالم ولا مبالاته ؛ الواقع البائس الذي تخوض وحله الطبقات 
المسحوقة بأقدامها العارية » حينها تبزغ لحظة التنوير © القصة كنور 
مفاجئ لا يضئ لنا أيونا فحسب »؛ بل يكشف الوجه الأسيان للحياة الذي لا 
يكاد ينتبه إليه أحد . 


و قصة" المصيبة"' + حكى تشيخوف القصة كلها من خلال كلمات 
جريجوري بتروف الصاخبة التي يؤانس بها نفسه وزوجته عبر الطريق 
الضبابي الطويل إلى حيث علاجها . لقد أهمل بتروف السكير زوجته 
سنوات . وأحس # هذه اللحظة أنه نادم على كل ذلك »؛ ويود تعويض 
زوجته عن سنوات الشقاء » ولكنا نعلم من الملاحظات التشيخوفية الدفقيقة 
المتتاثرة هنا وهناك كاللآلئ أن المرأة قد ماتت » وأن الزوج المسكين إنما 
يخاطب جثة + عندها فقطل ندرك أنه من وراء قناغ الكلمات المرحة للزوج 
السكير يختبئ وجه الموت اللامبالي » حينها فقط نرى - بعيون مفتوحةف 
كيف تطفو كلمات بتروف الصاخبة مثل فقافيع ملونة على سطح بحيرة 
مغطاة بالطحالب؛ وهنا بالضبط تكمن لحظة التتنوير » ليس # وفاة 
الزوجة » بل 2# تنبهنا للوفت الذي اختاره الموت ليضرب ضربته . 

امنايف همي" العدين والتنيق"" فندك تشيكرف لكين العسنميى 
بلقاء صديقين على رصيف محطة السكة الحديد » وبعد أن يتبادلا القبللات 


المغرورقة بدموع الشوق . يروحان ‏ حديث يعج بالحيوية يستعيدان فيه 
ذحريات الزمن الجميل » وعسل الآيام المندثرة , ويسأل النحيف 


. ١1/87/ : السابق‎ 


' أنطون تشيخوف » مختارات , المجلد الأول : 57 . 


١الى‎ 


السمينوماذا تعمل الآن 5" . فيرد البدين ببساطة * لقد بلفت درجة 
زوجته الطويل » وشد ابنه . نفانائيل ‏ قامته وزرر جميع أزرار سترته " » 
سعادتكم الفائق هو كالبلسم الشاك ..إن هذا هوابنى نفانائيل ياصاحب 
الشتفاد 2 ...1" 


وعبثا يحاول البدين إعادة صديقفه إلى حالته السايقة ولكن وجه 
النحيف كان يطفح بالتبجيل والتعبير المعسول والخنوع إلى درجة أثارت 
الغثيان ث نفس المستشار السري ' فيشيح بوجهه عن صديقه؛ ويمد له يده 
مودعا 2 ويفترفقان» لقد ارتكبت الطبقية جريمة قتل مرة أخرى فقد اغتالت 


صدافة لم يتح لها الفرصة لتزدهر . 


بذا نستطيع أن نفهم ماكتبه مكسيم جوركي عن تشيخوف ملقيا 
الضوء على الرؤيا التي تكمن وراء مجمل أعماله ' كان تشيخوف يتمتع 
نذن اكنقاف الغبرانبالبكذلة برو إيوارها ايم كان هذا القن اند لا 
اكه إل سهد مشية الحداني إؤاءالسيا ناهذا الفق اذى شاف فقيل 
الرغبة الحارة ب رؤية الناس بسيطين جميلين متجانسين .. كان دائما 
الفيكة ال كا كني فاسيا وجانا ل مذرك الخديمة هيدا الوجبوع والرحافة 


مثلما أدرك تشيخوف مأساوية توافه الحياة 3 ولم يستطع أحد قبله أن يرسم 


١ا/‎ 


للنالنى جيذ امف لقي الا دوقع لاون بابر مكنا نميا يم كا قوطي 
اللكايية للزاق :اليومن النادى الضبيق الأدق” . 


وبانتقالنا من تشيخوف إلى غيره من القصاصين لرصد مدى حضور 
وحدة الانطباع ولحظة التنوير » سنقوم بتحليل أحد القصص السودانية بغية 
الوصول إلى وحدة الانطباع»؛ ولحظة التنوير » محاولين الإحاطة بالفضاء 
الدلالي للقصة » ولآن عرض هذه القصة لا يفي بهذا الغرض ؛ ويجردها من 
فنيتها » سنحاول أن نورد النص كاملا قبل ذلك؛ والقصة هي ' الشيء 
الى هوف" للعامن الطيته زرو 3 . 


النص: 


دهشتها كانت لسببين : أن يحدث شىء كهذا » وأن يحدث 2 هذا 
اللككاق بالذاك.: 


ذلك الوقت من الصباح » فتحت باب بيتها .. ابنتها زينب تمسك بالقفة 
الح صصورة انشا عاض الإمشتافابينا ب التحابن لذيتوال جادينا علس وتحوينا 
الصغيرء فهي . رغم أنها طفلة ‏ آخر من ينام وأول من يستيقظ .. وعند 
لاطا لا مدان انوا فغوودالناسي] اسطؤذاذا الشران السواد د مح امنيا 
تفل ناك اهدي الفيتكاروتو تمضنا كنات لخدن ته تين سلاج المقيو 
حتى تفرغ والدتها من شرب القهوة .. آما نفيسة »والدتهاء فلم تكن 4# مثل 
مشاكك القهنا + حمسا ءرعيوة :العبن 2 ف تقول وفكيف كير الع امرة من مشوان 


. ١07 : السابق‎ ' 


' الطيب زروق » الشىء الذي حدث .ء الهحيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » ١91١‏ » ص 9” وما بعدها . 


للم 


السوق الذي تمشيه أكثر من مرة 2# اليوم الواحد منذ أن أصبحت زوجة لبا 
أولاد يذهبون إلى الجامعة وبنات 4 سن الزواج .. كل شيء بوقته » والسوق 
سيظل فائما ثب مكانه لعشرات السنين » إذن فلاداعي للاستعجال .. 
ولكن نظرة زينب ال(ماتقومي ‏ خلاص . يللا) كانت تخرب مزاجها 
وتجعلها على كره منها ترشف القهوة الساخنة 2 سرعة حتى تلسعها .. 
وتكتفي بفنجان واحد على أن تشرب الثاني بعد عودتها من السوق.. تنهض» 


وتتلفح بثوبها » وتتأحكد من المصروف 3 وتمسك بيد زيئب وتتجه نحو الباب. 


أمس فقط حدث # حيهم الراكد شيء جدير بالاهتمام كان موضوعا 
دسما لونسة لطيفة استغرفت مساء نفس اليوم وجزءا من ليله » وضمت بعض 
نساء الحي العتيقات .. هي أول من نشر الخبر » إذ كيف يمكن أن تبقي 
4 الكتمان شيئًا كهذا دون أن تفضي به لغيرها من نساء الحي ؟ الخبر 
الذي أذاعته يقول إن البيت الذي يجاورهم قد وجد من يقطنه أخيرا.. إلى هنا 
والخبر يثير دهشة معقولة ..ولكن الدهشة تتحول إلى مفاجأة تلجم اللسان 
وتسبب الحيرة عندما تضيف بأن السكان الجدد ' خواجات ' نعم خواجات.. 
لا يتكلمون العربية ولونهم أحمر مثل الفشفاش .. 


كيف يسكن مثل هؤلاء الناس 4# ذلك الزقاق الضيق القديم ؟ هنا 
المفاجأة 5 وهنا العقدة التى تحتاج إلى ألف حلال . 


فهم قبل كل شيء غرباء؛ وليس من الذوق ولا من الآخلاق التنكر للغرباء . 


١8 


وزيئب تقبض على القفة. 


تناك القع اناسهنا والناء اننهيا د المتتكوم خطي وا شوو اميد 
وقفتها . عيناها تحملقان ‏ دهشة؛ فمها نصف مفتوح » يدها القابضة على 
يد ابنتها سقطت بلاإرادة إلى جانبهاء جسدها الطويل العريض أخذ يرتجف 
وعرق بارد غزير ينساب على عنقها وتحت ثدبيها . 


كان حدوث الشيء فوق إدراكها وتصورها .. + كل حياتها الطويلة 
لم ترشيئا كهذا .. هل يمكن أن يكون هناك عيب أكثر مما رأته ؟ 
امرأة مثلها تماما لا تختلف عنها إلا 4 الشعر المرسل واللون الأبيض » وريما 
صغر السن » تقف ب الشارع وتعانئق رجلا وتقبله ب فمه 5 حتى لو كان 
المعل زويدها كيف فبلا يها الجر هنذا اهن سف عض أظراف اغبايها 
وكراطاها كام حول فقيه و شن اسه البياة وقميوك دفن تند 


المشهد كله لم يستغرق أكثر من دفيقة » ومع ذلك خيل إليها أنه 
استمر إلى أكثر من هذا بكثير.. كان بالنسبة لبا شيئًا فريدا .. زوجة تقبل 
زوجها # الشارع .. أحست بأنها أهينت أبلغ إهانة . دهشتها لم تكن بأقل 
من الحيرة الك تملكتها .. المقاجاة جة حن ذاتها غريبة + والشيء لم يكن 
متوقعا ... مجرد التفكير ث أن للمرآة شفتين يمكن أن تقبلا رجلا بدا لبا 
شيئا غامضا لا يمكن للعقل أن يقبله .. هي نفسها لا تدري إن كانت قد 
فعلت هذا الشيء أو لا وحتى لو كان ذلك الشيء قد حدث فهي من الموكد 
لاتذحر تفاصيله الآن.. .لا بد أن يكون قد حدث منن ثلاثين سنة على 


8,5 


الآأقل.. ولكن هنا ؛ إنها ؛ المرأة التي تتطاول » وتتشبث بالرجل » هي 
التى تشده وتضمه إلى صدرها وتقبله 4 فمه 4 شراهة وفجور .. و2 


شارعهم ! 


ونظرت إلى ابنتها ... كانت تحدق مشدوهة إلى الزوجين المتعانقين .. 
الغريبين اللذين سكنا إلى جوارهم . هنا فقط أدرحت خطورة الموقف . 
انتفض جسمها ‏ قوة » وأصابعها التي كانت تنز عرقا امتدت تبحث عن 
يد ابنتها »وعيناها اللتان ضاقتا من الغيظ والحنق » ترمقان الزوجين . 


خوف حقيقي وغضب بالغ شدت ابنتها إليها وهي تقول : 
مسخرة وقلة أدب ..أرحيا بتي. 


وسارت ب طريقها إلى السوق وهي تسحب ابنتها خلفها دون أن تدير 
رأسها إلى الوراء . 


مكو انقوي ككرئ وق موكيا شول ارارق يو 
نون غادوء مامش ,ولك ومين الغاهن العتافة الخبيرة في التغله اننا 
وذ السقووه عدف لكاب ندا عه سافن ما هالول إن اأشو هيو 
استخدام أقل حجم ممكن من الحياة الخارجية من أجل بعث أعنف حركة 
فق عل الهوا ءال اخلية الا وقد الجن الواعاية تس يد الواهم يوه 


١8 


اهتمامنا . فليست مهمة الروائى [والقاص بالضرورة 1 أن يقص علينا أحداثا 
03 3 4 1 
عظيمة بل أن يجعل الأحداث الصغيرة مثيرة للاهتمام . 


بساطة هذه القصة يجب ألا تخدعنا فتحت هده اللغفة البريئة / 
المخادعة يخفي الطيب زروق دلالاته العميقة . هي لغة تتذرع بالعادي إذن 
9 لتخفي الكنير. 


فكيف يمك لنا أن نقرأ هذه القصة التي تبدو ممعنة 4 بساطتها » 
يقول كارهاينز استيرل؟ يمكن لأي نص قصصي أن يقرأ قراءة ساذجة , 
وهذا شكل بدائي من الاستقبال نتعلمه 2 الاتصال اليومي» وبرغم ذلك 
فقمة شكال بعاطة تن التهنض لدت لل :اهيا شه فداوني" #الذا 
لين تلجنا: | هحذه التسواءة اليواكنة كالتمال لات القحية 


وصولا إلى وحدتها . 


تمثل لنا هنا الحاجة ' نفيسة " الطريقة التي تعمل بها منظومة القيم التي 
يلقنها لنا المجتمع منذ نعومة أظفارنا » وكيف تعمل على تكييف تصوررنا 
للعالم » بحيث نصبح » دون أن ندري سجناء لبا » تصادر براءتنا وأسئثلتنا 
ولفظره: وبريت قتف موديو كخبنك وير 111 مقع كوا دز تيزكنا شينا 
يختص بما يجب أن تكون عليه أفعالنا » ومن ثم يرمى أي خروج أو انزياح 
ماقو اشع طلية الجتحدمة يئلة العيت أو الجرات. 


' توماس مان عفن الرواية » الرؤيا الإبداعية : .1١١1١‏ 


” كارلهايتر إستيرل » قراءة النصوص القصصية » فصول ء المحلد 2١١‏ العدد ؟ » صيف 57 » ص 4ه . 
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وتصور عبارة ' مسخرة وقلة أدب ' البوة العميقة التي تفصل بين عالمين : 
فاك" تشنفة" وننانة "الأسووة " ترتكا باستسي ون كاين السوومن 
خلال عيني نفيسة » فما تراه نفيسة مسخرة وقلة أدب هو # نظر الآجنبية 
ممارسة حياتية يومية أو شبه يومية » ولكن القاص استطاع أيضا أن ينقل 
ذا الطكراة ف هنين افيس وز انهنا' لم تسططم أن خذوج السالة عيرلا د 
إطار العيب» فالمرأة الأجنبية تقبل زوجها .. 'وهي نفسها لا تدري إن كانت 
فواهكاتك هذ الشيء أوالا وحص لتوركان :ذلك الشيء كه يحدك كيني من 
المؤكد لا تذحر تفاصيله الآن.. .لا بد أن يكون قد حدث منن ثلاثين سنة 
على الأقل .. ولكن هنا » إنها » المرأة التي تتطاول » وتتشبث بالرجل » هي 
التي تشده وتضمه إلى صدرها وتقبله ‏ فمه ب شراهة وفجور .. و 
شارعهم ": فهي تلجأ إلى ذاكرتها لتنفي أن يكون بدر منها شيء كهذا 
«ولكن الذاكرة لا تسعفها بجواب قاطع » فينصب تحفظها الأساسي على 
مبادرة المرأة بهذا الفعل ٠‏ وأن تفعل ذلك # الشارع ٠‏ ومبادرة المرأة هي التي 
جعلتها تحس بالإهانة لآنها لم تبادر أبدا » فالمجتمع قد حكم عليها أن 
حون واكها | للستهوية أزوتهينا ان عن الراسفظة) ما اللا درم هاو! 


يدور الصراع هنا بين تقاليد الشرق والغرب على أرض جديدة حيث 
يصطدمان على أرض حي سوداني تقليدي » وقد كان يمكن لراو آخر أن 
ينزلق إلى راو منحاز إلى أحد طرك الصراع » ولكن الراوي كان محايدا 
لم يعلق بحرف تاركا للقارئ حرية استبطان هذا الحدث » واكتفى بدور 
الراوي المحايد الذي يرصد الموقف عبر كاميرا حساسة تلتقط جزيئات 
الذاخل والخارجي ولا كك اد كفل شيكا: :وقد استجمع الطيب زروق هنا 


جماع خبرته وحساسيته السردية» فقليس هناك مفردة واحدة فد شذت عن 
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الاحتمالات. 


صورت القصة حدثا. مركزة على مشهد لم يستغرق سوى دفيقة » 
ومن هنا نبعت وحدة أثرها. فكل جزيئات المشهد موظفة صوب حدث 
محدد :رد فعل نفيسة على ماحدث أمامها » وكانت لحظة التنوير هي 
عبارة نفيسة " مسخرة وقلة أدب " التي كشفت كما قلنا البوة العميقة التي 

وإذا كانت لحظة التنوير تتبدى لنا بهذا الوضوح ب القصص القصيرة 
الكلاسيكية ؛ إلا أن الأمر ليس حكذلك 32 القصة القصيرة الحديثة إذ 
تنسرب هذه اللحظة عبر النص القصصي كله بدءا من جملته الافتتاحية 
وحتى آخر كلمة فيه » وتستشف من تداخل شتى العناصر البنائية المتداخلة 
4 نسيجه كما سنرى ف المبحث القادم . 


١/لك‎ 


وحدة الانطباع في القصة الحديثة 


خصصنا المبحث السابق للحديث عن وحدة الانطباع كما تبدت لنا 
4 العديد من القصص القصيرة عند تشيخوف والطيب زروق وغيرهما » 
ولكن وحدة الانطباع لا تتبدى بهذا الوضوح ب القصة الحديثة » ولعل هذا 
ما دفع آلان رايد أن يضع تحفظات أساسية على مصطلح وحدة الانطباع, فهو 
يرى أن هناك كثيرا من القصص الرفيعة المستوى لا تعطي انطباعا واحدا , 
ويشكك #ة صحة رأي إدجار ألان بو القاكل بأن التكامل الشكلي 2 
القصة القصيرة يجب أن يخضع دائما لدقة مقصودة مدللا على ذلك ببعض 
تعيمق مكافك ناف ] صيدرى :تشويي: الكنه وامتاره سكم اكات عرةتية 
كنار القضنة القصيررة ' و وتكن كر اشكرة بو من الدقة لمرو لا 
تتنالي مع التفكك الذي نشهده 2 بعض القصص القصيرة فهو تفحك 
مقصود أيضا » إذ تساهم اللغة الملفمككة ؛ المتوترة » اللاهثة الأنفاس 2 
توتر الجو القصصي وإدخال القارئ إلى الجو القاتم القابض الذي ترسمه 
بعض القصص ال معاصرة » شريطة أن يكون الكاتب قابضا على زمام لغته 
محاذرا أن تنفلت إلى الاضطرابء أو الانزلاق للغة شعرية لا تسهم 4# إغناء 
الجو الذي يريد أن يرسمه القاص ؛ ويبدو ذلك جليا ِ قصص تيار الوعي 
التي تقوم على التداعي الحر للمشاعر والأفكار وانثيالبا بلا ضابط كما 
خ الأحلام » وتسهم اللفة المفححكة هنا ث إغناء الجو القصصي » 
وعكس حالة الاضطراب والقلق والتفكك التي تسود العالم وعلاقاته 
الاجتماعية ؛ ف ' اللغة ليست بليدة كالأغنام الراحدة ؛ وحبر المطابع ليس 
مجرد حبر على الورق » فتلك هي أداة الكاتب التي لا يستطيع عنها غناء » 


ايان رايد » سابق » ص ١٠١8‏ . 


١ /ا/‎ 


وهو مطالب بعد ذلك أن يفجر آداته » وأن يعرق ويجهد حتى يصل إلى السر 
1١‏ 
انق الو 


وقد تساءل أبو المعاطى أبو النجا كيف يمكن أن تنتج وحدة الانطباع 
© القصة القصيرة التي تعبر عن حالة جيشان عاطفي متعدد المنايع متعدد 
الاتجاهات ؟ ؛ ورأى أن وحدة الآثر تنتج 2# النهاية بشكل تلقائي ' بمعنى أن 
النظام الكامن ب هذا السديم الفكري أو العاطفي الذي دفع الكاتب 
يسفر عن وجهه من خلال الكتابة نفسها » أي يمكن للقارئ أن يكتشف 
بنفسه النظام الداخلي الذي يحكم القصة كما يرتب الإنسان قطعا متناثرة 


لإناء 00 1 


وقد لفت العالم النفسي وليم جيمس الآنظار إلى نمط من القصص 
يختلف عن النمط التقليدي حينما لاحظ أن قصص أخيه هنري جيمس " 
تقدم انطباعا مثل الانطباع الذي كثيرا ما نأخذه عن الناس 4# حياتناء 
فهؤلاء الناس يأتون من أوساط لانعرفها » ويعيشون معنا فترة من الزمن ثم 
يختفون إلى مكان غير معروف ولا يتركون معنا إلا انطباعا يثبت حقيقة 
وجودهم وشعورا بحب الاستطلاع المحير الناتج عن غموض بداية ونهاية 
0000 1 

آما آياخ :راك فقن كر الاحطدين هنامةنى عن لحظه السرون :: 


عبد الحميد إبراهيم » القصة القصيرة في الستينات » دار المعارف »مصر » د.ت )ا ص 7١:‏ . 
' القصة العربية أصوات ورؤى جديدة » كتاب العربي الواحد والثلاثون » يناير ١994‏ » ص ١9‏ . 
أيان رايد » القصة القصيرة »ص ١١١‏ . 


١8/ 


© إن لحظة التنوير فد تكون خاصة بالقارئ فقط »؛ إذ قد يمر البطل 
مكلك تلسظلة الجوهرمة ذوق أن نعدها به وق الأتحى بعس دكات | ليه القدة 
الكافية للوصول بالاستنارة إلى أقصاهاء ويمثل رايد لذلك بقصة الطين 
لجيمس جويس التي تكمن لحظة تنويرها ب اكتشاف القارئ أن الطين 
الذي يلوث يدي ماريا المعصوبة العينين » يمثل نصيب ماريا من الحياة » دون 
أن تدرك هي ذلك؛ وتبدو ملاحظة رايد صائبة لاسيما ب القصص الرمزية 
التي تتسع دلالتها تأويليا لتخرج من نطاق الحدث المحدد التي تقصه لدلالات 
إنسانية عامة يمكن أن يكشف عنها تحليل الخطاب . 

* إن بعض القصص القصيرة تفتقد للحظة التنوير » ومع ذلك تعد 
قصصا جيدة»؛ ويضرب لذلك مثلا بقصة أرنست هيمنجواي القصيرة " 
مكان نظيف جيد الإضاءة ' الذي يرى أنها لا تدور حول أي شيء. 


ملاحظة رايد الآخيرة لا تخلو من تسرع » فقد سبق أن أشرنا إلى مدى 
كنا هينه اللعيظاة «:والعشوائيا! "على كناد النقن :ف الممئصن المههرة 
الحديثة التي تتميز بثرائها الدلالي وكثافتها الرمزية » وقصة هيمنجواي 
الآنقة يسخكن للقراءة المكانية ]لخ تتضفى عر ولالتها 'الثاوية هميق 3 كلنينا » 
فعدم دوران القصة القصيرة حول أي شيء هو إشارة عميقة للعدم والخواء 
الذي يلف العالم » إشارة لافتقار العالم للمعنى » للإنسان المنسي 2# عراء 
وحدته السحيقة بلا عزاء » يتضح ذلك # حوار النادلين : العجوز والشاب », 
وي إشارات النص المتتاثرة مثل قول النادل العجوز للشاب " نحن من نوعين 
مختلفين ' .كما يتضح ذش مونولوج النادل العجوز» ما الذي يخاف منه؟ لم 
يكن الخوف أو الرهبة . كان لاشيئًا يعرفه أكثر من اللازم . كله كان 
لاشيئًا والإنسان كان لاشيئًا أيضا .. البعض يعيش فيه و لايشعر به أبدا 


١/6 


ولكنه كان يعرف بأنه كله كان لاشيئًا ويعد ذلك لا شىء ولا شىء 2 


1١ 95 3‏ 
وبعد ذلك لاشيء 


ولم يكتف هيمنجواي بذلك بل قلب الصلاة المسيحيةالمعروفة ؟ يا أبانا 
الذي 2 السموات " لتصبح:يا لا شيئنا الذي ب اللاشئ ليكن اسمك لا شئ 
وملكوتك لا شئ » ولتكن مشيئتك لا شئ ‏ لا شيء أعطنا هذا اللاشيء 
لا شيئنا اليومي ... ...' فزحزحة الخطاب الديني المتمثل 2# الصلاة 
المسيحية » وإقامة هذه الصلاة العبثية مكانها يفضح نظرة النادل العميقة 
4 أن الصلاة لا تقدم العزاء الكحاخ لجراحاته الروحية ؛ و لأن النادل 
عاجز عن الغوص عميقا لمعرفة جذور غربته عن العالم وبلورة هذا العجز 2 
نسق فلسفي أو أدبي فإنه يكتفي بهذه الصلاة العبثية » وهريا من مواجهة 
الذات يعزو حالته للأرق . 


لقد افتنص هيمنجواى هذه اللحظة اليومية المتكحررة 3 الحياة 
الأمريكية ‏ إغلاق حانة ‏ للوصول عبرها لجذر الكلى حيث تختفى غربة 
الإنسان وعذاباته ب ذلك المكان النظيف جيد الإضاءة» أى حيث للا يحاد 


ينتبه أحد . 


ويشير روبرت شولز إلى أنه "حين يحجم الكاتب عن الشرح المباشرء 
علينا أن نبحث عن المفاتيح الأدق : فنماذج التكرار » والمحاورات الساخرة: 
ونبرة السرد هي من الأمور التي يجب أن تفضي بنا إلى الروابط بين العالم 
الخاص للكتاب والعالم العام للأفكار . وكلما ازدادت دقة القصة 


' أرنست هيمنجواي » حياة فرانسيس ماكومبير السعيدة القصيرة » ترجمة مير عزت نصار عدار الشروق للنشر 
والتوزيع »الأردن »ط١‏ » 15410 » ص 17١‏ . 


ووهائهنا كنإن لابن أن قشف رمناكة فسيرن" #الحولباي المصيصي 
الحديث يسعى إلى بناء عالمه الموازي للواقع عبر لبنات عديدة : تفتيت 
الحدث. وكسر نمطية السرد » ومراوحة الزمن جيئّة وذهاباء وفتح النص 
على الحدس و اللاسعون والحلم » مستثمرا فتوحات فرويد مفتتح النظر 
المروع ب باطن الإنسان»؛ وهنري برجسون ( 14809 1141 ) وكارل جوستاف 
يونج ( 141118017 ) ومدارس التحليل النفسي»: وموغلا 2 المناطق الغائرة 
للرمز ناقلا الواقعي المعقد الذي لم تعد القصة التقليدية قادرة على اقتناصه 
إلى مصاف التجريدي والكوني » هذا الواقع المراوغ الذي افتقد القدرة على 
تقديم منظومة متجانسة » ونهائية » ويقينية من القيم بسبب الخلخلة العميقة 


التي زعزعت بنيته . 


وتذائفاق قون الفتاريخ لذ وكتتضر :طن الفلعني لاني إنننا تون طلنن 
المشاركة الفعالة 4 بناء النص » وإكماله » وكما يقول روب جرييه ' يعلن 
المؤلف اليوم حاجته الماسة لأن يشاركه القارئ مشاركة فعلية » واعية 
وخلاقة » إنه يطلب منه أن يشترك ش عملية الخلق » أن يخترع بدوره العمل 
الأذتي والععالم) وان يشفله ويقشرع حياقة الخاصة" + «الفتارف 11 
مطالب بأن ينفض غبار كسله وعدم مبالاته؛ ليلج عالم النص متيقظا 
متتبها » ليسهم # بناء ما أغفله النص » أو ما سكت عنه . 


' روبرت شولز »عناصر القصة » ترجمة محمود منقذ الحاشمي » دار طلاس » دمشق »ط١‏ 138/82 2 ص 9” . 

" الحد س مصطلح عرب يقابل 1111111011 » وهو نمج في المعرفة » قوامه القدرة المباشرة على إدراك الحقائق بصورة عفوية » واستبصار ذات من 
غير لجوء إلى أي سبيل من سبل المنطق العقلي » او التجارب البرهانية » والحدسية تيار فكري وفلسفي يمكن رصله عند ابن سينا » وديكارت » 
وبرغسون وغيرهم (انظر المعجم المفصل في اللغة والأدب: /551) 

" اللاشعور مصطلح نفسي يعرفه المعجم المفصل بأنه جملة العوامل النفسية والفسيولوجية الي لانعيها والي تؤثر في السلوك البشري . 

' آمال فريد » القصة القصيرة بين الشكل التقليدي والأشكال الجديدة » فصول ,للد الثاني » العدد الرابع » ص٠٠”.‏ 


١.45 


تسكن لقم الخرى فكل "لطن '" الحسان هومن أن تعب لجاكرنا 
ثمينا ْ هذا الصدد » فهذه القصة التي تبدو » للوهلة الأولى بلا حبكة : 
أو وحدة لاتلبث أن تتكحشف عن وحدة لاتقل وضوحا عن وحدة قصص 
موباسان أوتشيخوف, وقد استطاع نافد مثل روبرت شولز عبر تحليل متأآن 
صبور أن يلتقط الإشارات المتناثرة ‏ الخطاب؛ ويعيد تركيبها ؛: منميا لبا 
حتى الوصول للدلالة العميقة التي تنطوي عليها ابتداء من تحليل العنوان 
(الطين ) المادة التي خلق منها الإنسان » والتي تعهكس ضعغفنا البشري 
مذكرة إيانا بالموت والتحلل » كما استطاع شولز أن يجلو لنا شخصية 
ماريا المكبوتة » وعنوستها بعد أن أعاد تركيب اللعبة التي لعبتها ماريا » 
والتي وردت # النص غامضة وإيحائية تاركة لذكاء القارئ ملء الفجوات 
الناقصة » التي تظهر بملثها شخصية ماريا المكبوتة » الشقية بعنوستها, 
مبينا لنا أن اللغة البسيطة التي سرد بها جويس قصته تماثل بساطة ماريا » 
وسذاجتها » وقد ملا شولز الفجوات الناقصة 4 الخطاب. ومن خلال 
التحليل المتأني لشولز نستطيع ان نرسم شخصية ماريا المرعوبة بحساسيتها 
المفرطة من غلظة العالم الخارجي الذي لاتكاد تفهمه » والطين يمثل نصيب 
ماريا من الحياة » نصيبها الذي لاتراه بينما يراه القارئ...وهكذا يمكن أن 
تتعدد قراءات النص انطلاقا من داخله » فالخطاب القصصي القصير يتسم 
كما أسلفنا بالتكثيف » والإيجاز » والإيحاء تاركا للمتلقي ملء فجوات 


حذذلك يعمل الخطاب الأدبى الحديث على الاشتغال على 


آليةالتناص127111115871141.11 بين النص الحاضر بين يدينا 2 وبين النصوص 


| انظر نص القصة في المصدر السابق : 85 . 


الغائبة التي يعقد معها حوارا داخليا خصبا يعيد فيه بناء لبناتها الخفية بدءا 
من نصوص الأسطورة والحكاية الشعبية والنصوص المقدسة » وانتهاء 
بالنصوص المعاصرة شرقا وغربا كما رأينا مثلا ك ' أوراق شاب" حيث 
التحان القامن بالعديودمق التجووصن لقثم فى شففةه كالاناث القر ني 
والشعر » والنشيد الوطني » ومقتطفات الصحف »؛ فالنص القصصي 
الحديث يمثل مخزونا معرفيا متشعبا ومعقدا . وبدون استحضار هذا 
المخزون المعر والإبداعي لذاكرة القراءة يصعب على المتلقي الولوج لعالم 
النصء» إذ سيلج عالم النص أعزل من أدواته . 


ويلقي الناقد أ .ل. بيدر ضوءا جديدا على هذه القضية» فيستهل مقاله 
عن ' بنية القصة القصيرة الحديثة" بالقول ‏ إن أي أستاذ قدم ‏ ولومرة ‏ 
لطلابه نماذج قفصصية حديثة » سيتذكر شعورهم بالخيبة » وموقف 
بعضهم الحائر " ماذا يعني 5" وتكرارهم انتقادات مثل " لاشيء يحدث 2 
فعقى تكدلا | اسفن جنا "كار الحمطه سكين تمل قو ٠"‏ و وبر للم 
بأنه يعني اتهام القصة القصيرة الحديثة بالافتقار إلى البنية الحكائية . وقد 
منت ,ريقو قا اله لفعليل يسك الفتضتصن اتفي مذو لأوهلة الأول ومكانينا 
بلا حبكة » سعيا للبرهنة أن للقصة الحديثة بنية أي تصميم أساسي » وأن 
ديكا تي افتشاوفسا النسة تين الأتسعة توراه جرم ديه 
التتكنينك ".ممصن الفتصيضي الحريفة حاون تفي السيكة النقليونة لأنهنا 
حبحكة زائفة وغير واقعية . معززا ذلك بفكرة شيروود أندرسون عن 
الحبكة التي يرى أنها (سامة) حيث أن فكرة الحبكة قد سممت القصة 


' بنية القصة القصيرة الحديثة :4 7١‏ . 
' السابق : نفس الصفحة . 


بالصورة التي أغفلت حياة الإنسان 3 فالحياة ليست مكونة من مجموعة 
المبنية على الصيغ الجاهزة » ومن ثم انطلق بيدر لتحليل بعض القصص 
مكتشفا حبكتها ووحدتها المخفاة . 


وقد تنبه غيرواحد من الباحثين إلى الآليات العديدة التي تستثمرها 
القصة القصيرة الحديثة لخلق وحدتها ف " وحدة الانطباع لاتعهني بالضرورة 
أن تتجه كل جزيئات الأقصوصة إلى خلق هذا الأثر الواحد بصورة محكمة 
» فقد تستطيع أن تحققه من خلال تفاعل عدد من العناصر المتقافرة » 
أوتعاقب مجموعة من المفارقات » أوجدل العديد من النقائض ؛ أوتراكم 
أشتات من الذكريات؛ أونتف التأملات التي تشبه الشظايا المتناثرة التي 
يبدو لأآول مرة أنه لا رابط بينها .... إلى غير ذلك من الصيغ البنائية التي 
يبدو أنها تفتقر إلى البناء التقليدي المحكم » ولكنها مع ذلك تخلق انطباعا 
أو قر يكنا لكالواهدوا؟ «ووكنوهدا حاولف] لكك سن عو ف اعسات 
السابقات . 


' صبري حافظ » المخنصائص البنائية للأقصوصة » فصول : 45 . 


١5: 


الفصل الرابع 
الفكان القصص/نئ 


١ك]‎ 


لا تسبح القصة القصيرة 4 الفراغ » بل يؤطرها المكان والزمان » فهما 
ركيزتان أساسيتان ب الخطاب السردي » ولا يكتفي المكان د القصة 
القصيرة بجغرافيته. بل يشف عن أبعاد نفسية واجتماعية تكشف عن أبعاد 
الشخصية المختلفة » وموقع الراوي الذي يتعامل مع هذا المكان » وكما 
يرى خالد حسين فإن المكان لا يتوقف حضوره على المستوى الحسي » وإنما 
يتغلفل عميقا 4 الكائن الإنساني » حافرا مسارات وأخاديد غائرة 2 
مستويات الذات المختلفة » ليصبح جزءا صميما منها » وذلك لأن المكان هو 
الفسحة/ الحيز الذي يحتضن عمليات التفاعل بين الأنا والعالم . من خلاله 
نتكلم وعبره نرى العالم ونحكم على الآخر » وبقدر ما يمتاز هذا المكان 
بالوضوح على المستوى الجغراك أو الحسي ؛ بقدر ما يتعالى ويركن إلى 
الغموض والمجهول على الصعيد الدلالي . 


لا يزاحم المكان غيره من العناصر ب الخطاب السردي بقدر ما يمنحها 
تجسيدها وحضورها الحي وواقعيتها » ويحميها مغبة الانزلاق للفراغ » كما 
يحمي النص القصصي نفسه من الانزلاق نحوشعرية مجانية لاعلاقة لها ببنية 
الخطاب السردي . و يخوض المكان علاقة معقدة مع شتى عناصر البناء 
القتصصي كالشخصية ٠‏ والزمان » ولغة السرد» وبناء الحدثء والراوي , 
وغيرها ؛. ويتضافر معها ليتقدم بنا البنية الدلالية للخطاب السردي » 
فيرتبط ارتباطا حميما بخلق الشخصيات وعلاقاتها التي تخوضها مع 


شغرية المكان في الرواية الجديدة » الخطاب الروائي لإدوار الخراط نموذجا » كتاب الرياض 8 »مؤسسة اليمامة 
الصحفية » .53١/ 5.0 ءها١ 1417١‏ 


العالم» وكما يقول باحث معاصر فإن ' البيئة تمتزج بالتكوين النفسي 
والامتبحاي لمن صم :ومين فووا سد الطمتي التهدية :لالص 
القصيرة» وبدون هذا التحديد الزماني والمكاني قد تؤول القصة إلى فكرة 
عامة مجزدة وأقرب إلى الشعر" » ولذا فإن تحليل المكان القصصي يميط 
ننا اللقة هن كانم الكرتقه الككتداعية الح متها نكا د الخريكك: 
القعا هيك < 


ويكتسب المكان + الخطاب السردي تعقيدا متزايدا لأنه مكان مبني 
باللغة » أي أنه مكان ملتبس بالدلالة » معبق بعلاقة الشخصيات به , 
وكما يقول باحث معاصر فإن” الوعي بالمكان لم يتحقق لدى الكائن 
الإنساني الذي لم يتمكن من أنسنة المكان بالرغم من مهارة اليد .. إلا بعد 
تشكل اللغة » وبظهور اللغة الطبيعية » تغيرت العلاقة مع العالم والواقع 
والحياا:وبالكا ل بح البكانه: ردان اللغة لم سين عن كان وسيل 
العلاقة مع المكان فحسب ؛ وإنما عملت على تثوير هذه العلاقة بتوسع 
أبعادها وتعميقها ٠‏ وانتقلت بموجب ذلك الفاعلية الذهنية من المحسوس إلى 
ال 


والحصا حمسي نينا توايدا عت صقي الحياة وتطورها . وكما 
يقول خالد حسين فقد"خاض المكان رحلة طويلة ل متاهة التاريخ/ الزمان 


» وتعرضص لفاعليات الصيرورة وتحولاتها 3 لكي ينتقل من الفضاء الوحشي 


' ثابت ملكاوي» الشخصية والبيئة في القصة القصيرة » ص ١١7‏ . 
' بحيب العوفي » مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية » ط١»ء‏ المركز الثقافي العربي » بيروت » 5/17 اص 540 . 


" خالد حسين » شعرية المكان في الرواية الجديدة : 7١‏ . 


١517/ 


إن القصناي التمتانة اباقع تمعن اللذهما نو والعاء إل الميكدسن : 
1١‏ 


وقد يشكل المكان سمة مميزة لبعض السرديين تمنح خطابهم 
خصوصيته وتجذره ب ذاكرة المتلقي» فقصص علي المك مثلا ترتبط بمدينة 
أم درمان وأحياتها العريقة» وروايات الطيب صالح بقرية ود حامد التي 
صارت مسرحا لكل رواياته » وإميل حبيبيي وغسان كنفاني بفلسطين » 
وإبراهيم عبد المجيد بالإاسكندرية » ونجيب محفوظ بالقاهرة القديمة : 
الجمالية وحي الحسين والآزهر ؛ وجمال الغيطاني بالقاهرة المملوكية 
والقديمة » ومحمد شكري بطنجة المغربية » وإلياس خوري ببيروت » 
وإبراهيم الكوني بالصحراء » وإبراهيم أصلان بحي أمبابة وهكذا ؛ بل 
فد يكون المكان هو البطل الرئيس 2 الخطاب القصصي فيحتل موقعا 
وقوه نف لخت كينا كن امور الفواكا تازه “معملة تنك ديد 
' واترابها زعفران ' » وتشارلز ديكنز 4 قصة مدينتين » والطيب صالح 2 
قصة "'دومة ود حامد " .»وهكذا ... فالمكان هنا هو الذي يطبع أحداث 


الخطاب ويوجهه . 


وقد يغدو المكان منحازا للبطل ؛» ففي قصة جمال الغيطاني ” كحشف 
اللثام عن أخبار ابن سلام” نجحت السلطة 4 إسكات صوت ابن سلام 
بقتله وتعليقه على بوابة زويلة فحزن عليه الناس حزنا مهولا و' رمت أحجار 
البوابة دما ولا تزال " » و 4 ' دمعة الباكي على طيبغا منصف الشاكي" 
للفيطاني أيضا حينما انتهى طيبغا إلى مصير قريب من مصير ابن سلام 


' شعرية المككان في الرواية الجديدة : إدوار الخراط نموذجا » ص57 . 


١4 


شارك المكان # رثاء البطل ؛ وأسبغ جوا أسطوريا على بطولته : " ارتعشت 
المدينة من الفزع والرهبة » الطرقات أقفرت؛» خيم عليها رجفة حتى أن 
القلوب غاصت لي الصدور ' وعندما أسلم طيبغا الروح ' قيل إن السماء 
اسودت سوادا حالكا ساعتها » ودوت الفرفعة من بعيد » حتى ظن الحضور 
أن الدنيا عمت عليها القارعة » وحلت النازلة " . 


ويمثل الوعي بمسألة المكان قاسما مشركا بين القاصين المعاصرين » 
غفي التحقيق الذي أجرته مجلة فصول مع عدد من القاصين » ووجهت إليهم 
فيه عدة أسئلة كان السؤال العاشر» هل تعين الزمان والمكان للحدث أو 
اللأحداث التي تتضمنها القصة القصيرة أم تتركهما بلا تعيين ؟ وكاد يتفق 
جميع القصاصين على أهمية المكان والزمان » ومن بين الإجابات سنتوقف 
عند إجابتي خيري شلبي وإدوار الخراط لآنهما يضيئان جديدا 4 مسألة 
المكان القصصيء إذ يرى خيري شلبي أنه لا يعين المكان والزمان بشكل 
قصدي ؛ فهو يقبل على القصة دون اهتمام بتعيين الزمان والمكان ؛ ويعلل 
خيري شلبي ذلك بالقول "إن القصة عندي ككيان حي تجئ معبرة عن 
زمانها ومكانها حتى دون تعيينهما بشكل محدد مباشر » فالقصة عندي 
تقول لك إنني رآيت هذا هكذا ؛ إن الزمان والمكان يتحددان وحدهما 
دون وعي مني . وكثيرا ما أرى القصة بعد كتابتها قد حددت بنفسها 
زمانها ومكانها من خلال ملامحها النفسية والاجتماعية ' . 


وهذا الاقتباس من خيري شلبي يشير لآمرين مهمين : أولبما هو لاقصدية 
الإيداع 0 أي أن حاتب القصة القصيرة لا يتجه بشكل قصديى لبناء عناصر 


يحدد حرفيا ولكن المتلقي يستطيع من خلال إشارات النص المتناثرة ومن 
خلال الشخصيات التي تنطق بتأثير المكان وتتحرك وفق جغرافيته » ومن 
خلال لغة هذه الشخصيات وثقافتها يستطيع أن يبني المكان القصصيء: 
وقفصص خيري شلبي نفسها تقدم دليلا ممتازا على ما نقول» فهي قصص 
تنضح مصرية خالصة ونابعة من قلب الواقع المصري ؛. ويمكن للمتلقي 
بسهولة أن يحدد بيئة الشخصية من لغتها وثقافتها وعمرها . 


وي بعض الأحيان يكون ترك المكان دون تعيين من أجل توسيع 
دلالاته» آي من أجل تحويله إلى رمز عام يسهم 2 توسيع أفق التلقي » 
قحك ونع مكدرو تار عق مكعم 0 عقالنه ساس بم رو اس 
يحدد المدينة التي يصورها ث4 قصصه بأنها دمشق » مدينته » فهو مهموم 
بتصوير القهر والكبت + مجمل أعماله » والمدينة 4 قصصه يمكن أن 
تكون أي مدينة عربية » بل أي مدينة من مدن العالم الثالث المصابة بآدواء 
الرعب والقهرء وحسب تعبيره ف " نحن نعيش ْ عالم مفترس سفاح لا 
معدا سوى الستتون وا لحنية ووكلانا باليزاقة * . 


إن عدم تعيين المكان هنا » هو أعمق تعيين له » بمعنى أن عدم التعيين 
هنا يمنح المكان طابعا إنسانيا عاما .فهو عدة أماكن # وقت واحد : 
والمكان 4# هذه الحالة يمكن أن يدعى بالمكان المتراكب » وك هذا يقول 
إدوار الخراط عن المكان 4# بعض أعماله أن المكان عنده لا يصبح مكانا 
واحدا ولا منفصلا # الموقع أو 4# الزمان » أي أنه يصبح متراكبا ومتزامناء 
يصبح مركبا من أماكن عدة وك أزمنة عدة » ولكنه مع ذلك محدد 


' انظر على سبيل المثال مجموعته: أسباب للكي بالنار » مختارات فصول ء الهيئة المصرية العامة للكتاب» القاهرة » ١984‏ . 


' انظر حوار القاص في صحيفة الدستور » الملحق » 1910/8/5 . 


وعضوي ٠‏ بمعنى أن له جسدا ودورا فاعلا » هو أيضا حدث "'» ويمنح كل 
انلكا لجسل لاقني قواو قبي ريتكو ل افدوفه ع بالكارول تدكا 
كاوةسن لحيل والراقه هنا نكري ماكونيو الس الشكرها لواف 
اتكرترس ارم كا رن فاركيؤية زواهة اعاقتماء من اندر لذ 


يمكن لنا أن نجمل طبيعة علاقة الإنسان بالمكان 4 ثلاثة محاور: 
العداء ؛ الآلفة » الحيادء وتتمثل الأماكن الأليفة 4 البيوت» المقاهي , 
الحج رات الدافئة » الطبيعة ؛ء دور العبادة . غرفة النوم ء 
الحدائق» المتاحف» بينما تتمثل الأماكن العدائية 3 السجون:والمدن 
الغريبة » والمناك », والأقبية .»وغرف التحقيق » أماالأماكن المحايدة 
فيعتمد حيادها على نفسيات الشخصيات وطبيعة العلاقة التي تخوضها مع 
المكان » وسنتناول هنا بعض هذه الأماكن محاولين الكشف عن دلالاتها 
ودورها ‏ بنية الخطاب السردي » وعلاقتها بالراوي . 


السجن : 


يمثل السجن أو المقشرة إذا استخدمنا المصطلح المملوكي ؛ أو المعتقل 
بالملصطلح السياسيءيمثل المكان الأكثر عداء للانسان » فهو مملكة 
الجلاد الأثيرة » وقلعة خوفه؛ الموقع الذي تمارس فيه السلطة أنقى درجات 
قمعها » ضفي السجن " تكف السلطة أن تتخفى » يسقط قناعها » وتظهر 
كيف أنها طغيان مندفع 2 التفاصيل الأشد تفاهة . هي ذاتها وبكجحل 
وقاحة » وكش الوقت نفسه كيف هي نقية » مبررة كلية؛ طلل ما آأنها تستطيع 


' إدوار الخراط» فصول .ء المجلد الثاني , العدد الرابع » يوليو سبتمير 19/5 , ص7517 . 


"٠. 


صياغة نفسها كلية داخل أخلاق تؤطر ممارستها آنكن يظهر طغيانها 
وك قد مموظر وق انس الكو يغلي ال ٠.‏ 


السجن هو صورة السلطة الأكثر هذيانا ب رأي فوكو .حيث تسوع 
الرلكلة تقسدي: اخلو انالف ونين ح أ افك . 


ويشف تصوير السجن 2# الخطاب السردي عن انحياز القاص الحازم 
للحرية » ودفاعه عن كرامة الإنسان » ونضاله من أجل عالم أكثر عافية 
وعدلا وأقل ظلمة » وكان من الطبيعي أن تحتل قضية الحرية مكانا 
متنوما بط اسرد العوين نسيي (الخاريخ الطويل مين الفيئن والكنه»: 
والحجر السياسي الذي دفع المثقفون سنوات غالية من أعمارهم تمنا لمحوه . 


وبقدر ما تزداد قبضة السلطة تحكما يشحذن النص سحاكينه » 
للدرجة التي يمكن بها اعتبار بعض النصوص العربية وكأنها بيانات ضد 
القمع مثل قصص زكريا تامر »ورواية اللجنة لصنع الله إبراهيم » ومجمل 
أعمال عبد الرحمن منيف الذي صدر روايته ' شرق المتوسط " ببعض مواد 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 4 إدانة صريحة للأنظمة التي تنتهك هذه 
المواد صباح مساء دون أن يرف لها جفن . 


ومين الوواندة شينادلى الكت هن لحن نام ارو نض نا د كنا 


' ميشيل فوكو » حوار بين ميشيل فوكو وجيل دولوز » المثقفون والسلطة » ترجمة حسين عجة » محلة مواقف » بيروت 
؛ العدد لاه » شتاء ١9/5‏ . ص١51١/157..‏ 
' السابق » نفس الصفحة . 


والمقهور ذاتى العلاقة الوثيقة بالسجن إلى حين حديثنا عن بناء الشخصيات. 


صور جمال الغيطانى السجن #ة عدد من القصص القصيرة له عدا 
رواياته 4 وسنختار هنا فصتيه “"هداية أهل الورى لبعض مما جرى ب2 
المقشرة 1ن " القلكة" 


4 'هداية أهل الورى" قدم الغيطاني للقصة باعتبارها مخطوطا قديما 
ينتمي للعصر المملوكي وجده #ش أحد مساجد الجمالية القديمة » وهو 
عبارة عن مذكرات آمر المقشرة » أي مأمور السجن بلغتنا المعاصرة » وما 
يهمنا هنا كيف تم رسم المكان الذي هو السجن أو المقشرة . 


نرى من خلال مذكرات آمر المقشرة وصفا جغرافيا دقيقا للمحكان 
فرظ تعلةولة إلكانية:وغواءم القابي للاقسان: 


' من هنا يبدأ سلم حلزوني هابط إلى عمق كبير . على جانبيه حفر 
ضيقة 4 الجدران لا يتمدد فيها الانسان على راحته كما لا يمكنه الوقوف 
بطول قامته . هذه هي المواضع التي يربط فيها المحابيس » وربما نزلت من 
حين إلى حين يتقدمني السجانة ينيرون السراديب » وأسأل نفسي ما الذي 
يفكر فيه شيخ قضى هنا مايزيد على سبعين عاما » أو شاب مضى عليه 
عامان . 


وك الليل يزداد الموقع وحشة » ويوغل 2# الكابة : 


'وإذ ينزل الليل تطلع الوطاويط ويسمع صوت أجنحتها عندما تصطدم 
بالجدران أو أراها تأكل النبق المختطف من شجرة قريبة » وساعات يصرخ 
المحابيس من أسفل وتنبعث رائحة كريهة مهولة تهب 2 أحيان كثيرة فجأة 
ويكاد السجانة أن يهجوا على رؤوسهم لفظاعتها " . 


لدرجة تشكيكه + وجود عالم خلف هذه الأسوار » مكذا يكتب 


الجلاد ‏ مذكراته عن المساجين : 


كلما أوغلوا 4 البعد إلى أسفل ماتت صرخاتهم » وك الطيقان 
السفلى سيحاول رجال ربما مضى عليهم ستون أو سبعون سنة أن يعرفوا 
القادمين من العالم الذي باتوا يجهلونه » ذات ليلة عندما نزلت بنفسي لأضع 
الآأمير أقباي الطويل 4 الحبس . سمعت رجلا يزعق من مكان مظلم مررنا 
به يسأل عم إذا كان يوجد عالم حقيقة أم لا " 


و4 قصته الثانية ' القلعة " التى تصف سجنا معاصرا يثبت الغيطانى أن 
المكان الضيق المصادر لأدنى الحريات الإنسانية » ويجسد لنا الغيطانى ذلك 


بلغة تقريرية محايدة تجسد لنا ثقل السجن » وكثافة حضوره الحسي : 
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قدر أربع طوابق 4 مبينى حديث . تتوسطه فتحة دائرية للتهوية » مغطاة 


' الأعمال الكاملة , المجلد الأول: 53١‏ . 


بالصفيح. 2 الليل يخطو جنود الحراسة . تتردد الخطى مكتومة حتى تمر 
فوق الصفيح . عندثد يتردد صدى الصوت المعدني»؛ ل السنوات العشر الأولى 
أزعجه . كثيرا ما أيقظه من النوم مرات » لكنه أب بداية السنة الحادية 
عشرة اعتاده كما اعتاد كل شيء منذ زمن . فوق الباب مصباح كهربائي 
صفراوي كابي الضوء »يراه من أي موضع حتى لو أولاه ظهره فلا سبيل 
للهروب من ضوئه الشحيح . غيروه سبعا وثلاثين مرة منذ دخوله إلى هنا " 


ويستطرد هذا الرصد التقريري بعد ذلك ليصف باب السجن » 
حراسه؛ موقع السجن النائي القصي 4# طرف الصحراء »تاريخه السحيق 
الذي يمتد لعدة قرون » مدللا بذلك على القهر الممتد كحبل عبر كل 
العصور والحقب . 


١ 20-0 


4 قصتين من هذه القصصء وهما ' يوم للمزيكا ' و النوافن ' يبدو 
وكأن فسوة السجن وفظاظته لا تحول دون استمتاع السجناء بأوقاتهم » 
حيث يحتفظون بروحهم المعنوية عالية مدللين بذلك على أن السجن لا 
يستطيع هزيمة أرواحهم العنيدة» خفي قصة “يوم للمزيكا' يصور الراوي 
يوما احتفاليا ِ السجن حيث تحضر فرقفة موسيقية بمناسبة العيد » وما أن 
ينادي المنادي العنبر المحشور فيه خمسمائة سجين : يا عمبااار .. كله يسمع 
,تنك !] وعرات:" حنى يدوي لسر تك انا بوكر ماعنا "اااي + 
ورغم آثار الجروح الغائرة » وشحوب الرطوبة والعتمة » يتغير حالبم جميعا ؛ 
محمد المخزنجي » رشق السكين . الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » ١9/815‏ . 


كه" 


وبدوا كالآطفال ذاهبين إلى سوق العيد :هذا يتباهى بقميصه ذي الجيوب 
على الصدر » وهذا بحذاته اللماع ... وكانوا يتقافزون بتصايح » ويجرون 
وراء بعضهم البعض ‏ ضحك ؛ ويتخطفون الطعام » وعندما بدآت فرقة 
الأيتام بآلات الموسيقى النحاسية غناء بعض الألحان الشعبية : 


' هلل الممسجونون » ونهضوا هاجمين على فرقة الأيتام يحملونهم بآلاتهم 
فوق الأكتاف , ولم يرتبك اللحن بل تناسق يعلو ي حمية. وكان 
العساكر يضربون بضحك ضربا خفيفا "لحفظ النظام” » وبدأ حوش السجن 
يتحول إلى مرقص صاخب ؛ والمسجونون الراقصون يحملون الأيتام الذين 
راحوا يخلصون 4 العزف بغبطة بينما تدس 2# جيوبهم عطايا المسجونين ' . 


السجن هنا لا يستطيع أن يصادر من الإنسان فرحته بالحياة لا سيما ‏ 
حضرة الفن الممثل هنا بالموسيقى » فالسجن قد يهزم الجسد المحاصر » 
لكن الروح تظل محلقة » ومغتبطة بالحياة » وهذا ما لا يستطيع السجان 
انتزاعه » كما لا يستطيع انتزاع طاقة الحب من نفوس السجناء ففي قصة 
النوافذ يقابل سجن الرجال سجن النساء » ولكن الجميع محشور وراء 
النوافن " والنوافن تصفحها قضيبان » والقضيان متقاطعة » والفجوات بين 
تعاطل لكسقيان لهضة رلا الأناني), الأضواف" ٠‏ ووعه هد مدو الاق 
المصادر ترغرف ‏ البواء الطلق بين النوافن قصة حب بين " عربي " و 'بطة": 
فيمناقد السجكاءتمشاكساتهه ة اشتداد آوارها: 


' توافذ » المصدر السابق : ا 


ناته قفو اده لخت د05 سروس اندرتفى المع التق 
للسجن حيث لا يستطيع السجين مواجهة مأساته فيهرب منها بالجنون أو 
يحاولة لجان 


ويغدو السجن رمزا لكل ما من شأنه أن يهدد حرية الإنسان » فيتسع 
مفهوم السجن ‏ القصة العربية ليشمل كل شيء ٠‏ حتى كأن هذا الوطن 
الكبير قد تحول إلى سجن كبير كما نجد عند زكريا تامر وعبد 
الرحمن منيف »؛ فعندهما يسيطر مفهوم السجن على مجمل الخطاب », 
ويبدو المكان مثل غول يسحق سكانه ؛ ثم يخربهم من الداخل ؛ قبل أن 


يلفظهم إلى الخارج . 


هوذا الكاتب إدوار جاليانو من أرغواي بأمريكا اللاتينية يكتب ' عن 
وأمسرى الصمت , ويسأل بمرارة 5 الديكتاتورية تصنع سجونها من 
النكنات 4 مخافر الشرطة 4 الحاقللات المهجورة .. ولكن ماذا عن البيوت ؟ 
ع 4 3 . 5 5 : ع 
يمثل تهديدا لحرية الإنسان ٠‏ كل ما يحاصره ويسلبه كرامته . 


وك قصة الغيطاني " وقائع حارة الطبلاوي " تتحول الحارة الشعبية إلى 


' السابق :9"وما بعدها . 


"إدوار جاليانو » مقبرة الكلمات : ١١‏ . 


حارة الطبلاوي " 2 متتحول الحارة إلى سجن كيير يعتقل شخوصه 4 ولا 

يمكن لأحد الفكاك منه . كذلك ث ' منتصف ليل الغرية" للغفيطاني 
١‏ 

حيث يكون السجن هو المدينة التي ينزل بها الراوي . 


المدينةالغريبة: 


تمثل المديئنة مكانا عدائيا للغريب 8 يصادر حريته وحركته 8 وتظهر 
فحر ‏ المدينة الغريبة التى تختفي فيهاء أو تكاد القيم الإنسانية قاسما 
مشتركا + الخطابين الشعرى والقصصى. 


و العصر الحديث كان للواقعية الخارجة من رحم الرومانسية أن ترث 
بعض جيناتها الوراثية من حنين إلى الطبيعة؛ وعداء للمدينة» فنظرت 
للمدينة بوصفها انتهاكا لبذه الطبيعة وحياتها البسيطة النقية. وصارت 
محنة الشاعر الحديث أ المدينة محنة مزدوجة فهو يحتاج إليها لتأكيد 
وجوده الاجتماعي والثقالي » وي الوقت نفسه يصارعها حتى لا تسلبه ذاته : 
1531ةك: االحدة قن قي يتان ا غاني اتشفر اترفة: اكسنوزز ا من اعيؤل :زحقية 
فيكتب صلاح عبد الصبور عن مدينته القاهرة 4 أغنية للقاهرة ' » ومحمد 
إبراهيم أبوسنة عن المدن الحجرية » وأحمد عبد المعطي حجازي مدينة بلا 
قلحت #والوتحوس عحين البووتور فيك قسيافه ' مدير مدن ادل 


. ث5 . 8 5 5 3 
نيويورك »نيويورك التي تطحن الناس # جوفها. 


! جمال الغيطانئ » الأعمال القصصية , المجلد الأول 8١:‏ . 
' انظر ديوان "صلاح عبد الصبور »دار العودة » بيروت » ١917/7‏ . 
' انظر ديوان : مدينة بلا قلب » ط5, دار الكاتب العربي» القاهرة 2١95/8 ٠»‏ ص ١3"‏ . 


' انظر ديوان " وقت بين الرماد والموت "؛ دار العودة » بيروت » 1910/7 . 
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وتلتف حولي دروب المدينة 

حبالا من الطين يمضغن قلبي 

ويعطين عن جمرة فيه طينة 

حبالا من الطين يجلدن عري الحقول الحزينة 
ويحرفن جيكور ب قاع روحي 

ويزرعن فيه رماد الضغينة' 


أو حزن عبد الصبور الغوير ‏ مدينته : 


وخرجت من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح 


١ 5 


مخحانا عدائيا للانسان 3 يحاصره بالاغتراب والنفى 3 ويظل مفتقدا لنسمة 


3-3 


باشلار عن جدلية المغلق والمفتوح أنه كلما كان المكان ضيقا مغلقا ارتبط 


' الديوان» دار العودة » بيروت » ١937١‏ » قصيدة " جيكور والمدينة" » ص ١١9‏ . 


' الناس في بلادي »ط/ء دار الشروق » 985 ١بيروت‏ » ص 45. 
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بمعان غير مستحبة كالسجن والقبر والموت » وكلما اتسع وانفتح كان 
زَمنوا للحرية والانطلاق + وزهه إن الباق شيو يجالة إل أن القرية تمخن 
كك ذ] «مفذويها مسر افيكة ومغلفا يكماليده وهاذاقه وصدرزاعاته الرايهي إلا 
أنها تعود لتأكيد أن الأماكن المكروهة عادة ما تكون مغلقة ضيقة » 
زه قركية فين سحفيعة فى نافيا وفاركام التفو سس رمكرن مكان 
شديد الانفلاق بطبيعة العلاقات التي تحكمه » فالبشر فقط هم الذين 
يعطون للمكان ضيقه واتساعه » ألم يقل المثل العربي قديما :إن الدنيا لا 
تسع متباغضين" » ويقول العربي إذا ضاقت به الحال: ضاقت علي الأرض 
بما رحبت" » فالمدينة فضاء مفتوح جغرافيا » لكنه ضيق إنسانيا بسبب 
العلاقات الإنسانية المهدرة داخله » أي بسبب حصار الإنسان فيها لأخيه : 
وتكالب المصالح المالية فيه وتقييده للبشرء على عكس البيت الذي يعتبر 
مكانا مغافاً جغراقيا + لكنه ف الغالب مفقوح إنسانيا. 


وتكاد جدلية العلاقة بين الريف والمدينة تستولى على مجمل بواكير 
الخطاب السردي » ونعني ببواكيره تلك البدايات الأولى لبذا الخطاب ة 
الثلاثنيات والعشرينيات 4# القرن الماضي » حيث يكاد موضوع البجرة 
يستولي على أجزاء واسعة من بدايات هذا الخطاب » ويمكن أن نلاحظ أن 
الانحياز إلى القرية ب مقابل المدينة كان موضوعا مهيمنا » فمنذ بواكير 
القضة السودانية يكن أن نرصضت نسهولة الاتحكاز للقزينة رهزا للضفاع» 
والطيبة » والعلاقات السوية » والطبيعة البكر ؛ نلمح ذلك ابتداء من 
العنوان » فنستطيع أن نقرأ عناوين مثل : غادة القرية" ١1904‏ " لعثمان علي نور 
وهي أول مجموعة قصصية سودانية » و" 4# قرية "1911 لعلي المك , 
| انظر :سامية أسعد » القصة القصيرة و قضية المكان » محلة فصول , المحلد الثاني » ١5/85‏ » ص ١85‏ وما بعدها . 
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وأحلاب القرية" ١/اة١‏ لأبى بكر خالد» وأدموع القرية " ١/٠.‏ لفضيلى 
جماع ؛ و" الوجه الآخر للمدينة" 197١‏ لعثمان علي نورء و"الخرطوم وداعا " 
لبابكر علي ديومة و'دومة ود حامد " للطيب صالح وهكذا 4 


وقد هيمنت ثيمة الصراع بين القرية والمدينة على مجمل الخطاب 
وانحاز الكتاب بجملتهم للقرية 4 مقابل المدينة كما يتضح 4# أعمال 
مصطفى مبارك والطيب صالح والطيب زروق وغيرهم » وربما كان 
الاستثناء البارز # الانحياز للمدينة يتمثل # علي المك الذي انحاز لمدينته أم 


درمان . 


ويمكن القول إن القصة العربية التي بدأت خطواتها الأولى على يد 
الأخوين تيمور » والآخوين عبيد » وطاهر لا شين » قد أولت القرية والريف 
اهتماما كبيرا » فقد كان الريف مكانا أثيرا لبذه القصص ؛ ثم ما لبث 
الريف أن تزحزح إلى البامش محتلا مكانا ثانويا مفسحا المجال للمدينة 
وعلاقاتها المعقدة » و كثير من القصص التي تجعل البجرة من القرية 
للمدينة موضوعها الأساس تلقي المدينة بظلالبا الكثيفة على الشخصيات 
وتحور سلوكهم الشخصي لينسجم معها . ويخضع لعاداتها وإيقاعها 
السريع»: وحياتها اللاهثة » وعلاقاتها الشخصية المبتورة » وعادة ما ينتهي 
الصراع بين المدينة والوافد الغريب إما باستسلام الغريب لقوانينها أو تدميره؛ 
أو انسحابه عائدا إلى قريته . وحتى الطريق إلى المدينة هو طريق يعمر 
بالمعاناة القاسية ونذر البلاك * ثش طريقه إلى المدينة لم يكسب سوى جفون 


منتفخة من السهر » وشفاه محتقنة من الصمت » فروحه بحاجة إلى 


0 0 1 
تضميد ؛ ولكن عليه أن يسعى أولا إلى ما يسد الرمق . 


وتقدم القصة القصيرة 2# العديد من نصوصها هذا النمط » وسندلل 
على ذلك بهذا النموذج للقاص جمال الغيطاني وهو قصته ' منتصف ليل 
القونة ”ف مطشدم العف قن لوطت الخطمر رمدت عي البرحمة إن 
مديرية الصحة بمدينة نائية » ينزع من ألفته وأسرته وحبيبته والبحر »إلى 
وحشة مدينة " حيث الناس غير الناس » والعيون غير العيون » والحياة غير 
لقالاع مراف وود هاه باتشوي حقن إن ميعن لوس هون مدر 
يقد ككل لكي نيت دم نف الفتركة: :وا لموظفون لا يحون هنا هم لد 
والدس يسع فك ماري ل كد ضير وك رفز لونها د 
مكان يمكن له أن يبيت فيه سوى الاستراحة الكئيبة: وي السطور 
الأخيرة من القصة يكتمل حصار المدينة للبطل : 


"منن لحظات توسط الميدان الكبير ».تعب فجأة » البيوت حوله 
كالحة؛ صامتة » كأن الحجارة لبا عيون وآذان » إنه وحيد حتى النخاع 
والنافوخ2, لاوقع أقدام يسمع ث المدينة إلا له » جرى ث الميدان ؛ الأهالي 
ينظرون من وراء شيش النوافذ الماثل 4# اتجاه الطريق .. كاد يصرخ » 
مطالبا أي آحد » بشر .. جن » خفي » ظاهر » أن ينتزعه من هذه الشوارع » 


تلك البجوث . 


نبيل غالي » البعث الثاني » مختارات من الأدب السودان » ط" . دار جامعة الخرطوم للنشر » 2١99٠‏ ص 817؟. 
' جمال الغيطاني » الأعمال القصصية ء المجلد الأول : 8١‏ . 
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وعاننقه هن رتاملة .. ودوك تمانو اللجيةة قشللية ركف شيفا طفيقا + مدي 
ذروة استسلامه المهين لعبد المقصود » والمدينة أيضا تكشف عن التكوين 
النفسى البش لةء فهو يطال مهيا للسفوظ والاتحدان + ولم عل المديفة 
الغريبة سوى أن جردته أولا من أسلحة حمايته : مدينته البحرية التي يعرفها 
ويحبها . أسرته » حبيبته .. » ثم ألقت به ش أتون عالم قاس فظ قبل أن 
تجهز على أحلامه. 


وعدم إدراك الفرد لطبيعة علاقات المدينة التي قد لا تقيم أحيانا اعتبارا 
حييرا لعلاقة النسب »؛ وتستعيض عن ذلك بعلاقات الصداقة والمعارف 
والمصالح المشتركة كاد يسلم (خليل أبو دومة) » لارتكاب جريمة قتل 2 
كمه نيعا مسن جم قفوو ] لرافة زان سفية "+ تلن ام دوم خط الفهة 
يعلم بحضور ابن عمه يوسف من القرية »فيبتهج لذلك كثيرا » فقد كان 
الرجل رفيق صباه وصديقه الآثيرثم افترقا 4 دروب الحياة » ويحضر ابن 
عمه ويستقبله خليل مع رهط من أصدقائه » ولكن ابن عمه يوسف يفترق 
عنه بعد ذلك الاستقبال الحافل ويعد خليلا بزيارته قريبا.ء ولكنه لا 
يحضرء فيظن أن سوءا قد ألم به » ولكنه يعلم أنه يزور صديقه خالدا » 
ويتجاهل ابن عمه باستمرار » فتفور نفس خليل من الغضب والحقد ويصمم 
على فقتل ابن عمه » وجهز مديته للإجهاز عليه وأخفى نفسه 2# زاوية يمر بها 
خليل ' وكان الليل مظلما ‏ تلك الليلة ... وظهر يوسف ورآه خليل » فأرغى 
وأزبد كالثور البائج » ولما دنا منه تحفز خليل يريد الانقضاض عليه » فتنبه 
يوسف وقال له : "أهلا وسهلا بخليل " 


! معاوية محمد نور » قصص وخواطر » دار جامعة الخرطوم للطباعة والنشر » ابن عمه » ص ١٠١7‏ م 
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وعندها خارت قوى خليل ولم يذكر إلا عطف يوسف وإخاءهما 4 
صباهما وصدر شبابهما » وتذكر فقره وبؤسه فأغمد السكين + بطنه 
بدلا من يوسف وخر صريعا لساعته » ووقف يوسف مشدوها أمام هذه 
الحادثة المروعة جاحظ العينين » وانطلق يصرخ بأعلى صوته ‏ شيء من 
الأسى العميق والألم القاتل " إنني القاتل .. إنني القاتل .. إنني القاتل..' 


الفاكل | للذقينحى هق الب ورسين نوتلكسومينه زذراك هيل لطينه 
لكان الاسفال شخ القرية إن اليه وول قط حليل لوذه اللحقيقة 
وف نجياتة كنا للك 


ولك"الرجة الكهر للمريئة ‏ لعتنان على تون كر الدوة تكد هويا 
الكالح خلف المساحيق والأضواء البراقة » وعين القاص وحدها هي التي 
تستطيع أن تكشف هذا الزيف » والبطل 4# هذه القصة ينزل المدينة التي 
حلم بها طويلا » وعندما يطؤها لا يكاد يملك نفسه من الفرحة : الطرق 
الواسعة النظيفة ؛ المباني الشاهقة » دور السينما ؛ المسارح والمقاهي , 
الحدائق »: النساء الأنيقات الجميلات . لكن شابا رث الملابس يراه وهو 
يتأمل 4 النساء الجميلات فيقوده عبر الأزقة ممنيا إياه بامرأة أجمل » و2 
النهاية يقف الشاب أمام بيت قديم ليتجه إلى الغرفة الوحيدة بالمنزل » ويطلب 
من فتاة نحيلة » مريضة» 2 الخامسة عشرة من عمرها ؛لا تحاد تتمالك 


| مطبعة النيل للطباعة والنشر » الخرطوم » »)١57/‏ ص78 وما بعدها . 
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بالفرار من البيت بعد أن يمنح الشاب ما يحمله يك جيبه + ويغادر المدينة . 


لقد فتح الشاب عين البطل على الوجه الآخر للمدينة التي تحاول إخفاءه 
دواع زنتها وأخصواكها :الفاففة + وادوك' النظل بكواء المويكة وقدرتها القاينية 
على طحن ناسها وتسليم فتياتها إلى البغاء والمرضء ومغادرته للمدينة هو 
احتجاج على زيفها وقهرها للضعاف ؛ تماما مثلما فعل بطل قصة " 
السلحفاة والمانجو والجذور " لحسن عبد العزيز مشعال الذي ودع المدينة 
ملقيا عليها آخر نظرة من نافذة القطار وهاتفا : 


يامدينة أتيتك لاهثا متلهفا مبهورا.وخرجت منك مقهورا حالاف 
الضائعين ب دروبك وأزقتك ... سأعود إلى آأمي » وأقبل التراب أبذر أحصد 
وأغطس بش أحضان النيل وأعبر إلى الجزيرة الخضراء » وسأغمض عيني 
واقسى تكدل يقن و اقلم امف نك و مذازاملك" + عق متم واكة نفة الضودة 
لون والجنسعة فين تعر حاجنا لمكن لقان 1 د قي ول يتل 
يكل 3ه اخطار الكايقة ميضاد” "اذك فرى تعرز لفريقة» وفرديودد” شافول نا 
إن الناس ثب الخرطوم كثيرون مثل الذباب» وإنهم يحترقون تحت أضواء 
الوق لمعاف ا تحت تحير اموي الثياز 
كافسة "مذيته المحفاق" “دو الديدة الفرية ردسها على هذا 
النحو "كان ناس هذه المدينة كسمائها التي تبدو كشيمة من غبار لا 
' تصدع » مجموعة قصصية » عدد من الكتاب السودانيين » دار جامعة الخرطوم للنشر ؛ الخرطوم » ص 71 . 


' عثمان أحمدون » نماذج من القصة القصيرة السودانية ١537:‏ . 


' محمد المخزنحي يمجموعة رشق السكين : ١9‏ . 


يتحرك تحبس تحتها هواء ساخنا مكتوما يكاد أن يزهق الروح » ويصور 
الراوي الحجرة التي نزل بها على هذا النحو : 


"لم تكن بالحجرة نافذة واحدة » وكانت جدرانها البالغة الارتفاع 
مطلية بلون أصفر فابض تتخله نقوش فجة معتمة بلون آخر فابض .. وكان 
السقف الجهم بعيدا جدا وقد غرزت به لمبة صغيرة تبعث بضوء كاب إذ 
كانت بقايا الذباب تكاد تغطيها بالأسود المطفا .. وكنت خائفا لو أغلق 
باب الحجرة على فأختنق". 


ويمر الراوي بتجربة غامضة ش هذه المدينة الغريبة التي يسميها "مدينة 
الاختناق 'ينهيها بالتساؤل : 


"هل أبقى 4 هذه المدينة وليس معي إلا مطواة ؟ أم أكتفي بخطبة 
صامتا طالما أن عشائي يأتيني بغير انقطاع 5" 


ويشير بعض الباحثين لسطوة المكان بوصفه طغيانا للعالم الخارجي 
يرسخ البوة بين الكائن والعالم الذي لا يعباً به كما يشير إلى احتياز 
١‏ 
المكان على حضور عنيف 2 فضاء النص دلاليا . 


| خالد حسين » شعرية المكان في الرواية الجديدة : 955//ا5” . 
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المثال الأكثر تمثيلا لبذه الظاهرة 27 الخطاب القصصى القصير 4 هى 
العلاقة التي تقيمها المدينة مع الوافد الطارئ » مثلما نجد 2# قصة "خروج" 
للغيطانى. 


هه 
3 


١ 
يبدا الغيطاني قصة ( خروج) بداية هادئة ,2 وإن كانت تشى بخطر‎ 
انض جيده لالحلل الغرنية المنادو الى توه عيانة بتكا نر عاد فاه‎ 
: الخطرة‎ 


' اضطر إلى مفارقة الصحبة ؛ مع أن الصفو دام » والود اتصل طوال 
السهرة الحميمة » يجب اللحاق بالمترو قبل توقفه » إنه غريب عابر » أيامه 
قليلة هنا » لايعرف المدينة جيدا » الجهل يتبعه رهبة » مأواه 4 منطقة هادثة 
بعيدة » حذره كثيرون من المشي بمفرده ليلاء خاصة أن الغرباء عرضة 
لتهجم المتعصبين هنا » أما عربة الأجرة فستكلفه كثيرا . زاده محدود " 


وتفصح هذه السطور السابقة عن جو الحذر البالغ » عن ضعف الغريب 
المعرض دائما لعدوان الآخرء لاسيما ث مدينة أجنبية متعصبة » ولكن 
العدوان هنا لا يأتي من الآخرء لكنه يأتي من المكان الذي يجهله الغريب» 
فهو ينزل من شقة صديقه ب الطابق الثاني والعشرين »عن طريق المصعد»؛ 
وبعفوية موروثة تنتمي لثقافته يضغط على الزر الآخير.ث لوحة أزرار المصعدء 
ومن هذه العفوية تبدأً المأساة , فالزر الذي ضغطه لم يكن زر الطابق 
الأول» إذ كان زرا يفضي إلى الطوابق السفلى للمبنى» ومن هنا تبدأ المتاهة 
تحت الأرض » حيث يشرع المكان 4 حصاره له؛ فيتوه البطل 2 متاهة 
الطوابق السفلية للمبنى » لقد ضغط على الزر الخطأاً » وبسبب جهله بلغة 


الأعمال القصصية ء المجلد الأول : 498 . 


لكان لكوت تح صو احص الرم اك لتعروات الكرمبا نه شير الال 
والمصعد الذي نزل منه لم يستطع أن يفتح بابه مرة أخرى . 


أين هو ؟ 

ل4# أي منطقة ؟ 

لا يقدر على التحديد ء لا يمكنه فك رموز التصميم إذا صح 
حدسه؛ تميل الأرض منحدرة » عند المنعطف ممر ضيق . تنتهي المساحة 
المستطيلة فجأة » تنتهي بباب ضيق» أقل ارتفاعاء حمرته أقتم أفتم بتأثير 
الضوء الواهن ٠‏ أم الإرهاق بعينيه » أو لمحاولته استنفاد ما تبقى من قواه ‏ 
أم لإدراكه أنه قصي » أو لحيرته وتساؤله ؟ 


إلى أين سيؤدي 9" 


تقدم هذه القصة مثالا مكثفا لمدى سطوة المكان إلى درجة القضاء 
متي الأكينان ركفن إن لشفي متنا مود نالتضيا انبا كنا نط ماله 
التشيؤ ' وهو عالم الأشياء التي تستبد بالكائن » وقيمة الإنسان مرهونة 
بهاء بعيدا عن الروح والقيم .. وعلى هذا يغدو الإنسان ذاته شيئًا من ركام 
الأشياء..وهي الحداثة التي غزت العالم » وكشفت عن مقدرتها البائلة : 
ليس 2 توسيع أطر معرفة الإنسان بالعالم فحسب ؛, وإنما عن قدرتها على 
سخق الأنمان "+ ]نه اتداية الف منيي] وتان ااخلمادون موت روسن 


' خالد حسين حسين : شعرية المككان في الرواية الجديدة : الخطاب الروائى لإدوار الخراط نموذجا » 91/0/90 
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المعاصرة » وطريقه المرتيك » مما سيكون مجالا لحديثنا عند الحديث عن 
الاغتراب 2 الخطاب القصصى . 


ايت : 


م 


يمثل البيت .كما يقول الفيلسوف الفرنسي غاستون باشلار» ركننا 
4 العالم » كوننا الأول؛: الكثير من ذكرياتنا محفوظ بفضل البيت » 
'وهو جسد وروح » عالم الإنسان الأول »قبل أن ' يقذف بالإنسان 2 
لفاك 3ه وحن فيك نفيك موق السك + 


يمثل البيت الألفة والمأوى والملاذ » وحتى عندما يرتج البيت ويبدأ 2 
التهاوى فإن أصحابه يتشيثون به. 4 قصة محمد المخزنجى ' الموت 


ل ا ل ا ا 1 


هه 


مصطفى ليلا على الصوت وسار عبر الممر المؤدي للحمام والمطبخ : 


'رأى كومة الآنقاض على بعد خطوة من قدميه » ورفع وجهه ببطء » 
بحسرة ذاهلة كمن يتأكد من شيء مخيف يوقن أ وجوده » وأبصر حديد 
سقف المكان عاريا وصدثا؛. وممزفا كحشبكة من خيوط واهية خلفها 
سماء الليل .. رأى السواد الرمادي لليل الشتاء المطل بلا نجوم من سقف 
الحمام والطرقة والمطبخ . وأيقن أن البيت كله سينهار الآن' . 


' غاستون باشلار » جماليات المكان » ترجمة غالب هلسا » الطبعة الثانية » المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع 
» بيروت 2 ١93/8154‏ 2 ص 538 . 
' محمد المخزنجى » الموت يضحك » الطبعة الأولى» دار الفكر . 21١9/7‏ ص ه٠١٠‏ 5 


امرض 


ولكنهم مع ذلك رفضوا كلهم مغادرة البيت »2 الأب والأم وأولادها 
فل جه عن فر مد فير لوي 3-1 انفكا تلن وا هيه والشرف الكت اقلق 
اكنال قاد ساق ليف متك ردك ونه | قرفيه ا فيال الأنهنا زب« فا نه رين 
جيدا مفضلا الموت الآكيد على أي عاهة محتملة. 


الشارع والمبيت فيه . 


ويتيح البيت لعلي المك ‏ قفصتين من قصصه الحلم ؛ ويفتح باب لا وعيه 
لينثال منه تيار التداعيات التي تستعيد الزمن الماضي ؛ وتمزج بينه والحاضر 
دون عناءء كل ذلك بفضل البناءة التي يوفرها لنا البيت ‏ إذا استعرنا تعبيرا 
لباشلار ‏ وحينما يهطل المطر كك الخارج » يتيح البيت للراوي أن يعود 
مبكرا إلى بيته ويحلم: 


عرس لى "ليت ميكك را جدنم الناميكة معان اانا قن سيط نك خون 
أؤاكته هسنا لسوت فق سخ التشناء كش هرا سين اتطمي السحب على 
الشمس فتقتل النهار .. وإني أكره المطر جدا .. أخشى أن أذوب 2# مياهه 
.لقيتني عند الباب قطة .. تموء القطة .. تخشى أن تبللها الأمطار كان 


تعره كنيع ب نوخنتنيا انض انون تعائظ ماش سراف مك 
عيناها خضراوان : القطة آه أنت يا جول وبستر" 
ومن كسان ونكرانه رقو اعبات اللاحن كايا 


وك قصة ' القمر جالس ش فناء داره " لعلي المك يتيح أيضا البيت للراوي 
استعادة ذكرياته 4 أمريكا ويوغل الراوي ثب الحلم والذكرى لينتبه ‏ 
النهاية 'وحينما أطبقت السحب على القمر تماما كان حبل ذكرياتي قد 
انقطع .وأدركت لحظتها أني ما آزال 4 فناء داري .. 4 منتصف فناء داري .. 
وأن الليل صيف قائظ .. والقمر رغم ستار السحب يضحك علي هازتا " . 


على النقيض من البيت الذي يمثل ملاذا آمنا ء وطنا للاحتماء 
والطمآنينة » رحما نختبيء فيه من غلظة العالم الخارجيء البيت الذي 
شكل عند باشلار مجموعة من الصور التي تعطي الإنسانية براهين أو أوهام 
الكواؤق انض تس تطيل حفيفديا وتران + على التفيكن مدن ذلنك جين 
الشارع حيث يمكن لذات الإنسان أن تضيع بين ' الآتوبيسات المتوحشة 
الثقيلة الباجمة بين مواكب الناس المدومة المختلطة المتشابكة التي لا تنتهي 
بالجلاليب والقفاطين والفساتين والملايات والبنطلونات والبلوزات » بالجزم 
والصنادل والأقدام الحافية أمام الدكاكين المفتوحة وسيارات النقل 
الضخمة المشعثة الحمولة » بين عساكر المرور بعصيهم القصيرة ووجوههم 
السوداء الفاوقة نك اناج والفرق فلي الأففية الشقوء:ويضوو الاذظ 
اتحنيقة الشريطية وسظ الشوازة + والخكيرة المضهرة السافطة + :واوزاق 


' جماليات المكان : م4 . 


الصحف ,2 والنفايات المتطايرة 2 وأكوام التراب الصغيرة 5 و2 وقدة 
الشمس العارية البذيئة وفوائيس النور وإعلانات النيون "' . 


الشارع هنا يبدو لنا مكدسا بآلاف الأشياء الفظة الجهمة التي تجعل 
الإنسان شيئًا بين الأشياء. وتكاد تبتلعه ‏ داخلها . 


وهى نفس الصورة الحابوسية التى نجدها عند بشرى الفاضل 2 
4 . ا ا ٠]اء.‏ 3 . ل . . 3 
مكتظا بالمخلوقات الغريبة التي تنازعك أعضاءك وتزعم أنها لبا * فجأة 
تجد من ينازعك على قارعة الطريق زاعما أن الرجل التي تتدحرج عليها 
قصابين بشريين يحملون سكاكينهم وفؤوسهم » وذبيح بشري حي يقطعون 
أيديه قبل رؤوسه 0 8 حكذلك يختبىء الرعب عنده # الميادين العامة ,2 
والحافقلات 3 والبصات وحتى دور العبادة التي استولى عليها الطفابيع 8 


' إدوار الخراط » قصة " في الشوارع " » عن آمال فريد : القصة القصيرة بين الشكل التقليدي والأشكال الحديدة» 
بحلة فصول . المحلد الثاني » ١9/5‏ أدص 2.5١5‏ 
' مجموعة حكاية البنت الى طارت عصافيرها » الصفحات 47) 25٠‏ 88 . 
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الفصل الجافس 
لفغة الحطان السردي 


اللغة والخصاب الأدبي 
"اللغة مسكن الروح" 


ترتبط اللفة بالدلالة ارتباطا وثيقا 3 واللغة ركيزة الخطاب الأدبى 3 
والآدني نكائق وسا مل شع اللعة سانا ملسا يتفامال الوجاع مك كوا 


وقد رسخ النقاد والبلاغيون العرب لأولوية اللفة ْ الخطاب الأدبي , 
من بدايات النقد الأدبي » بل تشف بعض الملاحظات النقدية المبكرة التي 
انحدرت إلينا من العصر الجاهلي عن وعي الجاهليين بقضية اللفظ والمعنى 
فعندما تحاكم الزيرقان بن بدر » وعمرو بن الأهتم » وعبدة بن الطبيب » 
والمخبل السعدي إلى ربيعة بن حذار الأسدي أيهم أشعر قال لعمرو بن 
الأهتم:أما أنت يا عمرو فإن شعرك كبرود حبر » يتلألاً فيها البصر » أي أن 
شعر الأهتم يبهر العين بجماله لأن ألفاظه براقة»: وأساليبه خلابة » فإذا 


١ 
. تمعن فيه الناظر » واستكنه معانيه لم يجد شيئًا‎ 


وك العصر العباسي اتسع كثيرا نطاق البحث عن العلاقة بين اللفظ 
والأنا هانرية التقاد والتلافيين انقان الاك مين ااه انعا : 
ابن قتيبة » وأبي هلال العسكري » والآمدي ؛ وغيرهم مماسنتتاوله 
واكتشات هنبا نان ددن سمطو ونطة ‏ لكين ربعا حطكن كر إلى فانرية لشن 
الخطاب الأدبي عندما رأى أن المعاني ملقاة على قارعة الطريق » يقول 


بدوي طبانة » دراسات في نقد الأدب العربي » ط7» مكتبة الأنحلو المصرية » القاهرة » ١918‏ » ص ٠‏ ومابعدها. 


/؟" 


الجاحظ (09١ه‏ 500ه ) إن ' المعاني مطروحة 4# الطريق يعرفها العجمي 
والعربي ؛ والبدوي والقروي والمدني . وإنما الشأن بآ إقامة الوزن » وتخير 
اللفظ وسبهولة لحر وكقرة لاه وحقة ضتحة التليهرو حوؤة السك فانن 
الشعر صياغة وضرتع من التصوين” . 


واقيد عاق العاسفك اتعطانة كريددة الله لفون ١‏ والشهرولة مستغظاء أ 
يترجم » ولايجوز عليه النقل ومتى حول تقطع نظمه وبطل وزنه » وذهب 
1 


وإلى قريب من ذلك يذهب أبو هلال العسكري (5؟19 . 550 ه ) 3 
قوله:* وليس الشأن ش إيراد المعاني » وإنما هو ش جودة اللفظ وصفائه 
وحسنه وبهائه ونزاهته ونقائه وكثرة طلاوته وماثئه » مع صحة السبك 
والتركيب والخلو من أود النظم والتأليف "' » ثم ساق لنا دليلا على أولوية 
اللفة 4 الخطاب الأدبي فقال : " ومن الدليل على أن مدار البلاغة على 
تحسين اللفظ أن الخطب الرايعة » والأشعار الرايقة ما عملت لإفهام المعاني 
فقط » لأن الرديء من الألفاظ يقوم مقام الجيدة منها 4 الإفهام » وإنما يدل 


' الجاحظ .تذيب الحيوان » تحقيق عبد السلام هرون » الهيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة » مكتبة الأسرة » 

8 ص 5ل. 

' الجاحظ » الحيوان » دار إحياء العلوم » بيروت » ١588‏ , ص 5١0‏ . 

' أبو هلال العسكري » الصناعتين » تحقيق محمد علي البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم » ط١‏ » عيسى البابي الحلبي ) 
»عص لاه. 


حسن الكلام وإحكام صنعته وروتق ألفاظه ,2 وأكثر هذه الأوصاف ترجع 
إن الألفاكظ دوق المعاتن " : 


وقد رأى أبو هلال أن الأمر لوكان أمر معان لما غالى الأديب 3 التجويد 
والتنسيق ف " لو كان الأمر أمر معان لطرحوا أكثر ذلك فريحوا حدا 
كر ١‏ كو بسنو عن اقفوم هذا وتروة" "كوه لبك لضاف وتنا 
ثانيا وهو " أن الكلام إذا كان لفظه حلوا عذبا وسلسا سهلا ومعناه وسطا 
دغل ا جملة الجيد وججرئ مع الراكع " ٠"‏ واسكدن على ذتك بالأبينات 
ايو 


ولما قضينا من منى كل حاجة 
و مسح بالآركان من هو ماسح 
وشدت على حدب المهاري رحالنا 
ولم ينظر الغادي الذي هو رائح 
أخذنا بأطراف الأحاديث بيننا 

وسالت بأعناق المطي الأباطح 


زا 0-1 5 
وليس تحت هذه الآبيات كبير معنى وهى رايقة معجبة . 


العف و الكت ند ا لخدن فيط كرة اليس هتفه فنا انان كود الشمق 


! السابق » ./ه 7 

' السنابف: 8 . 

5 5 5006 
السابق : نفس الصفحة . 


الصناعتين : 9ه . 


فيه » كما لا يعيب جودة النجار ‏ الخشب مثلا رداءته ب ذاته"' .أماابن 
جني (ت7557 ه ) فقد خصص بابا كاملا ث4 الخصائص للحديث عن 
علاقة اللفظ بالمعنى » وجعله بعنوان " باب 4 الرد على من ادعى على العرب 
عنايتها بالآلفاظ وإغفالها المعاني ' » وذهب إلى أن هذا الباب من أشرف 
فصول العربية وأعلاها . وذهب فيه أيضا إلى أن عناية العرب بألفاظها 
بسبب أنها خدمة للمعاني وتشريف لبا » وحلل الأبيات السابقة تحليلا رائعا 
نافذا إلى معناها الآدبي العميق الذي يخفى على من لم ينعم النظر فيها 
لجفاء طبعة وخفاء غركن الناظم + اناعد القاهن الحرجاتي له ١‏ اناه ) 
فقد درس العلاقة بين اللفظ والمعنى عبر نظرية النظم درسا مستفيضا يخرج 
عن مجال دراستنا هذه. 


ولجضرق لضو العدةاباه يشتدوا التصازق اميك إههال امسن 
وهاهو ذا الجاحظ يقرر أنه 0 على قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن 
1 
اللكتماوودفة الو هليكو إخلوان القن . 


و الخطاب النقدي الحديث يكاد يكون التعامل مع الخطاب الأدبي 
باعتباره خلقا لغويا تحتفل فيه اللغة بإعادة إنتاج العلاقات بين الوعي والعالم 
والقااك اتشوىنكرنيا الخاطن ايكون تاردنا #يشتركا بسرت عن 
الخطاب النقدي الحديث كله » ورغم أن التركيز عادة يكون على 


| قدامة بن جعفر » نقد الشعر » تحقيق كمال مصطفى » ط” » مكتبة الخانخى » مصرء ١961١919‏ . 
' ابن جين » الخصائص » تحقيق محمد على النجار » دار الكتب المصرية » القاهرة » ه595١‏ » ص 7١5‏ وما بعدها . 
" الجاحظ » مختارات » احتيار وتقديم جابر عصفور » كتاب في جريدة » مؤسسة اليمامة الصحفية » الرياض » 


يناير5ة 595 »2١‏ ص 5 ”7 . 


غرض 


الخطاب السردي » فثمة قواسم مشتركة لغوية عديدة بين الخطابين . 


انطلاقا من مقولة بول فاليري التي قرر فيها بصورة حاسمة أن ' ليس 
الآدب »ولا يمكن أن يكون: إلا توسيعا لبعض خصائص اللغة واستعمالا 
لبا 'يستهل الناقد الروسي تزفتان تودوروف مقاله البام عن اللغة والآدب 
فيذهب إلى أن اللغة بالنسبة إلى الآدب ' هي المبدأ والمعاد. هي نقطة انطلاقه 
ونقطة وصوله على السواء . اللغة تضفي على الأدب صيغتها المجردة كما 
تضفي عليه مادتها المحسوسة؛» فهي الوسيط والموسوط # وقت واحد » ومن 
هنا فإن الأدب ليس مجرد الحقل الأول الذي يمكن دراسته ابتداء من اللغة 
٠‏ بل إنه الحقل الذي يمكن لمعرفته أن تسلط ضوءا جديدا على خواص 
النقة قم 


ويجيب جاكوبسون عن سؤال : أين تكمن شعرية القصيدة ؟ ' بالقول 
بأنها " تتجلى ‏ كون الكلمة تدرك بوصفها كلمة » وليست مجرد بديل 
عن الشيء المسمى ؛ ولاكانبثاق للانفعال» وتتجلى + كون الكلمة 
وتركيبها ودلالتها. وشككها الخارجي والداخلي ليست مجرد إمارات 
مختلفة عن الواقع فحسب .بل لبا وزنها الخاص » وقيمتها المتميزة ' » بينما 
يذهب علي جعفر العلاق إلى أن المعنى الأدبي كامن كذ اللفة ف " 4 هذه 
اللغة » وعبربنائها الجليل الآسر يمكن العثور على جمر الروح » وأحجار 


' تزفتان تودوروف »ء اللغة والأدب » اللغة والخطاب الأدبي » احتيار وترجمة سعيد الغانمي » المركز الثقاثي العربي » 


بيروت»ط١2»‏ تمن اده 


خرض 


اللدلافة المناطةة بتوائرويا" افاسنام التدرويى كشن ودس إل توصي 
الموقف الشعري للشاعر الحديث باعتبار أن * الشاعر قد انسحب دفعة 
واحدة من الموقف الذي يعد اللغة أداة » واختار نهائيا الموقف الشعري الذي 
يرى # الآلفاظ أشياء لا علامات أو إشارات » فبينما يمضي الشاعر إلى 
اران لعجاف فزق لضا مز يعت مامه" "آنا موه الرروت شفه اتير" 
التجربة الشعرية 4 أساسها تجربة لغة » فالشعر هو الاستخدام الفني 
للطاقات الحسية والعقلية والنفسية والصوتية للفة " ' 

أما أدونيس فقد نظر دوما للخطاب الأدبي ‏ لا سيما الشعري منه- 
بامتنازة تجرية لعة يف الأسامنء ولا ينكين تايل توه أ دونيس بالتقري إلا 
بهذا الرباط اللغوي الذي يشدهما معا » هذه اللغة التي تجاهد أن تقول ما 
لم تقله » وما لم تتعود أن تقوله . ولذا يكتب أدونيس أن أعمق ما يميز 
نص النفري " هو أن تفجر الفكر فيه إنما هو تفجر اللغة نفسها . فالنفري 
هيما يَخَرج النكوهمن التخلق يرج اللغة أينها: يحررهها مما من الوظيهية: 
والعقلانية » ويرد لبما مهمتهما الجوهرية : الغوص # أعماق الذات والوجود 
والكشف عن أبعادهما .. فكأن اللغة هي نفسها حركة الكائن مصهورة 


3 اث 


' علي جعفر العلاق » المربد الشعري الثامن » محور إشكاليات القصيدة الحديثة » دار الشؤون الثقافية العامة » بغداد» 
14 »)ص”7. 

' سامي الدروبي » الأدب وعلم النفس عدار المعارف » مصر » د.ت » ص 59/5١‏ . 

' سعيد الورقي » لغة الشعر العربي الحديث » دار المعارف » مصر » ١1/7‏ » المقدمة: ١‏ . 


' أدونيس » الشعرية العربية » دار الآداب » بيروت » ط2”5 ١985‏ »ص 55 . 


ضض 


لغة الخطا بالسردي 


اللفة ركيزة الخطاب الأدبي إذن »ولكن اختلاف اللغة بين الخطابين 
الشعري والسردي يلزمنا ببحث أعمق لتحديد خصائص اللغة 4# الخطاب 
السردي وعلاقتها بلغة الشعر اختلافا واتفاقا » وقد ذكرنا 4 فصل سابق 
أن القصة القصيرة تتسم بطبيعتها بخصائص التركيز اللفوي والدلالي : 
والتكنيفه والبناء المححم:؛ مما يستلزم بالضرورة الاقتتصاد 
اللغوي؛ والاختزال ؛ وقد مرت بنا مقولة إدجار ألان بو التي شدد فيها على أن 
أي ككلينة تي القضة النصيرة يجيا أن مودي إلى تطور التحدظ .يقثول ييوعين 
مهمة القاص"* إذا عجزت جملته الافتتاحية عن إبراز ذلك الأثر فمعنى ذلك 
أنه فشل # أول خطواته. وي عملية الإنشاء كلها يجب ألا تكتب كلمة 
واد ل فق د يطتريقة موا كوه او كور فنا شرة التسميع الى حططة لد > 


وقد أخذ الناقد النابه معاوية محمد نور على قصاصي جيله افتقار 
أسلوبهم إلى الاتزان والإحكام والاختصار 'فهم يذهبون مع قلمهم حيث 
ذهب » ويدونون كل ما يخطر أ بالبم » ولا يعرفون قيمة حصر النفس » 
وككنين كات الكنة "بوش شورق بدا رحا ف هوف نون د يول 
مثلا “كان الجو حارا » وك السماء سحابة واحدة » وأمانوفا 4 دارها 
تفكل"»ويبلة ف مكل هذه العمل القصيرةه] لا ييلفة انلكاتي الجافل د 
آلاف الصفحات » كما تحدث عن قلوبير الذي كان يعتقد أن هناك كلمة 


| الطاهر أحمد مكي » القصة القصيرة دراسة ومختارات : "الا . 
* معاؤاية حك نون الأعمال الأدبية » جمع وإعداد رشيد عثمان خالد » دار الخرطوم للطباعة والنشر والتوزيع » 


4 ء»ص 85م .١‏ 


0 


واحدة ةك كل اللغة تعبر عن المعنى الذي يريده القاص 3 وكان لا يرتاح له 
فال إذا الم يعد الكلنة القن 


وإشارة معاوية نور النابهة إلى الاقتصاد اللفوي ‏ السردي هي ما تم 
تأسيسها بعد ذلك بسنوت طويلة 4 مفهوم "اقتصاد السرد" 1131126176 
200101027 الذي ينتمي إلى قانون الاقتصاد العام القائل بتحقيق الغاية بأقل 
نفقة ممكنة ؛ أو بأفضل نتيجة ممكنة . 


ويخضع مبدأ الاقتصاد 2 الفن لضرورتين متعارضتين: 


بخاجة القازة إن القضيوئ ( الأطتاك): 
© حاجة النص إلى الجمال ( الإيجاز). 


وتؤاسيق التضاكت اماك السو ضلى كالاةة معطبات: 


وصفها. 
مدقا وطاق الشتارة مه الففدن «لتحسن تريين الخطلوط 
العامة. 


© استغلال قدرة اللغة على التصوير والإشارة والإيجاز." 


! السابق : 1١81/‏ . 
' لطيف زيتوني » معجم مصطلحات نقد الرواية » ص””. 
" السابق: نفس الصفحة 


لخر 


ويحكم اقتصاد السرد الخطاب السردي 4# القصة القصيرة ابتداءً من 
لحظة استهلاله » ولبذا أولى النقاد البداية القصصية أهمية كبرى » ومن 
الأمثلة الحلاسيكية التي يوردها النقاد على أهمية كل مفردة 2 القصة 
القصيرة ابتداء من جملتها الاقتتاحية قصة تشيخوف ' السيدة صاحب 
الكدي "" الث يبفيلها بيده الكلنات " فيل إن هيا جديد ]ف شود هل 
المرسى» سيدة ومعها كلب صغير"؛. ففي هذه الكلمات القلائل نشر 
تشيخوف كما هائلا من المعلومات فهذه الجملة الموجزة كما يقول صبري 
حافظ " خير دليل على قدرة الاختزال والتضمين على أسر عالم بأكمله 3 
قبضة حفنة من الكلمات " '؛ وكما يقول سام فولين " إننا نعرف ضمنيا أن 
المشهد يدور 4 الميناء»ء وأن هذا الميناء يقع 4 مدينة ساحلية صغيرة لآن 
السيدات لا يسرن بكلابهن على أرصفة الموانئ التجارية الكبرى؛ وأن الجو 
رخي » والفصل معتدل » وربما كان الوقت صيفا أو خريفا . ونعرف أيضا 
أن هذه المدينة الصغيرة البادئة لا يزورها كثير من الغرياء » لأن الواحد لا 
يلحظ الوجوه الجديدة # مدينة كبيرة مزدحمة » وعلاوة على ذلك فإن 
عبارة ' قيل إن ' يوحي بأن هناك بعض الثرثرة والقيل والقال قد تدولت 2 
حجن عاذي 3 هذه الدنة العافنة + وتفرف أيكنا أن شحهها ما فن اسففظل 
مفلل الحياة وركانتها على هنذا القيل والقال #واقا سرف الكفرهته:. 


3 


ومن الطبيعي أن يكون هذا الشخص الذي يهتم بالثرثرة عن النساء رجلا 


' انظر الأعمال المختارة » المحلد الثالث: لا/ا” . 
' صبري حافظ » الخصائص البنائية للأقصوصة » 7١‏ . 


* النايف 1 


كرض 


لقد أضاءت لنا هذه الجملة الافتتاحية عالما كاملا » فقد حددت لنا 
زمان القصةومكانها . وشخوصهاء والجو العام لبا » واهتمامات الناس 2 
تلك المنطقة » بل إنها حددت 2# رأينا المستوى المادي والاجتماعي للشخصية 
فالتنزه مع كلب صغير على الشاطئ ينم عن شخصية أرستقراطية نوعا ما ء 
وعلى درجة من خلو البال أيضا » وربما الاستعداد لخوض مغامرة ذات منحى 
عاطفي ؛ نستشف ذلك من خروجها وحدها ... إلخ إلخ » صحيح أن 
الاستمرار ‏ قراءة القصة قد يلفي بعض هذه الفروض » ولكن هذه 
الفروض وغيرها تسهم ب عملية تشويق القارئ » وجذبه لدائرة النص» 
وكل ذلك لا يمكن الوصول إليه إلا عبر هذه اللغة المكثفة التي تجاوزت 
الوظيفة الأولية وهي الإبلاغ والإخبار إلى 'استثارة كل طاقات اللفة 
الإيحائية وقدراتها الرمزية . فالتعبير الفني باللغة تعبير بالحذف بقدر ما هو 
تعبير بالإفضاء » يستخدم الإيماء بقدر استخدامه للتصريح » ويهوى تأسيس 
عالم محذوف تحت إهاب العالم المعبر عنه » لا عن طريق الإشارة المباشرة .. 
وإنما عن طريق الصياغة اللغوية التي تعمد فيها الألفاظ إلى لفت الانتباه إلى 


1١ 


ذاخها 


ويمكن أن يمثل المقطع التالي للقاص جمال عبد الملك "ابن خلدون " من 
قصته " الصخر والحديد " ا جيدا للبداية القصصية : 


' صبري حافظ » البدايات القصصية » الكرمل » العدد المزدوج 55/1١‏ لعام 1985 ,ص ١554‏ . 


' جمال عبد الملك » العطر والبارود » دون دار نشر» ١91/7‏ » ص 1١١‏ . 


ضيف 


"كانت السيارة الحكومية الكالحة تقعقع وتمضي ببطء 
وسط الناس الذين خرجوا للطريق يتجشأون بعد فطور رمضان » 
وبدأت المصابيح تلمع هنا وهناك 5 وهبت ريح باردة لسعت 
الأفندي ذا القميص الرقيق ؛ الواقف بين حارسين 4# مؤخرة 
العربية الحكالحة » ومرت السيارة أمام دار السينما حيث كان 
طابور طويل ينتظر 3 وحادت السيارة الرمادية أن تدهم واحدا 
يركب دراجته بقيت ملامحه المدعورة عالقة برهة وسط الفراغ 
السيارة من حفرة فارتج 4 وأفاق الأفندي قليلا 7 


من هذه المقدمة ينفتح كامل المناخ السردي للقصة » وقد تم تحديد 
عناصر هذا المناخ : المكان الذي تمثله السيارة الكالحة التي تسير نحو 
السجن كما نعرف من ذكر الحارسين والبوليس » والزمان وهو هذا المساء 
الرمضاني ؛ وثمة محنة حدثت لبذا الأفندي المسجون؛: وهو أفندي أي 
موظف مما يشير إلى مركزه الاجتماعي ويثير استغرابنا كونه مسجونا » 
وقد تمت الإشارة إليه باحترام فهو ليس مجرما . وهو موظف فقير لا يملك 
ما يحمي به نفسه من لسعات البرد. كما تشير السطور أيضا لغلظة العالم 
الخارجي ولامبالاته تجاه مأساة الموظف» فأمام السينما طابور طويل من 
المنتظرين . وقوله 'وأفاق الأفندي قليلا" إشارة للبدء ‏ سرد الحدث كأن 
الذي أفاق هنا هو الراوي الذي استيقظ ليروي الحدث؛» لقد حددت هذه 
المقدمة كل هذا » وبدأت لنا الحدث 4# إحدى ذراه ولم تبدأه من بدايته » 
فمنن السطور الآولى تتضح ملامح المأساة » وما تبقى من السطور يكون من 
أجل معرفة مزيد من التفاصيل عنها . 


خرص 


وامشات احرج كليوو 5 ف انق كلاق لمعيه كم العتاسن معنب العلة 
1١ 0 0 353‏ د 5 3 
فقصته صورة رجل مجهول » تستهل بهذه الآسطر : 


" عند غيشة المساء وقبل أن يهبط الليل إلا جزءا منه 8 صارت محطة أم 
درمان الوسطى تضج بالحياة .. باعة السلع الصغيرة يفترشون الأرصفة. المحال 
تفتح الأبواب . تطل على الميدان . نفير السيارات التي تنطلق هنا وهناك 


كأبقار ترعى دون راع قد صار يزأر . 


ففي هذه الأسطر القلائل حدد القاص الزمان والمكان ؛ والشخوص 
الثانوية » أما استثمار المجاز 4 تشبيه السيارات بالأبقار التي تنطلق بلا راع؛ 
وتشبيه أبواق السيارات بالزثير فينذر بالخطر الذي يوشك أن ينطلق » 
واطراد الأفعال هنا دون الاستعانة بحروف العطف يوحي باضطرام الحياة ب 
الميدان وتدفقها . أما بدء الجملة بظرف الزمان (عند) 4 قوله " عند غبشة 
المساء ' بدلا من بدايتها بالجملة الفعلية " صارت محطة أم درمان الوسطى 
تضحج بالحياة عند غبشة المساء" فيشير إلى أولوية الزمان 2# القصة » فتقديم 
الزمان على الفعل هنا . يمنح الزمان أولوية ومكانة ذات علاقة وثيقة 
بالحدث. 


على النشككن مو هه الما نانك تنكف الك تقد هرينا حكن كلمة إلى 


ريش الببغاء » دار مكتبة الحياة » بيروت ١951 ٠‏ » ص لا” . 


رض 


والاستفاضة 8 والخروج عن الخط العام للسرد كما نرى # هذه البداية 
١ 53 0 05‏ 
القصصية للطيب زروق ‏ قصته صيد السمك # يابوس 2 : 


آخيرا وصلنا إلى يابوس بعد رحلة شاقة استمرت ما يزيد عن ثلاث 
اماف كا الكاهس هارا كسس الحقينا لله ولك وك رسي يمون د 
سبيل تمضية عطلة نهاية أسبوع مليء بالعمل المرهق الذي يحرق الأعصاب » 
ويحيل الإنسان إلى مجرد شيء يضيق ويتأفف ويتذمر .. وعطلة أسبوعية 2 
مكل هذه الظروف تبر بحق نعمة كبرق + ومتكافاة عظيمة القيفة يجب :أن 
تقدس وأن تحترم وأن تستغل كأفضل ما يكون الاستغلال . 

سنو ] لقيجينة لكو ناملا م وهسده السكاراك تسرهف ةا الس سن انا 
السرد » والحديث عن نعمة الراحة الأسبوعية التي يجب أن تستغل أحسن 
استفلال كل ذلك كان يمكن حذفه ٠‏ وكان يمكن للقصة أن تبداً 
بالسطور التي تلت ذلك مباشرة مع إشارة دالة على مشقة الرحلة ومحطة 
الوصول : 


هبطنا من العربة » ونفضنا الغبار الذي علق بثيابنا » ومن فورنا توجهنا 
إلى استراحة القرية حيث جلسنا على المقاعد وأخذنا ننظر إلى خور يابوس . 


وقد أثرت هذه البداية على كامل النص إذ أننا نقرأ بعد ذلك مثل هذه 
العبارات: 


' الطيب زروق » الشىء الذي حدث » الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر, ١917١‏ » ص ” . 


ضيف 


صباح اليوم التالي استيقظت مبكرا .. و4 يابوس يجب أن تستيقظ 
ميكرا قبل الشروق إن كنت ترغب حقا 2# الاستمتاع بالطبيعة الساحرة 2 
ذلك المكان المجهول من بلادنا '. 


وتبكال تفواراك العسينص اميه :وطيهد: هالا كتهم باللفتة سادة لدراسة 
شائقة » وربما كان من المفيد هنا أن نلم 2 البداية إلماما عابرا برأي اثنين 
من أعمدة القصة القصيرة ْ مصر هما : جمال الفيطاني وإدوار الخراط » 
قرل ا تغرف ماع ساو قة القض اهن البنوة اهن واللقة! 


يقول إدوار الخراط عن علاقته باللفة » وأهميتها يش العمل 
القصصي*أرى # اللغة ‏ وهي الأداة والمادة الخام التي يصوغ منها الكاتب 
وبها عمله ‏ أهمية قصوى ؛ وليس مناط هذه الآهمية عندي مناطا شككليا 
» ولا خارجيا. فنحن نعرف أنه لا فكر ولا حس بدون لفغة ... وك يقيني أن 
اللغة العربية لغة شديدة الغنى والخصوبة » ومطواع » ومرنة » وصارمة الدقة 
ل وقت واحد .. إنني لعميق الإيمان بهذه اللغة التي ورثناها » ونكاد نبددها 
أو نهملها .هذه اللغة العربية بارعة المدخل إلى النفس وأظن أننا لا نحاد 
نعرف منها إلا أطرافها . العلاقة بيني » على الأقل » والعربية؛ ليست فقط 
علاقة عشق وتدله » بل هي علاقة تشابك حياتي غني أطمح أن يكون مثريا 
من الجانبين " . 

ولا تختلف شهادة الخراط السابقة عن شهادة الغيطاني » فالغيطاني 


ا ل ا 2 1 


إدوار الخراط » ألم الآن بقايا مار العمر » القصة القصيرة في الأردن وموقعها من القصة العربية » عدد من الكتاب» 


وزارة الثقافة » سوريا » 509619985 . 


لسن 


بالقول “إن عشقي للغتنا العربية يتجاوز الإحساس باللفظ والمفردات » إلى 
تذوقها بالحواس الخمس مجتمعة » لغتنا غنية جدا » وثرية إلى حد لا 
يصدقء ويبلغ التنوع ب داخلها حدا مدهشا » إلى درجة أن الأساليب المختلفة 
تتميز إلى درجة أن كلا منها يكادَ يكون لغة بذاته " . 


حتاف أهيرة؟ اللقة واس ازتي]ك الطاب السبردي: عدن شراط 
أو الغيطاني عن أهميتها وصدارتها عند عدد واسع من القاصين الآخرين » 
غفي شهادة للقاص السوداني ميارك الصادق * اللغة 2 عملية القص 
والحكي والعناية بها من الآهمية بمكان ..ذلك أن اللغة لا بد من أن تحتفظ 
بخصائصها الثلاث من حيث أنها تعبيرية ووصفية وافتضائية (اتصالية ) » 
كما أنها لا بد أن تتجاوز اللغة المعيارية لتكون لغة باذخة ذات قدرة 
إفحاننة ".لوقيس العبار كيوك إن لغ العم ادي فزهها لوطيو 
فالموضوعات التي يختارها ليست واقعية تصويرية أو نقلية » فهو يخترع 
واكدا» ؤذائك ياشختراق الوافم العاذى تيرق فيية ها ير جالجين الجردة 
ويقول إن هذا ما يوصله بالضرورة إلى إيجاد لغة تستطيع أن تنهض بحمل 
خظوقل وأضشك ل وظتلل هذا الواقع م عاللفة توه هى محاولة الاختراع 
دلالات تستطيع أن تعبر عن هذا املو" . 


' جمال الغيطان » إشارات إلى معرفة البدايات :97 
' مبارك الصادق » شهادة حول القصة القصيرة » مرسلة إلى الباحث من القاص بتاريخ 3٠٠01/10//01١‏ . 


' من مقابلة شخصية مع الباحث بتاريخ الأربعاء در 


"2.5 


شعرية القص: 

تتشابه لغتا الخطابين القصصي والشعري ب بعض السمات وتختلف 2 
أخرىء ويجب التنبه هنا إلى أن التفات لغة القص إلى نفسها لا يعني سقوطها 
أحبولة الشعر . فكل من لغة القص والشعر تتفقان # التكثيف ؛ 
والتقاط الصور النفسية الدقيقة , وانتخاب الألفاظ ؛ والنمو النفسي 
والفكري الذي يفضي إلى وحدة فنية » حتى ليقول بعض القصاصين ؟ لا 
اعخد فقوف راقو لقان تميق وانقلة اللتهئاى كشوق مسقي لقف اله وها زفت 
تعزية القهنه وكذانتهنا سن الحد أهت إتجازات القضة الحريفة” وكين 
كرض أنضة فرها جوهرنا فين لقة القصنة ولفة الكسو قطييعة القضمة المهشرة 
تقوم على السرد وتنامي الحدث والحبكة » فهي لغة تصاعدية » إن صح 
التعبير » أي لغة تسير قدما للأمام: حتى أننا نستشف من مقولة إدجار ألان 
بوالتي استهللنا بها هذا الفصل أنه يكاد ينادي بحذف كل كلمة لا 
تضيف جديدا للسرد » فهو ينادي بتوظيف كل مفردات القصة بشكل 
حاسم لإحداث الآثر المطلوب » أي الوصول إلى وحدة انطباع كلية تعطي 
النص دلالته الكلية » أما لغة الشعر فهي لغة مقصودة لذاتها »ودون إدراك 
هذا الفرق الجوهري فإن القصة تستهلك ك# الوصف وتتحول إلى صورة 
قصصية لم يتح لبا الفرصة للنمو والاكتمال ؛ أي أن اللغة الشعرية قد تعمل 
على ترهل القصة وتفقدها إحكامها إذا لم يتم توظيفها جيدا . 

وق نطلقت القهرنة على السك لل يسييا: كه القفعة الحريقة م بولين] اذى 


عضن التعياضو مكل يحنى مكل الها جسفية السو التسن وواف أن 


' مبارك الصادق » شهادة في القصة القصيرة مرسلة إلى الباحث بتاريخ 7001/10/91 


ك5" 


هتنات انتيناك] واعتتنا ء علج التهة المتضهرة مين قبيل أولقيك اتذون ل 
يمتلكون أدنى مقومات القصة القصيرة فيحيلونها إلى عوالم مجردة:» وانتقد 
التجريد غير القائم على رؤية فلسفية عميقة » وشكا يحيى فضل الله من 
البذيان الشعري الذي يطفى على الحدث الدرامي وذكر أنه " مع السرد 
الخشن لآنه محك حقيقي لكاتب القصة القصيرة خاصة مع هذه الموجة 
العالية التي تحاول أن تخفي الكثير من عيوب الكتابة باستخدامها الشعر 
كتابة القصة القصيرة » إذا أردنا التجديد الدائم والإبداع المتصل لا بد 
لنا أن نبحث عن قصة قصيرة نقية وصافية من ملابسات التجريد المفتعل 
وبروت" إلى لفت ”+ 


وفين هتعدو نظف يقاصية ذا فييدةا فاته مرفي ومضيل الله 
بالسرد الخشن يممكن أن يعني: #ش رأيناء التوظيف المبدع للغة الشعرية أي 
استثمار خصائصها كالإيقاع الداخلي ؛ والتححرار ؛ والمجاز : 
والتكثيف؛ وخلق عوالم من الإيحاء واستثمار كل ذلك 2# تنمية الحدث 
الدرامي الذي يمثل العمود الفقري للقصة ؛ وعدم وعي القاص بهذه 
الحقيقة الأدبية كفيل بتحويل القصة إلى هذيان شعريء وانثيال تدفق 
عاطفى لا يضيظه شي ءولا يلبك أن يسلم القضة إلى ترهل وتفكك :مقط 
مق ليلج والهيان " دوعا ظاهر تمكى نعل :هذا العو 


'وتسبحين زاهية وخفرة كما المهاري الفتية تصهل حولبا الخيول المترفة 
بالصبوة والصبا فتعمزف على أعرافها ومن لحون تلاقيها زهوا مضمخا 
ييى فضل الله » ندوة القصة السودانية المعاصرة بين الحداثة والاستنساخ , محلة الخرطوم » العدد المزدوج 34/8 مايوف 


يونيو 1١994‏ ص .1١875‏ 
' زهاء طاهر ؛ ليلى والحياد »ط »١‏ دار جامعة الخرطوم للنشر » ١59/9‏ ص 45 ومابعدها . 


"2 


مابين الحقول 4 منعمة حمقا بالنضارة والطهر واحتدام الملامح وفتون المواسم 


إلخ إلخ". 


وعلى هذا النحو تمضي القصة كلها 4 هذيان شعري لا يضيف جديدا 
إن السرد : 


'"ولكن أين ليلى العديلة ؟ أهي تاهت عني أو مني واستباحت جرح النوى 
عن الحزن المكدس ؟ أهي ساحت ما بين البحر وواحات الجدائل يانخيل ؟ 
جفل مهرها الجامح. جمح الصاهل بها يا نخيل؟ فخببنا بسيوفنا » برماحناء 
وأغاني نجومناء وبدورناء وزهورناء وكل ورودناء وعصافير ودياننا.. إلخ 
إلخ '. 

وذ كاتخ | القطحات اللسظلنة مختفتر تثق يوابابع القهية القصية 
السودانية حين لم تكن معالم القصة فد تحددت بعد » وحين كان الشعر 
يطفى ويكاد يستولى على كافة أنواع الخطابات الأدبية » فإنه ليس مغتفرا 
قصص نشرت 22 أواخر الثمانينيات . 

وتتسم هذه القصة لزهاء طاهر_ وقصص أخرى له مثل " نخب الأيام 
المضيئة  '‏ بافتقاد الوعي لطبيعة اللفة القصصية ف ' اللفة من منظور 
قصصي خاص »؛ تحيل أو ينبغي أن تحيل أساسا إلى الأشياء والأحوال : 
وليس إلى محض تصورات وأخيلة "' ؛ وقد أخذ الناقد نجيب العوِي على 


. نخيب العوفي » مقاربة الواقع في القصة القصيرة المغربية :575 وما بعدها‎ ١ 
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الأشياء والأحوال .» ويحضر دفق من التصورات والانفعالات والكلمات 
المجنحة وتغيب اللغة القصصية» فهذه اللغة الغنائية التي تحيل إلى الذات 
باستمرار قد تسوغ # مجال النص الشعري » أو النص الذي تغلب فيه 
الوظيفة الشعرية للغة » ولكنها 4# القصة لا تسوغ إلا ضمن مناخ قصصي» 
فالكلمات كما يقول إلبرت كوك لا تشير ث تعبير قصصي إلى كلمات 
أخرى فقط » بل إلى مشار إليه .4 الواقع ' + فاللفة القصصية لفة اتصضال 
تشير إلى الآخر ءلا لغة جمالية تكتفي بتأمل ذاتها » والمأخذ الذي أخذه 
العو على نصوص مغربية » هو نفس المآأخذ تقريبا الذي أخذه صلاح فضل 
على قصص إماراتية » ويحيى فضل الله على قصص سودانية » وسعيد 
السريحي على قصص سعودية حيث عزا السريحي ما تعاني منه القصة 
القصيرة ‏ بعض نماذجها من إنشائية وترهل 2 تركيب جملها إلى رغبة 
القاص 2# التحليق 2 عالم شعري يغدو معه الحدث مناسبة للكحشف عن 
[نمكانا تالكا د اللزونة وقد رش عاتن اشداء الشدوو الشيرية معنا مدال 
إن أن عن إشتكالينة غريية عاسة .ال القنضن الى تجستم إلى التشعرية 
والجمالية على حساب السرد . 

وتثيرهذه اللغة الشعرية 4 الخطاب السردي العديد من الإشكالات 
مثل إفقادها النص القدرة على الموقعة والتجسيد المحدد للأشياء 
والأشخاصء دون أن تعوض ذلك بالتعمق 4# استبصار حالة داخلية » وتصبح 


' السابق : 59 وما بعدها . 


' سعيد السريحي » تطور البناء الفيئ في القصة القصيرة في دول مجلس التعاون » ١4‏ . 


هع" 


ينتهي العمل دون أن يشبع شفرات 001085) القص بإغلاق دوائرها 
الكو 
قاطرة وجةانية سبي يذ الفراغ, 


واقلان؟ انيف بت انا :قوفتي اننا سوقان غيدا لنافا انق 
كيه الذاكلى بالخاوي 


' قدموا له سيجارة خضراء ضخمة .. جذب منها انفاسا فبرز من الفراغ 
, " 
كينا ولكلهم دوا نه قملكا '. 


فهنا تآزرت اللغة الشعرية والنثرية لتقدم لنا هذا الموقف الذي مربه 
البطل . وهو موقف لا يمكن أن ينقل إلا بهذه اللغة السيالة الشعرية المتدفقة 


الالاشعرة 


وقد اختزل تودوروف بناء القصة ب وحدتين رأى أنهما تلخصان بناء 
القصة القصيرة وهما : التاريخ والخطاب » ويتسم التاريخ بالتسارع ش إيقاع 
الحدث بحيث يختصر الزمن # بضعة أسطر ؛ أما الخطاب فيتوقف فيه 
الحدث عن التعاقب » وقد تستحيل الكتابة 4 هذه الحالة إلى" إنشاء يمتكئ 


3100 7 1 5 5 000 8 ١ 
. ١95٠ » صلاح فضل » شفرات النص » دار فكر للدرسات والنشر والتوزيع » ط١ ,القاهرة‎ 
. 55 العطر والبارود » ص‎ ' 


على مقدرة الحاتب على الوصف والتشبيه والاستعارة والحكناية .. والنعوت 
اماف" 


انطلاقا من مقولة تودوروف يمكن القول أن التركيز على الخطاب 2 
١ " "‏ 
البداية من قصة " قصة بطل " لعثمان على نور مثالا ممتازا على ذلك : 


"من هو البطل ؟ 


اعتدنا أن ننعت بالبطولة كل من فاز وانتصر # رياضة أو حرب ؛ 
ولكن هناك أبطالا آخرين مجهولين وميادين بطولتهم ميادين أخرى غير 
ميادين الرياضة والحرب» وهؤلاء الأبطال هم 4# نظري » ونظر كثيرين 
غيري أحق بلقب البطولة من غيرهم. وقد عرفت أحدهم وهو الذي أقص 
قصته بش السطور التالية » وقد يظن البعض أن # هذه القصة شيئًا من 
المنالقة ع ولؤلاه اق حد أن بعلتو :مكل 'هذ الكنة |5 أنه يط علش الوابكن 
منا أن يصدق أن إنسانا يملك 2 أعماق نفسه كل تلك القوة .. والحق أن ما 
فعله هذا البطل يدل أبلغ دلالة على أن النفس الإنسانية لغز غامض عميق 
ليس من السهل سبر غورها.." 


' سعيد السريحي » تطور البناء الفئ في القصة القصيرة في دول مجلس التعاون » 5١ل"١‏ . 
' مجموعة " الحب الكبير" دار القومية للثقافة والنشر » القاهرة »د.ت» ١٠‏ . 
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ولا يسهم # تطويره » بل إنه يصادر القراءة الحرة للنص لآنه يسوق القارئ 
إلى الوجهة التي يريدها الكاتب ؛ ولا يندغم ب نسيج السرد » بل يمكن 
حذفه دون أن يحدثت أدنى تغيير 4 القصة . فيمكن للقصة أن تبدأ بهذه 
السطور التي جاءت بعد هذا الوصف : 


نكان كيرا فو ادمق شروت الشدى :ركان أيننا مشاه | هن بكم 
عَادَة التباوركل شلك :راذا تتفي نهاك غملته وا قات كناو النوه 
الف ككان يمظوها والكزل مزج كل ما عاك ونه الباق كرت عسي ين 


ويبدو أن التأثر بفن المقال » و الرغبة 4 توجيه القارئ» والفهم المبهم 
للفن القصصي ء والتأثر بالأجواء الرومانسية تقف وراء هذه المقدمات 
الوصفية التي تأتي منفصلة عن السرد » ويمكن ملاحظة ذلك بوضوح 2 
بدايات القصة القصيرة حينما كانت لا تزال تتعثر ب خطواتها الأولى » ولم 
تتبين مسار خطواتها الفنية بعد. 


لغة القص يجب أن تكون إذن » حسب تعبير صبري حافظ » لغة متأهبة 
ذحية قادرة على الاستحواذ» ويتعبير فالين فإن كاتب القصة القصيرة 
يعمل بالجملة والتكلمة أما الزواكيافيعمل بالفقرة والفضل ٠‏ ولبذا ينف 
حافخل لفة القتصخة العسيرة جاعقارها تق السافة الفاصئلة بق الشهن 
والنشثرء فهي بطبيعتها التي تمزج بين جوانب الاتصال والتعبير » وبين 
العناصر الشعرية والعناصر الدرامية " لفة لا تعترف بهذا التقسيم الباتر بين 
الشعري والنثري فهي تمزج الجانب العقلي المنطقي النثري # اللغة بالجانب 


' صبري حافظ » الخنصائص البنائية للأقصوصة 71١:‏ . 


التغياتي الفتقازى الشعرى هيه تس انطاكت الاسانن العاقاقى بالجاتب 
الواقعي الدلالي فيها' . 


إنها » إذن » لغة شعرية ‏ كثافتها وانفعالبا واضطلاعها بتصوير ذلك 
العالم الموار بالعواطف والانفعالات والأحداث » شعرية 4 قدرتها على 
الإيحاء وتوسيع حدود النص »وقدرتها على استثمار خصائتص اللغة الداخلية 
كالإيقاع الداخلي » والتكرار ؛ والمجاز ٠»‏ ولكنها نثرية ث انشغالبها 
بتنامي الحدث » واهتمامها بتصوير صراع الشخصية مع بيئتها.ء وقدرتها 
على تجسيد هذا الصراع على نحو واقعي أ الزمان والمكان ؛» ويمكن 
ماقهظ :1ن لضب قدو ها نهو" تابونو الشتخضيية نون اند ا كل سف 
تيار الوعي 2 ذلك تصطبغ باللغة الشعرية » فاللغة الشعرية هي لغة الدواخل 
والمشاعر الدفينة » وبالمقابل فإن القصة ذات الصراع الاجتماعي تعكس لغة 
نثرية ذات صلة وثيقة بالمجتمع . 

ولاختبار هذه المقولات 4# مختبر الخطاب القصصي القصير يمكن 
افص قصورة مش "لوحن ١‏ القدامن اللبنتودا نع" الخد التومك "ان نميه 
حقلا تطبيقيا خصبا يكشف عن سلامة هذه المقولات » ويضيف إليها . 
النص: 


عكازه » يتلمس أ ثقة أجزاء باب الحوش بعد أن عبر إليه من موطئ 


عنقريبه عند الراكوبة . عقودا من السنين وهو يجئ ويذهب 2# تفاصيل 


' السابق » 331. 


' صحيفة الخرطوم » العدد 201858 1991/5/19 »؛ ص 4. 
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رقعة بيته » أيام كان مبصرا » نعم عمي. ولكن قدميه كلتيهما عيون 
فتح أبي الباب . خطا حفنة خطوات .عصاه لاقت الحديد . شاحنته رابضة 
قرب حائط بيته. رفع مزلاج بابها . قذف عصاه .صعد كأنه يقاتل .جلس 2 
مقعده.كأيام كان يسوقهاء من جيب ساعته نزع مفتاح الشاحنة .أدارها 
.داس على الوقود . 


داست أمى على حنجرتها 4 فزعة :7 انمق اجر ,2 أبوك 2 العربية 
رحضت . 


ذاك أبى .عهد كنت طفلا . اذكر فزع أمىي يأتى أبى من سفريته 
.يقرش شاحنته يدخل البيت. يتغدى أو يتمدى .أسرق 4 خفة مفتاحها . 


يلعلع صوت أمي 8 فزعا 3 أبو أحمد 5أجر ولدك ساق العربية 59 خلاس 
ساو إن 9 


يرحض ابي لقمته 2 يده .حافيا إن كان متمدي ويشتم . 


رعب أمي . تلتقط مرح اللحظة»؛ 'ود الفار يطلع حفار" . 


ثه؟ 


تبالدت كي المدرسة . صرت طيشا فصولا كثيرة .' تعال يا عب .اطلع 
فوق. ابقى مساعد". اختار أبي . 

"'ياها دي مدرستو البنجح فيها " . أمنت أمي . 

مننذ ذلك لم ألبس هدوما غير ذوات زيت .أسود زفتا . 

نبغت . سمقت . صرت سائقا أناوب أبي ث شاحنته . تستأجر حنكتي 
أحيانا لشاحنات.غي البنات» والشرب .لم يتراكم نقد 4# جيبي .لم اقتن 
شاحنتي.] ضحك يورثنيها يوما . عمشه يزداد. أرقبه ب رهبة ورغبة حتى 


أنطفأتا . ارتهنه بيتنا .ورثت شاحنته. 


لكن 'الفأر' لم تعم به غريزة الحفر . أبي لايفط 4 نومه .كان أفضل . 
نصف الليل يحلم . كابوسه خاص . يهدر كالعربة ثم يركب كرزا .يقلد 
شاحنته . يعبربها سهولا ووديانا .أوقظه أو أمي » يفتح عينيه . لاييصر 
نتماهى 4 ظلامه مع الظلمة . 


2 
يسبنا أبي . لا يوفر مقدسا. 
"خلوني أنوم . أنا متين وصلت ”" 
أو: 

' خلوني أسوق . أنا متين نمت " 
0 

أنا نا نا نا دزززززززز. ننننننا" 


يغرق # نومه » وب حلمه » وب سفرية لايقظته . 


و" 


ذاك أبى بعد عمائه . 


عدت منهكا من سفرة . لم أنشغل بتحقيقاته عن تفاصيل السفرة . أبى 
حقة السف » وحلقة مفتاح الشاحنة تحت مخدتي»؛ شخرت. أبي قام 2 خفة . 
' أبوك 4 العربية . خلاص ككتلته '. 
رحكحضت . دفعت الياب . 


كان أبى يستدير بالشاحنة على الشارع . تقوده سنوات من اللف بها 


ح 


جن أبي . 

مملف:اللننا ردقم كلاق 

ركضنا . أنا ورعبي والمارة شاحنة تتقافز تتلوى .أوه دركسون ينلت 
وينعجن . + ظلمة تتراحكض صرخاتنا . 

مكل ها بلك الكسهانة مشهرا اشجلة نكم ادق يكلف اللا ضيف 

0 

كفورظ ننه افا وس ومين كن جتنمك القافل ف وجيية . 

' أحمد وين أنت ؟ الكوريك ؟ البتاعة دي وحلت . 
كان دم ينسرب من جبينه مثل عرق ظهيرة يوم صيف ساخن . يوم سفرة 


قلويلة” 


؟ه" 


تحشف هذه القصة عن العبء الكبير التي تحملته كل كلمة : 
فكل كامْة هنا مشحوتة زدلالات عميقة وتسهم 3 إغناء السرذ وتضعيدة» 
وكل مفردة هنا يبدو وكأنه لا يمكن الاستغناء عنها أو استبدالبا » وهي 
لغة تصوير ء لا تقرير » وهذه أهم السمات التي تسم الخطاب السردي 
للقصة القصيرة » ويعنى بالتقرير عادة وصف الحدث من الخارج » أي 
إخبارنا بالحدث بدلا من تصويره لنا » ولذا يذهب يوسف الشاروني إلى أنه " 
لا يجب أن يقرر لنا الكاتب أو القصاص أن شخصا ما ذكي ؛ أو ماكر , 
أو شريرء بل عليه أن يقنعنا بذلك من خلال سلوكه وأفعاله بحيث نحبه أو 
نكرهه ؛ كما نعرف أخلاق الناس وطبائعهم #4 حياتنا العادية من 
تصرفاتهم » دون أن يكون مكتوبا على وجوههم أنهم أشرار أو طيبون؛ 
أذكياء أو ماكرون » فالقصة الجيدة لا تقول بل تكون ؛ لا تحكي ما 
وكع ينما يكين انيف > الاشعتى إل الناريع جل إلى لمن" .. 


ويرتبط ذلك بالمعنى » فعندما يتجنب القاص تقريرية اللغة فإنه يتجنب 
بالضرورة تقريرية المعنى » وبقدر ما ينحو القاص إلى تصويرية اللغة فإن 
المعنى' ينمو من بدايتها حتى يبلغ قمته 4 نهايتها. ولا يمكن أن يفهم إلا من 
جود الفطلة " ' وبعس انكر سيفيكن القول إن خويرية انلك حول 
القصة إلى فكرة ذهنية مجردة » وبذا تفقد القصة حياتها وغناها الداخلي؛ 


| يوسف الشارون » دراسات في القصة القصيرة : 49 . 
' دراسات في القصة القصيرة : ٠ه‏ . 


مما يجعلها تفقد فدرتها على الإيهام, وعلى إغواء القارئ 8 ويجعلها تفترب 
من الصورة القصصية التي تكتفي بوصف الحدث من الخارج. 


أما تصويرية اللغة فتمنح القصة القصيرة استقلالهبا عن الحكاتب 4 فهو 
لا يتدخل باستمرار موجها شخصياته نحو هدف محدد سلفا » إنما يترك 
لشخصياته الحرية لتصنع أحداثها دون تدخل ظاهر من الكاتب. 


ساهمت اللغة التصويرية 2 هذه القصة 2 نقل الحدث بدقة تنأى عن 
تهويمات الشعر » فهي لغة لا تعرف التزيد » أو الحشوء أو الاستطراد , 
والثرشرة .حيث تنطلق الكلمة ؛ الكلمة التي لا بديل لبا. كرصاصة 
لتنغرس # قلب التلقي ؛ نلمح 2# لغة المتوكل انزياحه عن التراكيب اللغوية 
المألوفة» فهو يصنع جملته السردية المنزاحة عن السائد بصبر ؛ وينزع نحو 
كككيريز المسذوحاك اللعونة الحيادةة +.وتسودل هذه الحعوامة [ان لقة بدالة 


مرنة تنهض بعبء تصوير العالم الذي يكتب عنه . 


وقد سعى الخطاب القصصي الحديث إلى تفجير طاقة اللغة عن طريق 
علاقات التضاد والتجاور والانحراف الأسلوبي والنحوي ؛ وتغريب القارئ 
عن النص بالقدر الذي يتيح له إنتاج النص مرة أخرى ؛ وإبقاء القارئ متيقظا 
لتفجرات الخطاب الداخلية عبر إرجاء الإشباع وكسر توقعه النمطي : 
والانزياح عن الترابط المنطقي للجملة » وتحريك المفردة تجاه حمولات دلالية 
جديدة » وانفتاح النص على الباطتي وأغوار الذات والخرافة والأسطورة » 
واللمسكوت عنه » وتوسيع آماد اللغة عبر فتحها على بعض مفردات العامية, 
واستثمار أصوات المحاكاة . 


وقد استثمر المتوكل بعض هذه الآليات لإثراء نصه القصصي » فقد 
استثمر أصوات المحاكاة . وهي خاصية موجودة 2# اللفة الفصيحة وإن 
كانت قد تقلصت كثيرا » »بل هي إحدى النظريات التي تحاول أن تفسر 
أصل اللغة ونشأتها » وتردها إلى محاحاة أصوات الطبيعة » وأصوات 
مظاهر الطبيعة التي تحدتها الأفعال عند وقوعها ثم تطورت هذه الألفاظ 
بمضي الزمن » وتربط هذه النظرية بين جرس الكلمة ومعناها » وقد 
تقلصت كثيرا خاصية استثمار اللغة لأصوات أفعالبا وأصوات الطبيعة » 
ولكنها لازالت تتمتع بحيوية كبيرة 4# اللهجة العامية »وقد استثمر أحمد 
المتوكل هذه الخاصية الصوتية 4# كثير من المواضع ب قفصته فصوت 
اصطدام السيارة بالشفخانة هوندل ؛» وصوت توقف ماكينة السيارة عن 


كبيرة » ويجعله أعمق تماسا مع الوافعي واليومي . 


استثمر أحمد المتوكل أيضا اللهجة العامية 4 رفد السرد الفصيح 
بمفردات عديدة تنتمي للحقل العامي؛ وقد دمج هذه المفردات العامية 2 
جسد الجملة الفصيحة مغيرا من بنيتها قليلا لتلائم التركيب اللفوي 
والنحوي والدلالي للجملة العربية الفصيحة » فنقرأ مثلا : 
'تيالدت ك المدرسة . صرت طيشا فصولا كثيرة . 
أو 'يأتي أبي من سفريته . يقرش شاحنته ' 
أو" دخل بها سلك الشفخانة مشجرا إنجلا كثيفا " 


أو ' لم ألبس هدوما غير ذوات زيت ' . 


أو 0 مسك الشارع 0 
أو ' يدخل البيت فيتغدى أو يتمدى ' بدلا عن يتمدد الفصيحة » وقد آثر 
القاص يتمدى العامية هنا تأثرا بالمأثور الشعبي ' يتغدى ويتمدى ' » ولما 


يوفره ذلك من سجع للجملة . 


أما المفردات العامية التي وردت 2# سياق السرد فقد عمقت الإحساس 


الإقسحانة : الحوش وغيرها: 


وقد عمقت بلاغة الحذف 2# هذه القصة من تأثيرها الجمالي » إذ عمل 
القاص على حذف كل مفردة زائدة » وأبقى فقط ما لا يمكن الاستغناء 
عنه » ولجأ إلى آلية الحذف 4# الجمل الطويلة تاركا إكمالبا للمتلقي ؛ 
وتمثل ذلك 2# العديد من الجمل » منها على سبيل المثال : 


(2 أوقظه أو أمى ' أي :أوقظه أنا أو أمى » حاذفا الضميرا لمنفصل "أنا"‎ ١ 
وذلك 2 انزياح صريح عن القاعدة النحوية التى تفصل بين الضمير المتصل‎ 


وقد حذف المنادى _3 " يا ... " اعتمادا على معرفة المتلقي للمنادى وهو 
أبو الراوي » كما حذف حروف العطف إلا ما ندرء للدلالة على توالي 
الحدث . وسرعته * كان أبي يستدير بالشاحنة على الشارع . تقوده سنوات 
من اللف بها إليه .جن أبي . مسك الشارع ثم انطلق . ركضنا . أنا ورعبي 
والمارة شاحنة تتقافز .تتلوى .أوه دركسون ينلت وينعجن . 2 ظلمة تتراحض 
صرخاتنا" » والحذف كما يقول عبد القاهر الجرجاني " باب دقيق المسلك, 


أفصح من الدركر 4 والصمت عن الإفغادة أزيد للافادة 4 وتنجدك أنطق ما 
تكون إذا لم تنطق ؛ وأتم ما تكون بيانا إذا لم تبن" . 


اخترق القاص بنية اللغة التقليدية ‏ قصته واعيا بما للأديب من حرية 
تنظيم تجربته وفق نسقه اللغوي المختار» يقول محمد عبد المطلب * واللغة 
لبا نظامها الذي يحكمها » ونظام مفرداتها يقرر تجاور الخبر مع المبتداً » 
والفعل مع الفاعل والمفعول » ويصر نظام اللغة على اطراد هذه الظواهر , 
ولكن عندما يلجأ المبدع إلى تطبيق هذه النظم ‏ شكل كلام أدبي فإنه 
لا يحافظ على مثل هذا الاطراد » وإنما تحكمه سياقات الكلام فيتخلى 
عن الرتب المحفوظة إلى انتهاكات ؛ أو تكرارات ؛ أو منبهات أسلوبية تبدو 
شكل دفقات تعبيرية لبا طبيعة مختلفة عن النظام المطرد "'. 


ويمحكن القول إن هذه القصة القصيرة تحاد تضم أغلب السمات التي 


6 نفي الحشو واللغو والإفاضة بغير ضرورة . 
والجمل ال معترضة . 
6 التسلسل المنطقي » والسيطرة على الموضوع » وتجنب الإبهام لذاته . 


' دلائل الإعجاز » تحقيق الإمام محمد عبده » ومحمد الشنقيطي » دار المعرفة » ٠١5 2» ١3314‏ » وقد ساق الحرجاني 


أمثلة كثيرة على الحذف في القرآن الكريم » والشعر » انظر ص ١٠١5‏ وما بعدها . 
' محمد عبد المطلب » البلاغة والأسلوبية » الحيئة المصرية العامة للكتاب » :١9/5‏ ص 778 . 


/اه؟ 


© الاحتفاظ بالإيقاع ؛ باعتباره الموسيقى الداخلية التي تشيع الرواء ب 
العمل القصصي . 

© قتل الثرثرة نفيا وحذها . 

© ينل الجهد ة اصطياد الكلمات المناسبة » دون التعجل بالتقاط أول 

ة ترد على الخاطر استجابة لنزعة الكسل العقلي والاستسهال . 

© استثثمار القياس والاشتقاق » ومنح نبض الحياة للكلمة القاموسية 
الميتة »وإشاعتها من خلال الكتابة والحكي» وإغناء اللفة بإدخال 
كلمات جديدة عليها. 

© نفي العبارات الجاهزة التي اهترأت من التكرار والابتذال » وابتكار 
الضور الدالة + المخترعة»ء المركية . 

© التعود على التنبه للخطأ(ة موسيقى اللفة ) مثل تعويد الأذن 23 
الموسيقى على التتبه للنشاز' . 


إحدى الحالات التي تتجلى فيها كثافة اللفة السردية » واختزالها 
يمكن تلمسها 4 القصة القصيرة جدا أو الأقصوصة التي لا يمحن 
اعتبارها نوعا قائما بذاته » بل يمكن اعتبارها استثمارا لسمة هامة من 
سمات القصة القصيرة وهي التكثيف والاختزال. 


وتجد القصة القصيرة جدا أو الأاقصوصة نموذجها الأفضل عند يوسف 
الشاروني » ومحجمد المخزنجي؛ والطيب صالح » وبشرى الفاضل 5 


! حنا مينه » القصة والدلالة الفكرية » 4١0/88‏ . 


وغيرهم»:حيث تشع الكلمات بالرلآلة ففي كلمات فلامل لا تتجاوز 
اتساعه وغناه » وسندلل على مثل هذه اللغة المكثفة بالأقصوصيتين التاليتين 
هه 5 3 5 ١ 03 ١‏ 
للقاص السوري زكريا تامر » وهما: صامتون » والصغار يضحكون : 
صامتون 
التقى زهير صبري امرأة تشبه زهرة حمراء على غصن أخضر » فخبرته 
بصوت مرتعش أنها تحبه ولن تستطيع أن تحب غيره . فقال لبا إنه لا يهتم إلا 


الصافع. 


وصفع ثانية عندما قال لآحد الآثرياء إنه أعظم رجل أنجبته البلاد » ولم 


ير الصافع. 


وصفع مرة ثالثة عندما قبل بخشوع يد رجل ؛ ورجاه أن يدعو له » ولم 
دود الع م 


وصفع زهير صبري كثيرا و كل يوم من دون أن يرى الصافع 
المجهول »ولم يكلم أحدا عن تلك الصفعات السرية حتى لا يسخر منه ويتهم 
بالجنون » ولكنه كان واثئقا بأن الناس أجمعين يصفعون مثلما يصفع 
ويلوذون بالصمت . 


' زكريا تامر » عباد الله » مختارات قصصية » كتاب في جريدة »مؤسسة اليمامة الصحفية » فبراير 7٠١1١‏ » ص77. 


' زكريا تامرء النمور في اليوم العاشر » المؤسسة العربية للنشر » 1518 » ص ١١‏ . 
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الصغار يضحكون 


ويمرحون » فسألبم : لماذا تضحكون ؟ . فال أحد الأولاد :أنا أضحك لأن 
السماء زرقاء. 


وقال ولد ثان : وأنا أضحك لأن الأشجار خضراء 5 
وقال ولد ثالث : وأنا أضحك لأن العصافير تطير . 


فتك )كنت إن التماء والعتصناشْير والأ ستاو خالفاهنا ل كسك : 
فاقتنع بأن ضحكات الأولاد لا هدف لبا سوى البزء بهيبته الملكية » فعاد 
لل سيوف نو اسلو كرا توت اهل تلمتخصة نين الحطاتد: افاطاء الحاين 
الكو لدو ركد هن ا لسع يلار 30 لفان ام بار | نامر 
اناك كلجا تمتك رن لك الكشهاه كف انرو سيا أرقا نهنا عدر كفيو : 


ع هاتان القصتان إلى نمط القصة ذات المغزى أوالأمثولة 


وتبدو مثل هذه القصص لزكريا تامر وكأنها استثمار للنادرة الشعبية 
أفضل حالاتها : التركيزء والاختزال: ومعاداتها الآزلية للسلطة التي لا 
تعني ‏ 4# نسختها العربية على الآقل ‏ سوى القهرء والاتكاء على ذكاء 
المتلقي الذي سيفهم حتما مابين السطور ؛. وتستعين 4# ذلك باللغة الكثيفة 


اال 


صوب هدف محجدد 2» ولبذا مضاره بالضرورة 4 مهده اللغة ريما تحول 
الأقصوصة إلى صورة أو تجريد ذهني يفتقر إلى الصراع الداخلىي والتصاعد 
الدرامى النابع من الداخل ويحول اللغة من تصويرية إلن تجريدية» ولذا درى 
أن الأقصوصة تحتاج إلى براعة خاصة حتى لا تتحول إلى صورة أو إلى 
زكريا تامر بسبب ذلك تتحول إلى بيانات ضد القمع . 


ونرى أن الإشكالية الحقيقية ب مثل هذه القصص أنها تنبع من فكرة 
معينة لا تلبث أن ترتدي عند قاص متمرس ومحترف مثل تامر ثوبا قصصيا؛ 
فقصصه تنبع من لأفحكار ] وليس من احالات] » فالشخوص هنا عبارة عن 
نماذج أو أنماط 12/2885 معدة سلفا لتحمل عبء الفكرة » والرموز ساطعة 
وغرضها التحريض فالآطفال رمز البراءة » والسلطان والملك والشرطي رموز 
الميس ل لخر انه[ الخضونة م وفك زود تنين هنذا اشتون اس القحصنة 
القصيرة جدا عند المخزنجي أو الطيب صالح مثلا حيث تعبأ المفردة بالدلالة 
الكثيفة لتعبر عن حالة نفسية لا عن فكرة مجردة يمكن أن تجد مجالبا 

التعبيري الأفضل 2# الخاطرة أو الصورة . 
وقد لاحظ الناقد نجم عبد الله كاظم أن بعض قصص زكريا تامر 


القصيرة جدا فد حادت تفرغ من أبعاد خطابها الفنى ومن رسالتها بسيب 
إلحاحه على كتابة نماذج شديدة القصر ء إذاتخطت اللفة التكثيف إلى 


الاقتطاع واجتزاء الآفحار والمواقف التي لا تتيح لبا الكلمات أن تقدم 
لقارئها شيئا'. 


' انظر : بحم عبد الله كاظم » زكريا تامر وتحربة الكتابات القصيرة جدا » مجلة الموقف الأدبي » اتحاد الكتاب العرب»دمشق » العدد 5 )اص 
ه؛ . ونلحظ ف العنوان قصدية الباحث ف عدم تسمية" كتابات زكريا تامر القصيرة جدا " بالقصص القصيرة جدا فلم يسم دراسته " زكريا 
تامر والقصص القصيرة جدا " » إنما أطلق عليها لفظ كتابات » ويتفق هذا مع رأي الباحث كاظم أن بعض كتاباته لا تتوفر فيها السمات الي 
تجعلها قصصا قصيرة جدا حقيقية » إنما هى أشباه قصص . 
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الحوارالقصصي 


يدل مصطلح الحوار الذي تتقاسمه كل الأجناس الأدبية تقريبا , 
والحديث العادي» على تبادل الحديث بين شخصين أو أكثر 4 موضوع 
تو من 1 تمدو ازا اله قسانت إتوط انف اليينة ف لقتسي اليه 
كالحشف عن أفحكار الشخصية وميولبا ودوافعها » وتخفيف رتابة 
السردء. وتقريب الحدث من الوافع أكثر » ويضع النقاد العديد من الشروط 
للحوار حتى يسهم # بلورة الحدث ولا يشكل عبئًا عليه مثل : موافقته 
لطبيعة الشخصية التي يصدر عنها » ومقاربته لمدى وعيها . ومن شروط 
الحوار أيضا التركيز والإيجاز أ التعبير عن الشخصية لا سيما ش القصة 
القصيرة » ولكن ينبغي التنبيه أنه ليس من الضروري أن تحتوي القصة على 
الحوار ضربة لازب »فيمكن أن يستغني القاص عن الحوار تماما كما نجد 
4 أغلب قصص مجموعة ' الموت السادس للعجوز منوفل” للقاص السوداني 


أحمد الملك » وقد يجري القاص قصته كلها ب شكل حوار دون أي يسرد 

حرفا واحدا كما 4 قصة القاص الترحى عزيز نسين ' مدين لك 
ا 

بسعادتى . 


منن بدايات القصة والرواية والمسرح 2# التربة العربية برز سؤال شائك : 
أيدار الحوار بالعامية كما يتحدث الناس 4# حياتهم العادية أم بالفصحى 
كما يسرد القاص قصته ؟ وإذا كانت القصة تقوم على تصوير الشخصية 
وهي تعمل . وكان من واجب القاص أن يصور لنا الشخصية # أبعادها 


' انظر نص القصة في مجموعة عزيز نسين : آه منا نحن معشر الحمير » ترجمة جمال درومش ». ط” » دار الطليعة 


الجديدة » دمشق » ١991/‏ » ص ” وما بعدها . 


النفسية والاجتماعية والذهنية » قفحكيف يمكن أن ننطق الشخصيات بغير 
اللغة التى تتحدث بها ث الواقع ؟ ولم تكن الإجابة على هذا السؤال بالشيء 
السهل . 


وقد كان السبب المباشر كش إثارة هذه المشككلة ' الفرق الشاسع بين 
الفصحى والعامية 4 لغتنا» مما تحكاد تنفرد يه # الآداب العالمية ٠‏ مع 
الستهف الممطلدق ك المحسسن لوف ال 


وقد انتبه الجاحظ 4# كتابه ' البخلاء ' لإشكالية الحوار » وضرورة 
مطابقته للشخصيات؛ وأفسح صدركتابه لبعض الحوار العامي » وقال 
مبررا ذلك :' وإن وجدتم 4 الكتاب لحنا » أو كلاما غير معرب » ولفظا 
معدولا عن جهته » فاعلموا أنا إنما تركناه ذلك لان الإعراب يبغض هذا 
الباب » ويخرجه عن حده » إلا أن أحكي كلاما من كلام متعاقلي 
البخلاء »وأشحاء العلماء كسهل بن هرون وأشباهه "' » مما يدلل على وعي 
تكح تجا دخا روود القصرة البق تمك 


القاص محمود تيمور من أواثل الحتاب الذين أرقتهم هذه القضية قاصا 
وناقدا ٠‏ فقد بدا محمود تيمور كتابة حواراته ب قصصه القصيرة باللهجة 
العامية , لكنه عاد بعد عام ١905”‏ فكتب حواراته بالفصحى وربط 
لحان النن مولت كوف رف يمساكر :لعجن الله الجرمينة ا روكزانه يعن النك 
للمجمع ليصير عضوا من أعضائه » ولكن محمود تيمور نفى أن يكون 
| محمد غنيمي هلال » النقد الأدب الحديث : 577 . 

' البخلاء للجاحظ » تحقيق طه الحاجري » ط ا» ١514/‏ » دار الكاتب المصري » ص ” . 
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طوئلية النقاتك طنط ] داف نض العامة وله الاق الس تشرفا فين الفتنه 


والحق أن محمود تيمور قد شغلته قضية الحوار ث القصة منذ فترة 
مبكرة ثش حياته الأدبية وقدم 4 ذلك بحثا إلى مؤتمر المستشرقين الثامن 
عشر يك هولندا سنة 197١‏ بعنوان" النزاع بين الفصحى والعامية 4# الأدب 
الصترق الجددك ٠"‏ . 


ويرد بعض الباحثين ظهور هذه المشكلة 2 الآدب العربي الحديث إلى 
قبل (لك يكيو از قوق هذه اشفكاة بوف مذ بويك أنيقا السدوة 
عندما قام مارون النقاش بترجمة أول مسرحية إلى العربية عام !184 » وهي 
مسرحية (البخيل) لموليير » وقد حاول النقاش حل هذا الإشكال بإجراء 
حوار بعض شخصياته بالعامية اللبنانية » وبعضها بالعامية المصرية حسب 
طبيعة الشخصيات» ونهج نهجه فرح أنطون 4 مسرحيته ' مصر الجديدة 
ومصر القديمة ' عام 15١”‏ . وكتب أجزاء منها بالفصحى ؛ وأخرى 
بالعامية » وثالثة بلغة سماها بالمتوسطة » وفسر لجوثه للغة المتوسطة بالقول 
إنه لا يضحي باللفة ث4 سبيل الحرص على تقليد الطبيعة » ولا يريد أن 
يضحي بتقليد الطبيعة # سبيل اللغة' . 


وقد أفرد تيمور صفحات طوالا لبذه القضية ً ولأهمية دفاعه عن 
الحوار بالفصحى 4 ولدور تيمور الحبير _2 القصة القصيرة 4 ولآن هذا 


' يوسف نوفل » قضايا الفن القصصى , ط١‏ . المطبعة العربية الحديثة » القاهرة » /ا/91١‏ 2 ص 4” . 
' يوسف الشارون » دراسات أدبية » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » د .ت » ص 177/١1‏ . 


"5 


الدفاع يمثل النقطة التي ارتكز عليها العديد من النقاد » سنعرض فيما يلي 
من السطور لوجهة نظر محمود تيمور كما بسطها ‏ كتبه » محاولين 
التقيد تالفاظة ما أمتض ' + 


*إن احتجاج القائلين بالعدول إلى العامية لإضفاء صفة الواقعية عليها ؛ 
هو احتجاج مردود » وقصور # فهم الواقعية »لآن الواقع عند " الكاتب 
الفني ليس مجرد نقل أصملما هوج الخارج من مسموع ومشهود كما 
تسمعه الآذان » وتراه العيون» بل هو 4 الحق الشعور بالواقع وتمثله , 
والتعبير عنه بمخيلة المؤلف "'» وبذا فإن الحوار الفصيح يستطيع أن يعبر عن 
الواقع بمفهومه الجديد تعبيرا صحيحا » وإن كان هذا التعبير يختلف 2 
مظهره وصيغته بلغة غير اللغة الدائرة ب الخارج » وصحة التعبير وقوته تنبع 
من نقل الجو » واستشعار الروح » واستشفاف الخصائص التي تتجلى بها 
حقاكق الشاهن وطلييفة الأحواك: 

»أما من يرى أن العامية + الحوارهي السبيل إلى توضيح ملامح 
الشخصيات » إذ تتكلم كل شخصية بلسانها المعبر عن حالبا » فيرد عليهم 
محمود تيمور بأن ما يترجم من القصص الأجنبية يجري حواره بالفصحى » 
و هذه القصص تتوالى شخصيات من فئّات شتى تعبر عن أحوالها » 
وتكشف عن بواطنها ؛. وما يكشف عن اختلاف هذه الشخصيات » ويصور 
مشاعرها وأفكارها هو أسلوب التفكير الذي يجلوه الحوار » كيفما 


' انظر في ذلك :محمود تيمور : القصة في الأدب العربي وبحوث أخرى » مطبعة الآداب بالجماميز » القاهرة » ١ل/ا؟١.‏ 
' السابق: ١9‏ . 


#إن اللقة لبس هئ ان تعطينا الواقعية التصميهة بدليل اننا سيعت 
بالملحنات والغنائيات , أي الأوبرا والأوبريت ٠‏ و4 هذين اللونين يجري 
التخراز حقني) وتروي عاج ولس يق ذلك شوقن الواقوو أشي ابوه لقا بالو اق 
إن لم يكن منه 2 شيء . 


» إن كاتب القصة القصيرة إذا تنقل بين العامي والفصيح ‏ عمل واحد 
سواء أكان ذلك 4 السرد أم كك الحوار ؛ فإنه يفسح المجال لثفرات وفجوات 
فنية » يشعر بها الكاتب والقارئ . هذه الفجوات التي يشبهها تيمور 
بمساقط البواء التي يتغرض لبها ركاب الطائكرات :ف نواحي الجو ؛ أو الحفر 
التي يعانيها ركاب السيارات 4# الطرق غير المعبدة » وهذه الفجوات تفقد 
العمل مظهر التناسق والتوافق كما تفقد القطعة الموسيقية البارموني , 
كالايسة"الكافة تعول الكاحت القند حققا سين اعت كاد سا 
فمن سرد فصيح إلى حوار عامي » مما قد يصيب النص بالتفكحك , 
والقسار ف بالشهت والارقت ال ولك ساون تعدو الأفتساق والاتمجاء: 
فاللهجتان الفصحى والعامية تختلفان نحوا وصرفا وتركيبا ٠»‏ كما تختلفان 
جماليا ودلاليا » فكيف ينسجمان 4 نص واحد . 


»إن اللهجة العامية التي يتذرع بها كتابها هي لغة بطبيعتها سائبة 
منطلقة » سريعة الحركة ؛ لا ضابط لبا ولا نظام » وهي دائما عرضة 
للتحول والتبدل »ولذا فإن الكاتب بالعامية اليوم لا يأمن أن يفهم عنه ما 
ممكف] ولككف الذنن موك دوفن مقر وا له كف لتسفيا د اندقف هلك ولك انا 
لا نستطيع أن نفهم أو نتذوق ما كتبه ابن دانيال صاحب " طيف الخيال ' من 
مسرحيات كتبها بخليط من العامية والفصحى »؛ وقد حجب عنا جمال هذه 


ونكات . 


العامية » إذن » تعاني من إشكالية زمانية » إذا صح التعبير » لأن 
دلالات ألفاظها تتغير من زمن للآخر ؛ ويمكن القول أيضا إنها تعاني من 
إشكالية على صعيد المكان »فالعامية تقلل من انتشار النص خارج وطنه 
الذي كتب فيه ٠‏ فمن الصعوبة فهم نص مكتوب باللهجة المغربية أو الليبية 
ب السودان مثلا » وبذا يحرم النص نفسه من قراء عديدين » وينغلق على 
بيئته » بل من الصعوبة أحيانا فهم نص 4 نفس الوطن إذا كتب بإحدى 
اللهجات المحلية فيه »ولكن هل يخون النص لغة شخصياته التي يتحدثون 
بها عادة » وينطقهم بالفصحى طلبا للانتشار المحلي أوالعربي ؟ 


إن العاضة إذا كفت تكدي التعوزق الوق العمؤل +#اسطدي بالق 
التي تأنس إليها الأهواء والأذواق » ولكن متى أريد للقصة أن تدخل باب 
الأدب لشكرف دي كالودن اونظ نتمتضوا جوهري] نهدالمقاء الأول ين 
عتاض و النتافة للف هي التعبيروالنمنتى» اللفة العريية حتى شان الثقاف: 
القومية ‏ كل بلد عربي » وبخاصة الفنون الأدبية » ويومئْ محمود تيمور 
هنا إلى فكرة انتشار العمل الأدبي . 


ويختتم محمود تيمور دفاعه عن الحوار بالفصحى بالقول ' ومع إيماني 
يما أقرره ب هذا الشان للا يفوتنى أننا نسخلص أحكامنا وآراءنا من 
تجاربنا التي نزاولها » ومن تصفحنا لما جرى بالآمس » وملاحظتنا لما يجري 


اليوم » أما ما عسى أن يكون 2# الغد » فقد كان قولي فيه من قديم أن 
سقفي خسن باجلا إداذته على الخصز الحيين ".: 

ويقف مع وجهة النظر هذه التي تدعو للحوار بالفصحى أغلب النقاد 
العرب » وينادى أكثرهم باصطناع لغة فصحى سهلة تقرب من الواقع , 
فيذهب بروفسير عزالدين الأمين إلى أن السعي لرفعة اللغة وإعزازها 
وتمكينها تجعلنا نتسامح 4 مسألة التشبث بالواقع إلى حد ما ويسأل دعاة 
العامية 4 الحوار * هل الأحداث وغيرها تقع تماما كما تحاك كش القصة » 
أم أن القاص يتخير الأحداث واللحظات والأشخاص والكلام ليخدم غاية 
خاصة يريدها من قصته ؟ إننا # الحق نعرض الواقع مهذبا متخيرا منه , 
ومادام الآمر كذلك » فلم لا نحيد أيضا عن هذه الواقعية شيئًا ما بالنسبة 
للغة» فنترك العامية » ونكتب بلغة فصيحة سهلة فنخدم الغايتين معا: هدف 
القصة وتقوية اللغة" » ويدلل بروفسير عزالدين الأمين على ضرورة 
الفصحى 2# الحوار القصصي بما يلي : 


قائيا" ]إن حكن مكل له سخ نف" ذهاء التكرو ان" فون بار المقاد بق 
' سارة ' قد كتبا بالمصحى ولم نحس بأنها ريما كانت أمتع وأنسب لو 


' القصة في الأدب العربي وبحوث أخرى : 5” . 
' عز الدين الأمين » مسائل في النقد » ط١‏ » مكتبة وهبة » القاهرة » ١9514‏ » ص .1١١5‏ 
" السابق : نفس الصفحة . 


يغلق الباب أمام العامية » بل أبقى الباب مواربا أمامها لتدخل منه متى كان 
ذلك مناسبا للسياق القصصي 2# السرد أو الحوار » يقول * ويمكن أن 
نضيف أن بناء القصة الفني قد يستدعي أحيانا استعمال ألفاظ وتعابير 
عامية: لآن غيرها من الألفاظ الفصيحة لا يؤدي مدلولبا بدقة؛» أو أن لبا 
وقعا خاصا 4 التصوير القصصي لاتؤديه كذلك اللغة الفصحى ؛ وهذا ما 
نتجاوز فيه » بل ونستحسنه . وقد يحدث ذلك # الحوار أو 2 غيره" . 


وقل 3141 عن هذا القياو الآ متا تاستطتاء اللكة القمسئ ف الحواد 
العامية من ناحية ترحيب الجملة ودلالة المفردات وتعبيراتها 8 وتسكين 
أواخر الكلمات 3 والنبر والتنغيم 8 وهي اللغة التي تقف موففا وسطا بين 


وترجع جدور هذا الاتجاه إلى فجر القصة القصيرة ‏ مصر على يد 
عيسى عبيد وغيره » وإلى رواية محمد حسين هيكل ' زينب " 11١4‏ التي 
كانت تحاول ألا تبعد ب حوارها عن الروح العامية »وإلى فرح أنطون 2 
مسرحيته ' مصر الجديدة ومصر القديمة ' عام ١917‏ »2 ويرد بعض النقاد 
ظهور هذا المصطلح إلى محمود تيمور # بحثه الذي أشرنا له » والذي قدمه 
إلى مؤتمر المستشرقين الثامن عشر # هولندا سنة ١57١‏ حين تساءل 2 
بحثه : النزاع بين الفصحى والعامية 4 الآدب المصري الحديث " عن وجود 
للقة كالفة تخكر وهنا سخ الحيسى والعافسة. . 


"المتابق 1354 


' يوسف نوفل » قضايا الفن القصصي : 5” . 


خض 


بالعامية 8 ثم عاد وكتب بالفصحى 8 وحول حواراته بك المرحلة الأولى من 
القائقة در القسه نكي افا 


أما أكثر الكتاب الذين حملوا هذه الدعوة على عاتقهم » وكتب 
عنهاء وطبقها 2# أعماله فهو المسرحي المصري توفيق الحكيم » فقد كتب 
الحكيم مسرحياته الفكرية المختلفة بالفصحى مثل"شهرزاد" 1١974‏ ,2 
وأهل الكهف 1955 ؛ وبيجماليون 1947 ؛ وياطالع الشجرة 1977 ؛ وهي 
لغة تتسق مع ما تحمله هذه المسرحيات من مضامين فكرية عالية ' 2 
ولكنه عندما اتجه إلى المسرح الاجتماعي الذي يناقش هموم الناس , 
ومشكلاتهم اليومية اصطدم بهذه العقبة الشائكة ؛ عقبة الحوار وهل 
يجريه بالعامية آم بالمفصحى ؟ ؛ وأصدر بيانا نشره ث4 مقدمة مسرحيته 
الصفقة ١101‏ اعتبر فيه المسرحية بمثابة حقل تجارب لإيجاد حلول 
لمشكلات اعترضت الكتاب 4# العمل المسرحي وكانت أولاها مشكلة 
اللغة '. وعرف تجربة اللغة الثالثة بأنها ' تجربة النزول باللغة العربية إلى 
أدنى مستوى لتلاصق العامية دون أن تكون هي العامية ؛ والارتفاع بالعامية 
دون أن تكون هي الفصحى »؛ إنها اللفة الثالشة التي يممكن أن يتلاقى 


عندها الشعب كلاد ” 7 
وقد أكار العدين من التقاد اصوراك ا فمنيف ‏ كفرة على اللفة لقلقم 


ومن أبرز الذين تعرضوا بالنقد للغة الثالثة محمد غنيمي هلال » ويوسف 


| محمد العبد ‏ اللغة والإبداع الأدبي » دار الفكر » القاهرة » ١9/5‏ , ص 7717. 
' السابق : 4775 وانظر نص البيان في :الصفقة » مكتبة الآداب » القاهرة » ١9/١‏ » ص ١55‏ وما بعدها . 


' اللغة ١١ ١‏ لمم 
اللغة والإبداع الأدبي : 15 5. 


وا" 


ساقها محمد العبد فيما يلي : 


* لم تعرف العربية لفة ثالثة # تاريخها فهي إما عامية أو فصيحة , 
واللغة التي اصطنعها الحكيم ليست # حقيقتها سوى مستوى من مستويات 
العامية » وهي عامية المتعلمين ومن دونهم . 

* إن ضرورة الفن المسرحي تقتضي أن ينطق الكاتب شخصياته بما 
تنطق به + الواقع » ونجاح الكحاتب هنا مرهون بقدرته على إظهار 
الشخصية كلا متكاملا : لغفة وسلوكا وفكرا » وليس له الحق أن 
ينطقها وفقا لتصوراته المثالية المجردة » ولو فعل ذلك لتحول إلى ملقن 
لشخصياته » ولتحولت شخصياته إلى دمى لا تعبر عن ذاتها . 

* إن اللغة الثالثة لا يمكن لبا أن تحقق تجربة الكاتب » فهي تناك 
طبائع الأشخاص » وتجاك جو حياتهم » وهي لغة لا يملكها إلا الكاتب : 
وأواتسوقه نيا قو إهئن ول كينها واتلحة الخالشة ونا التشبكل ستعول حي 
الكتاب إلى لغات ولغات » حيث ستصبح لكل كاتب لفته الثالثة التي 
ينطق بها شخوصه ؛ ما دامت من وضعه ؛» وليس لبا 2 الواقع اللغوي مثال 
أو قياس . 

* إن الدعوة إلى لغة ثالثة ليست دعوة نابعة من صميم العمل المسرحي أو 
القصصي ؛» إنما هي دعوة قومية خارجة عن ضرورات الفن المسرحي أو 
القصصي ؛ وليس مطلوبا ‏ هذين الفنين أن يتحول صاحبهما إلى داعية 
ومصلح . 

* إن العامية التي يستخدمها كتاب المسرح المصريون على سبيل المثال 
هي العامية القاهرية . وهي عامية يفهمها العامة والخاصة 2 مصر على 


ا" 


الوظخ | لحرحق اوم كه كفلا قي لقح العاظة جان لحرن انه القالقة يكم 
بغرض الانتشار والإفهام . 

٠‏ إن للغة الفصحى نسيجها اللغوى 9 ونظامها 2# بناء الجملة 8 وللعامية 
كذلك » وهذا ما تفتقر إليه اللغة الثالثة . 


وهذه كلها » 2# رأيناء اعتراضات منهجية سديدة » فلكل من العامية 
والفصحى نمطه التركيبي الخاص ؛ ونسيجه اللفوي ؛ وجمالياته , 
وبلاغته » وتاريخه الطويل 2# الذاكرة الشعبية؛ وهو تاريخ محمل بالعديد 
من الدلالات بحيث تثير المفردة الفصحى أو العامية عند ذكرها حقلا من 
الوالالاك | لركيطلة وها تجو انل كام هون اشوا ودا لاك ومن الفيناة وم 
تطور هذه الحياة ؛ أما اللغة الثالثة فهي لغة مصنوعة 4 ذهن الكاتب : 
ومركبة ذهنيا » ولا يستطيع الكاتب أن يزعم أن هذه هي لغة الناس 2 
حياتهم اليومية . 


ولكل لغة تاريخها الشخصي عند أصحابها » فالعامية لبا تاريخها ولبا 
قيما يرى هلال - فرائن استعمال 4 الشؤون العادية المكرورة تكسيها 
المدينة » وكل فرية ألفاظ حية اكتسبت بقرائن العيش مدلولات لا يتذوقها 
| النقد الأدبي الحديث : 5514 . 


عض 


كتاباتهم » فإذا كان المقصود باللغة الثالثة وصولبها إلى أكبر مستوى من 
الشعب العربي » فمن قال إن هذه المفردات العامية التي يزرعها كتاب اللفة 
الثالثة ‏ وسط حوارهم مفهومة + كل قطر » ثم هناك سؤال مهم حول 
لويف كن: اللمتية :ف ترف 1ن الققفية مذو ]نلك انقالك مدن ملق 
الجمل كما تنطق أ العامية أم كما تنطق بالفصحى ؛ فلكل من العامية 
والفصحى طريقتها ش النبر والإيقاع والوقف والوصل وما إلى ذلك . 


على المستوى التطبيقي تتبدى لنا مثل هذه اللغة الثالثة شديدة الركاكة 
بعض نماذجها » حتى لتذكر بكراسات الإنشاء للطلاب 4 بعض 
المراحل التعليمية الدنيا الذين تتمثل الجملة 4 أذهانهم بالعامية ثم يترجمونها 
بالفصحى ؛ وللتدليل على ذلك انظر إلى هذه الجمل لتوفيق الحكيم من 


' وأنا سبق نبهت عليكم إذا تخلف واحد منكم عن الدفع " 

السية يدزكنى ها اح *.. 

" اسمع يا أستاذ حمدي .. أنا لا أشرب من هذا الكلام المايع .. أنا أحب 
الكلام المضبوط المربوط" 


وهي عبارة بالغة الرحاكة ك رأينا فقدت حرارة العامية » وتدفقها » 
وقدرتها على التعبير عن وعي الشخصيات » كما فقدت رصانة الفصحى » 
وجمالبها » ودلالاتها العميقة » فصارت مثل هذه الجمل ‏ وغيرها كثير عند 
أصحاب اللغة الثالثة . مثل مشية الغراب التي حاول أن يقلد الطاؤوس فلم 


يستطع » ونسي مشيته . 


ا" 


ونتفق هنا مع هلال 4# رؤيته للحقيقة الغائبة عن أصحاب اللغة الثالثة 
ودعاتهاء وهي إغفال الدلالات الجمالية للتراكيب ؛ فتراكيب اللفة 
الفصيحة مرنة » بسبب وجود الإعراب فيها » وش هذه المرونة تتمثل أكثر 
الخصائص الجمالية » وكثير من الدلالات الوضعية » على حين فقدت 
العامية هذ الروك بإنية ]امك الأفسواب ا :فمراهاة القز فيو نس العامية 
والفصحى 4# المفردات يقتضى مراعاة التراكيب العامية » وينتج عن ذلك 
إضعاف اللغة العربية ‏ أخص خصائصها » دون إغناء للعامية 4 شيء' » 
ونحن نعلم أن أكبر مهام الحوار هو ' رفع الحجب عن مشاعر الشخصيات 
وأنه ا تنيضسيا وهر هلقي لشتني فونه النك الو فعتا و لاسرا كاد 
الشخصيات الأخرى؛ وهو ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف"' . فكيف 


تبوح الشخصيات بلغة لا تنتمي إلى تاريخها أو ذاكرتها هي اللغة الثالثة 5 . 


أما المدافعون عن العامية # الحوار فيرى البعض أن اللغة العامية هي 
اللغة الطبيعية للحوار » حتى ش النصوص المترجمة أحيانا » فقد شهد حقل 
الترجمة الأدبية عددا من النصوص التي ترجم حوارها إلى العامية مباشرة » 
كما نرى مثلا ترجمة محمد عناني لقصة ' شكرا يا مدام "' للقاص 
الأمريكي لانجستون هيوز ((ت 1977م ) » والقصة تدور حول سيدة كانت 
تسيرك الشارع » فيحاول صبي نشال أن يخطف منها حقيبة يدها » ولكنه 
يفشل # ذلك فتقبض عليه السيدة » وتمسك بتلابيبه ويدور بينهما هذا 
الحوار : 


' السابق : 571/595 . 
من رعلول سلام 2 القصة في الأدب السوداني الحديث » معهد البحوث والدراسات العربية » ١٠.‏ » ص١37‏ 7 5 
' انظر نص القصة في : الأدب وفنونه :13 وما بعدها . 


ا" 


قالت السيدة * وطي! جيب الشنطة ياولد 5 حطها هنا! 

كانت لا تزال تمسكه لكنها انحنت حتى تتيح له أن يأتي بحقيبة 

يدها ثم قالت ‏ هيه .. ما نتش مكسوف 5" 

كانت لا تزال تمسكه بتلابيبه . 

رد الصبي * فعلا " 

وقالت السيدة * عملت كده ليه ؟ " 

وقال الصبي * ما كنش قصدي " 

وقالت * حداب " 

كان بالطريق عدد من المارة فتطلع البعض إلى ما يجري وظل البعض 
واقفا . 

وقالت السيدة * إذا سبتك حتجري ؟" 

رد الصبي : طبعا " 

كان يبدو #ش الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة » ضعيف البنية » نحيفا 
معروفا » ويرتدي حذاء من الكاوتش وسراويل جينز زرقاء 

وقال المرأة * لو كنت ابني كنت علمتك الصح من الغلط . خليني بس 
أغسل لك وشك الليلة ". 


أ حتهديا ناته لمتكا مانا وراش هايها و اقفة عي فد 
الإأشكالية إن لا زالت قائمة » ليس فقط 4# التأليف » يل 4# الترجمة 
تحسم بعد »ولذلك أجاز للمسرحية أن تجري حوارها بالعامية» ولذلك أيضا 


كلا" 


ختم حديثه بالإيحاء أن المسألة قد تتجدد 4# المستقبل » وربما تحقيقا لنبوءة 
تيمور تقدم عدد كبير من الآدباء والباحثين المصريين إلى مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة بالعديد من الاقتراحات لحل مثل هذا الإشكال ؛ وربما كان 
مفيدا هنا أن نورد ما اقترحه الناقد والأديب أحمد حسن الزيات(1/8/0- 
-1918) لمجمع اللغة العربية 4 القاهرة' 4# محاولة لتوسيع اللغة العربية 
وإثرائها بحيث تتسع للحوار القصصي وغيره » وهذه الاقتراحات تتمثل فيما 
يلي : 


3 


١.فتح‏ باب الوضع على مصراعيه بوسائله المعروفة من ارتجال واشتقاق 
وتجوز وغيرها . 

.رد الاعتبار إلى المولد ليرتفع إلى مستوى الكلمات القديمة . 

؟.إطلاق القياس 4 الفصحى ليشمل ما قاسه العرب » وما لم يقيسوه , 
فإن توقف القياس على السماع يبطل معناه . 

.إطلاق السماع من قيود الزمان والمكان ليشمل ما يسمع اليوم من 
طوائف المجتمع المختلفة كالحدادين والنجارين وغيرهم . 


بحل 


حم 


لجنة وضع المعجم ' بإثيات الحى المأنوس من الكلمات والصيغ 3 ويخاصة ما 
3 3 0 8 
يشعر الطالب والمترجم بالحاجة إليه . 


وخلاصة ماتراه الدراسة © هذا الشأن أن الأمرمتروك للقاص دون 


' يوسف الشارون » دراسات أدبية » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة » د. ت » ص 7١7‏ . 
'انظر المقدمة الممتازة للمعجم الوسيط » وكذلك يوسف الشاروئ» دراسات أدبية : /771 . 


يغ ص 


أن يدله على طبيعة لغة الحوار 4# القصة التي بين يديه » فقد يحس القاص 
بضرورة الحوار الفصيح 2# القصة . والإبداع يقوم على الحدس والموهبة وهي 
حفيلة بتوجيه الكاتب » وقد يدير القاص أو الروائي الحوار بالعامية 2 
قصة » وبالمصحى شّ قصة؛ أو رواية أخرى مثلما نجد عند الطيب صالح 
مثلا الذي أدار الحوار ثش "موسم البجرة إلى الشمال' بالفصحى » و4 "ضو 
البيت" باللهجة الدارجة » وكان الحوار متسقا 4 كلا العملين . 


وقفاص وروائي كبير مثل نجيب محفوظ فد كتب كل حواراته 
بالفصحى , وهو الكاتب الواقعي» ولم نجد 4# ذلك غرابة لآن الحوار جاء 
متسقا ومنسجما ؛ وخاليا من التكلف » و؛ هذا يقرر القاص يحيى حقي 
كوس 15 "تسيوك اشاح قا تفنة وانس نضا تح ارديس العا 


والمسممة ‏ كلفيسة العيرة هنا نا للفظ دسل نفستانه ١‏ 


ويمكن أن يجري الكاتب حواره بالفصحى ويأتي متسقا مع السرد ؛ 
ومتناسبا مع الشخصية كما نلحظ 4# هذا المقطع من قصة "القمر المتخثر"' 
للقاص السوداني عبدالقادر محمد إبراهيم » والمقطع يدور حول آدماي الذي 
تزوج حواية» فماتت بعد سنوات قليلة من الزواج تاركة له بنتا واحدة هي 
فمر: 

فقدت شهية الحياة » ولا زمها فتور وعدم اكتراث .. أخذت تتوهم 
أمراضا لا وجود لبا » تثن وتتأوه لغير ما سبب » انطوت على نفسها 
وس تعس تمزافظف بساني الواسو كاي الأشرئ واخي فاوفقت اللعياة 


أقضايا الفن القصصي : ”١‏ . 
' بحلة الخرطوم » السنة السابعة عشرة » العدد الأول يناير ١5/7‏ » ملف القصة السودانية » ص 47 . 


"0 


0 ينين 1 تبن 


'أخشى أن أجيء بمن ترعى نفسها وتهمل بيتي !" 

"ابنتك ب حاجة إلى أم يا آدماي !" 

"أخشى أن أجيء إليها بزوجة الأب يا أصدقاء " 

. "اتق اللّه يا رجل » الدنيا بخير » وبنات الحلال كثر" 

"الشبناتة أشزاو ققلقة وه تم" 
وهو حوار تتسق طبيعته المكثفة المعبقة بالحكمة مع اللغة الفصحى . 
ويمكن للحوار أن يدور بالعامية دون أن يختل السرد ٠»‏ كما نجد 4 

هذا المشهد من قصة " روايات شهود تاريخ طيفور الكبجابي" : 


وتجيء امرأة تسأل الكبجابي * الرسول يا الكبجابي ما بلقى لي عندك 
حبل عنقريب؟ فينفجر 4# وجهها الكبجابي * يا ولية ما تمشي تشوِك ليك 
شغلة . حبال . قالت حبال . واللّه عجيبة . فصدك خيوط القطن دي ؟ وين دي 
من الحبال الكنا بنجيبها من كسلا . وجملة الإيمان أربعين خمسين سنة 
والعنقريب تقول جلدوه أمبارح . تعرف كنا نقوم من الدامر نشتري الحبال 
من كسلا » ومن هناك لحدي سواكن .. تعهرف كان العريس أول ما يدخل 
على العروس 2# بيت أبوها يلقى عنقريب مخرطة. العنقريب منسوج نساجة 
تمام .. يا زول أولادو يكبرو ويطهرو كش العنقريب ده » ويعرسوا كمان 
لكن ده وين من عناقريب القصب دي 8 باللّه العنقريب الحول ما يتمو ". 


| محمد المهدي بشرى » مجموعة الصمود والانميار : 5]؟ . 
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لكن المرأة تمضي لاعنة الكبجابي وحكاياته التى حفظتها مع غيرها 
ذحرياته. 


كسكويي «معيقرق الحو اقناف ها الضارالعالة الساط افيس كنات ل 
مرهفة دفيقة ومرنة تستنهض جماليات العامية » ومستوى السرد الذي يبرع 
للتحليل والتساؤل والتشكيك ؛» وتنهض به الفصحى . 


القاص » إذن يتبع صوته الداخلي الذي يقوده إلى لغة الحوار .كما 
الشخصية؛ لكنه يرى أن ' اتساق الفكرة المعبرة عنها ينبغي أن يتساوق مع 
تركيب الشخصية حيث تبدو منطقية صدور تلك الفكرة عنها .. ومن ثم 
السياق والرؤى الفنية "' » وهي إجابة تترك الباب مفتوحا للقاص أن يختار ما 


آأما القاص عيسى الحلو الذي يدير حواراته بالفمصحى . عبر تجربة 
قصصية تجاوزت الأربعين عاما . فيؤسس رؤيته لمسألة الحوار على هذا 
النحو :يأتي الحوار عندي عبر لغة مكثفة تعبر عن الشخصية حتى وإن 
كانت شخصية عامية » فأنا لا أعبر عن هذه الشخصية 3 بعدها الأولى » 
ولكني أدخل إلى فضاتها الشعري. فكل شخصية تحمل رؤيا كونية مهما 
' مبارك الصادق » شهادة في القصة القصيرة مرسلة للباحث بتاريخ الأربعاء 7٠١5/0/91‏ . 


الس 


حتى الوصف لا تفرضه الشخصية كما 4 القصة الكلاسيكية » بقدر ما 
يفرضه مناخ السرد " . 


وخلاصة ما نرى # هذا الشأن هو أن لا يملي الناقد على الكاتب 
كيف يدير حواره. كما ذكرنا؛ فبصيرته الفنية قادرة على هدايته , 
وعليه أن يتبع صوته الداخلي الخاص الذي يستطيع أن يدله على طبيعة لغة 
الحوار ب القصة التي بين يديه » ونحن بهذا نضم صوتنا هنا إلى صوت 
الناقد محمد غنيمي هلال الذي يرى أنه" 4# الحق لا صراع بين الفصحى 
والعامية » فلمن شاء من الكتاب أن يختار جمهوره . و4 الآمم جميعا . منذ 
القدم . يعيش الأدب الفصيح مع الأدب الشعبي عيشة سلمية » فلا ينبغي 
بحال أن نفاضل بين الفصحى والعامية لنحتم إحداهما دون الأخرى » بل 
يجب أن نترك لكل منهما مجاله الطبيعي ليسير فيه ماشاء شأن الآداب 
الكبرى "' » دون أن نغفل عن أن انتشار التعليم » وشيوع الثقافة » وتيسير 
العربية. كفيل بتذويب الفوارق بين العامية والفصحى. 


| من مقابلة شخصية بتاريخ الأربعاء 7٠07/8/5١‏ . 


. 574/5578 : النقد الأدبي الحديث‎ ١ 


حيسلا 


8, 


الباجع التائص 
بنيت الحتحكحتاك السردبب 
بين القصضة القصيرت وا #كنادر 


النسرديهة ا#خرس 
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تمهيد 


عانت القصة القصيرة من الخلط بينها وبين الأجناس الأدبية اللأخرى 
كاهنة اسرد ةا مدو لوقي غائنه اعوط ا حا نه اللشيدرد كك عسي + 
والحكاية » والرواية » والقصة الطويلة » والصورة القصصية من فوضى 
ملاعقة وقد ]اكليف فووا تركهة" ع عمل انع سحن هذ اسيك اسه جا محل عل 
الآخردون تمييز » حتى # المعاجم المتخصصة ؛ فعلى سبيل المثال جرى 
الخلط مابين "الأقصوصة أي القصة القصيرة جدا » و"الصورة القصصية" » 
فنجد ناقدا مرموقا يقرر بثقة أن الأقصوصة "تدور حول مشهد صغير أو 
لقطة عجلى أو لمسة فنية أو مجرد فحكاهة يودعها الكاتب شحنة عاطفية أو 
أخطياها وققا زا موقت 5 هئ مشاوقاف الحنة "نوسن اكه ) ستفصيل 
4 مكانه أفضل تعريف للصورة القصصية » وليس للأقصوصة التي تتسم 
بكل سمات القصة القصيرة » ولا تختلف عنها سوى أنها أقصر 2# شريطها 
اللغوي من القصة القصيرة . 


وقد جرى الخلظ أيخنا مين القضة القصنيرة والروانة + قتجد. ناقن| مفلل 
مختار عجوبة يكتب 2# أواخر الستينيات أنه من " الصعب أن نميز الحدود 
الدقيقة للشكل الأدبي بين القصة القصيرة والرواية2» فالقصة القصيرة 
والرواية كلتاهما متساويتان بالقدرة على فهم الحياة "' »وهو خلط لا زلنا 
نلمح مظاهره 4 الخطاب الأدبي والنقدي المعاصر » رغم أن ناقدا نابها مثل 
معاوية محمد نور قد نبه ب فترة مبكرة تعود إلى بداية الثلاثينيات للفرق 


' على عبد الخالق على » الفن القصصي طبيعته» عناصره » ومصادره الأولى » ص 9” . 
' القصة الحديثة في السودان: .١١‏ 


دالا 


الجوهري بين الرواية والقصة القصيرة » ففي مقال مبكر له نشر # العام 
لم عاب على الآدباء ثْ عصره عدم فهمهم لطبيعة القصة القصيرة 
وفلسفتها » وعلق على ما ذكره الأديب سامي الكيالي ث تعريف 
للأقصوصة . التي ترادف عنده مصطلح القصة القصيرة. ' وما الأقصوصة 
إلا اختزال القصص الكييرة والروايات المطولة " » فذكر معاوية أن 
الكيالي قال بالضبط ما يخالف فكرة الأقصوصة ” فالأقصوصة ليست 
اختزالا للقصة الكبيرة أو الرواية » وليست هي قصة صغيرة فحسب ؛ إنما 
هي نوع أولي 61571158 قائم على حدته كالرواية والدرامة وما إليهما" '. 


وقد سبق للباحث أن أشار للفروق العميقة بين القصة والرواية 2 
اللناتمكة الوااعة عدن ب ليق للدكة"الرنجكانة تاس العصيووات والشا فيز 
التي تكون هذه البنية » هذه العناصر التي لا تتضح وتتحدد إلا عند 
مقارنتها بعناصر الرواية » ولذا لم نخصص مبحثا مستقلا بالرواية ضمن 
هذا الفصل الذي يقارن بين القصة القصيرة وغيرها من الأجناس الأدبية 
الأأخرى ؛ وإن كان لابُّدٌ من إشارة هنا إلى أن الرواية جنس أدبي شديد 
المرونة والاتساع , وله القدرة على هضم أي عنصر سردي داخله » وبتعبير 
نبيل راغب فإن إمكانية الرواية الواسعة 4# استيعاب مضامين كثيرة 
ومتنوعة » أو تحويلها 4 بعض الأحيان إلى أداة عملية لتحقيق أغراض 
معينة» كل هذا يرجع إلى مرونة الشكل واستعداده لبضم كل هذه 
المتتاقضات » ومع ذلك نستطيع القول بأن هذه المرونة لاتعني أنه لا يوجد 


أ دراسات في الأدب الحديث: 31١١4‏ . 


الملا 


شكل على الإطلاق » ولكنها تعني الحركة العضوية والديناميكية لأي 
شكل فني حتى لا يتحول إلى قالب جامد " . 


"القصة القصيرة شكلا أدبيا " يقدم إشارة مكثفة إلى كيفية اشتغال 


العناصر السردية بشكل مختلف 2 كل من القصة القصيرة والرواية: 


' نبيل راغب » دليل الناقد الأدبي » ص جه 


دنلا 


التسل 


١‏ لتش< عيص 


وجهة النظر 


الموضوع 


جدول رقم () 


القصة القصيرة والرواية١‏ 


الرواية 
عدة جلسات من القراءة (0ه -١٠١ساعات‏ على 
الأقل) 
تتدرج الأحداث زمنيا. 
يمكن أن يكون لبا عقدة رئيسية مرتبطة 
بعقد ثانوية »أو عدة عقد. 
يمحن أن تكون كثيرة العناصر 
ومتشعبة. 
عدة شخصيات رئيسية ممكنة: حلها 
متطورة. 
عدة شخصيات ثانوية ممكنة : وظيفة 
بعضها الإيهام بالحقيقة. 
يمكن أن تتبدل وجهة النظر من فصل أو 
قسم إلى آخر. 
إطناب وسيولة 2# الأسلوب . 
يمِكن التبسظ'فى التفاصيل. 
يمكن استخدام الرموز »ويمكن تحويلها 
إلى نظام رمزى كامل( رواية رمزية) 


تغيير متكرر فى النبر. 
لكل شه نبرثة. 
يمحن أن تتعدد الموضوعات الرئيسية أو 


الثانوية. 
يمكن عرض فلسفة حياة بحاملها. 


القصة القصيرة 


جلسة قراءة واحدة 5 - 


© ادقيقة) 


يمكن أن تتدرج زمنيا. 
تبدأ وسط الحدث غالبا . 


ذاتعقدة واحدة غالبا: 


عناصر قليلة وبسيطة وذات 
وظيفة محددة. 

شحصيات قليلة العدد .واحدة 
منها متطورة غالبا. 
شخصيات ثانوية وظيفتها 
تحريك الوضع المركزى. 
تحافظ أو تبرز وجهة نظر 
واحدة غاليا. 

اقتصاد فى الاسلوب . 
الاكتفاء بالتفاصيل اللازمة. 
الصور تساهم فى وحدة القصة 
القصترة! 

اقتصاد فى الرموز لتقوية 
التموطن: 

وحدة النبر تفرضها وحدة 
الموضوع. 

الغموض فى الشكل يتطلب 
التركيز على أثر واحد. 


الطيف الزيتوني » معجم مصطلحات نقد الرواية » مكتبة لبنان » بيروت » الطبعة الأولى » 7٠٠7‏ » ص 78 . 


ملسلا 


أما القصة القصيرة ‏ الطويلة +5101 5110181 -1.07106 » فهي (قصة 
قصيرة) لا 'ذاكنية القّضة القضيرة: نكنها اطول مماتغازف عليه الشراء 
ل القصة القصيرة » فقصة مثل ' حياة ما كومبير القصيرة السعيدة" 
لأرنست هيمنجواي » هي قصة قصيرة رغم طولباء والطول هنا معني به 
الحجم» فهي قصة تدور حول حادثة واحدة » وهي المأساة التي حدثت 
لماكومبير.4 أخريات حياته »فهذه القصة القصيرة تنطوي على نواة 
مركزية واحدة ينسج عليها القاص خيوط خطابه السردي » فيما يشبه بيت 
العنكبوت بنواته المركزية مهما اتسع حجمه ؛ أما الرواية فتحتوي على 
العدحة فنق الموق فيييا مت تخاوب] الول لعفف سات اداه التقطلات 
السردي» ففي رواية مثل 'وداعا أيها السلاح' للقاص نفسه يمكن أن نضع 
يدنا على العديد من النوى التي تمثل حياة ممتدة طويلة » ولكن أي قصة من 
قصصه القصيرة ذات نواة مركزية واضحة تفضي إلى وحدة أثر يتخلق 2 


والتناقض الظاهري 2# قولنا 'قصة قصيرة . طويلة" لا يلبث أن يزول إذا 
علمنا أن الطول هنا هو صفة حجمية ؛ فهي (قصة قصيرة ) طويلة , 
فالقصة القصيرة مصطلح أدبي لا تدل فيه كلمة القصر على الحجم بقدر 
ماتدل على الجنس الأدبي ؛ أما إذا تعددت الأحداث ؛ واتسع المكان 
والزمان فإن هذه القصة الطويلة سوف تتحول إلى رواية » ولتوضيح ذلك 
يمكن أن نقارن بين “لا يوجد لصوص 4# هذه المدينة ' و ليس لدى 
الكولونيل من يكاتبه ' لغابريل غارثيا ماركيزء فالعملان يحتويان على 


' انظر القصة في مجموعة هيمنجواي " حياة فرانسيس ماكومبير القصيرة السعيدة ' 


للنشر والتوزيع » »١5/.0/‏ ص 7 وما بعدها . 


» ترجمة مير عزت » دار الشروق 


حسضا 


نفس عدد الكلمات تقريبا » لكن الأول يعد قصة قصيرة طويلة لبا ذات 
العناصر التي تشكل بنية القصة القصيرة كوحدة الحدث والانطباع 
وغيرهاء أما "ليس لدى الكولونيل من يكلمه ' فهو يمتد زمانيا على مدار 
سنوات طويلة » ويحفل بالعديد من الأحداث »؛ ويعمر بالعديد من 
الشخصيات » ويتسم بنفس طويل ب السرد ». ويحتشد بالتفاصيل » لذا فهو 


رواية . 


ولكن لا توجد فروق حاسمة بين بعض الروايات الحديثة » والحلقات 
القصصية 090165 فقد يبني الروائي فصول روايته + شكل حلقات 
قصصية » بحيث يمكن لكل فصل من هذه الفصول أن يشكل قصة 
قصيرة شبه مستقلة » وي نفس الوقت يجمع هذه الفصول / القتصص 
القصيرة خيط دلالي وبنائي واحد يربط العمل الروائي ككل ؛ ولعل 
النماذج الأوضح والآكثر دلالة على ذلك رواية ' وردية ليل" لإبراهيم أصلان؛ 
و المرايا ' لنجيب محفوظ » ورسائل البصائر 4 المصائر" لجمال الغيطاني » 
و" تحت شرفة آنجي " لحسن داوود » و'سداسية الأيام الستة' لآميل حبيبي » 
فعلى سبيل المثال تبدو لنا فصول "وردية ليل" مثل " فستان تيل ' و " تأهيل " 
وأ الدرج و ' عبر حاجز من زجاج؛ وكأنها مجموعة من القصص القصيرة » 
بل إن بعض هذه الفصول نشر باعتباره قفصصا قصيرة ب بعض المجلات » 
ولكن هذه القصص يضمها خيط دلالي نستطيع أن نتتبع عبره سيرة بطلها 
'سليمان'# ليل القاهرة » وعمله 4 إرسال البرقيات 4 'سنترال رمسيس" » 
وهي سيرة يشكل كل فصل من فصولبها قصة قصيرة قائمة بذاتها كما 
أسلفنا . 


| إبراهيم أصلان » وردية ليل » ط »١‏ دار شرقيات » القاهرة » .١9517‏ 


اال 


وتنبع ضرورة هذا الباب من محاولته التفريق بحسم بين هذه الآجناس 
الأدبية وتقعيدها . وفرز القصة القصيرة من بينها » ورصد سمات الاختلاف 
والاتفاق بينها وبين القصة القصيرة » فعلى سبيل المثال ينتمي الكثير مما 
ينشر باسم القصة القصيرة إلى الصورة القصصية كما سنبين بعد . 


والخلط بين الأجناس السردية المختلفة شائع 4 أغلب الدراسات العربية 
التي لم تشغل نفسها بالجهد المضني 4 تأسيس الأجناس السردية »فإذا 
كان الباب السابق قد وضع على عاتقه تحليل السمات التي تسم القصة 
القصيرة من حيث البنية »أي عني ب [ جمع ] وتحليل السمات ؛ فإن هذا 
الباب يضع على عاتقه التفرقة بينها وبين غيرها من الآجناس السردية بغية 
تمنع ] غيرها من الدخول ش ساحتها » من أجل المزيد من التأسيس لبنية 
القصة القصيرة من ناحية » ومد جذورها تراثيا لمعرفة مدى العلاقة التي 
تجمع بين الخبر _ ولاسيما ب نموذجه الجاحظي . والمقامة. والحكاية؛ 
والقهنة القصيي . 
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الفصل الأول 
الهقاضة جنسأً سردياً 
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سيرة المصطاح 


تبدو مفردة ' مقامة ' للوهلة الآولى » وكأن الباحث لا يحتاج لأكثر من 
تحديدها لغويا قبل أن يقفز إلى معناها الأدبي الذي اكتمل عند بديع الزمان 
البمذاني (/50ه 598ه).ء » وأبي القاسم الحريري( 441ه 011ه )ء 
ولكن هذه المفردة تتسم ببساطة خادعة إذ أنها تتناثر ب الخطاب العربي 
بشكل واسع متخذة معاني مختلفة كل مرة » فالمقامة لم تأخذ شكلا 
ثابتا » فبعد البمذاني ظهرت عشرات المقامات التي تعود بالمقامة سيرتها 
الأولى وتخرج عن المقامة البمذانية أو الحريرية» بل إن بعض مقامات 
البمذاني والحريري تخرج عن ذلك الشكل الثابت الذي يحاول الكثير من 
الباحثين وضع المقامة فيه .كما أن المفردة نفسها اكتسبت معاني متباينة 
لغويا واصطلاحيا وتنازعتها الخطابات: الديني والآدبي والصو إلخ إلخ . 


وسنيداً بحشا كش البداية بتقصي جدور المصطلح كما ورد # معاجم 
اللغة المختلفة, ابتداء من معجم العين للخليل بن أحمد( ٠٠‏ ١ه‏ همل/ااه). 


ورد © العين * تقول قمت قياما ومقاما » وأقمت بالمكان إقامة 
ومقاماء والمقام موضع القدمين ؛ والمقامة : الموضع الذي تقيم فيه "' 

وذكر صاحب اللسان 2 مادة قوم 8 القيام نقيض الجلوس 3 والمقام 
' الخليل بن أحمد , العين » تحقيق مهدي المحزومي وإبراهيم السامرائي » المجلد الخامس » دار ومكتبة الحلال » د. ت» 
باب القاف والميم » مادة قوم » ص 5١‏ . 


نثزذكً"ظ 


....وأما المقام والمقام فقد يكون كل منهما بمعنى الإقامة » وقد يكون 
بموضع القيام .. وقوله تعالى * لا مقام لكم ' أي لا موضع لكم ؛ وقرئ "لا 
مقام لكم' بالضم ؛ أي لا إقامة لكم » و"حسنت مستقرا ومقاما ' أي 
موضعا .. والمقام والمقامة : المجلس »؛ ومقامات الناس مجالسهم .. ويقال 
للجماعة يجتمعون ‏ مجلس : مقامة » ومنه قول لبيد : 


2 وك« 35 ع 35 1١١‏ 


وقد أطلنا الاقتباس من ابن منظور » لأن حديثه الوا عن معنى "المقامة" 
كان هو الأساس الذي ارتكزت عليه كل المعاجم الأخرى تقريباء فقد 
أخن عن "العين "السابق له » ولكنه توسع 4# ذلك ؛ وأورد شواهد عديدة 
تدلل على أن معنى المقامة عند الجاهليين لم يتعد هذه المعاني التي ذكرها ؛ 
وأهمها الموضع أو المجلس » سواء أكان للقدمين أم لجماعة من الناس ,2 
وأطلنا أيضا للتدليل على أن المصطلح لا يشير.4 أصله اللغوي ؛ ولا 2 
سياقه القرآني » للقص أو السرد أو الحكاية . 


وردت لفظة "مقام' ل القرآن الكريم بمشتقاتها مثل : مقام»: ومقامة , 
وغيرها تسع عشرة مرة؛ وهي نسبة عالية لتكرار مفردة # القرآن »؛ و 
يدلل ذلك على أن الجاهليين كانوا يعرفون هذه المفردة باشتقاقاتها 
المختلفة2. ولم ترد ل هذه المشتقات مفردة ' مقامة ' بالفتح » ولم يخرج 
معناها ‏ كل هذه المواضع عن المكان » أو المكانة , أو الموضع ٠‏ ومن 
هذه المواضع: 
| لسان العرب .ء المحلد الثاني عشر » فصل القاف » مادة قوم » ص 455 . 
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© ' فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم ' الشعراء : /0. 
6 '"وعسى ريك أن يبعثك مقاما محمودا "الإسراء :3 . 


© "الذى أحلنا دار المقامة من فضله 'فاطر : 50 . 


وقد لاحظت الباحثة سعاد الحكيم أن لفظ مقام يأتي 4 القرآن 


8 موضع مكاني : 


ومن ذلك فوله تعالى *واتخزوا من مقام إبراهيم مصلى ' آل 


عمران:0؟١١‏ . 
ب. مرتبة معينة معلومة صفاتية لا مكانية : 
ومن ذلك قوله تعالى ‏ وما منا إلا له مقام معلوم " الصافات ١514:‏ . 


ومن هذه الآيات الكريمة تسربت المفردة مقام للخطاب الصو , 
واتخذت موقعها 2# قلبه لتشير إلى مرتبة يرقى إليها الصو حسب إخلاصه 
وجهده» »ذكر السلمي # ' محن الصوفية"' أن ذا النون المصري كان أول 
من تكلم ببلدته ب ترتيب أحوال ومقامات الأولياء فأنكر عليه ذلك علماء 
مصر ورموه بالزندقة » وشاع أنه أحدث علما لم يتكلم فيه السلف ' » وقد 
ذكر ذو النون المصري أن المقامات سبع عشرة مقامة » أدناها الإجابة 


' سعاد عبد الحكيم » المعجم الصوفي » دندرة للطباعة والنشر » د. ت » مادة مقام » ص 5775 . 
' انظر الذهبي » سير أعلام النبلاء » تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد نعيم العرقسوسي »ج١١‏ » »طة » مؤسسة 
الرسالة » بيروت » 7١15١هاء)‏ ص 5”5ه . 


وأعلاها صدق التوكل ' » وعادة ما تأتي المفردتان (مقامات) و(أحوال) 2 
الخطاب الصو ؛ وإن كان علماء الصوفية قد فرقوا بينهما ف " الحال 
عند أهل الحق معنى يرد على القلب من غير تصنع ولا اجتلاب ولا اكتساب 
من طرب أو حزن فإذا دام وصار ملكا يسمى مقاما » فالأحوال مواهب » 
والمقامات مكاسب »2 والأحوال تأتي من عين الجود » والمقامات تحصل 
ببذل المجهود" . 


ويعرف لنا ابن العربي المقام بأنه ' تحصل شهود أو كشف لحقيقة معينة 
مميزة» والترسخ # هذا التحصيل ترسخا علميا بحيث لا يصح الانتقال 
عنه" ؛ ممالا يخرج عن المعاني التي ذكرناها للصوفية؛ فلفظ المقام أو 
المقامة يعني المرتبة أو المكانة التي يبلغها الصوك بإخلاصه وصدقه وجهده: 
وبهذا المعنى وضع الصوفية كتبهم أ المقامات مثل 'مقامات القلوب " لآأبي 
حسين أحمد بن محمد النووي (ت 596 ه ) ؛ والمقامات الفلسفية 
والترجمانات الصوفية" لآبي القاسم عبد العزيز بن تمام العراقي (ت 1717ه) 


وغيرها . 


المؤاطنع أو المواظن .» هقد تحدت التزويق(65اهد 5662 ه) عن متطابقة 


1١ 


الأصبهانى , حلية الأولياء » ج١٠‏ » طع » دار الكتاب العربي » بيروت » ١4.08‏ هاء) ص ١١54‏ . 

' علي بن محمد بن علي الحرجان » التعريفات ٠‏ ج١‏ » تحقيق إبراهيم الإبياري » دار الكتاب العربي » بيروت » 
هاه ص .١١١‏ 

" المعجم الصوقٍ : 079 . 


كيو تعد النمتال العزى أيحتتت نا عقاف معاشا ف ضاق كو 
5 5 مه 55 3 1 

التعريف ومقام التنحير وغيرها . 

اختصاص بمجلس أو غيره 9 فال كعب بن مالك يرد على شعراء المشركين 


فإما تقتلوا سعدا سفاها 


سيدخله جنانا طيبات 


فغقان اللّه لخسيرالقادريئنا 


وقد تأتي المقامة بمعنى الإقامة مثل قول المنصور بن أبي عامر' : 
ال فرق مع انقامة ابرع ولين انقفتا | بالكيول اراق 


واستمر المصطلح يحمل هذه المعاني طيلة العصر الأموي » وما بعده , 
وبهذه المعاني استخدمها أصحاب المقامات » فنجد البمذاني © المقامة 
الرصافية ' يتحدث عن ' من يأتي المقامات" أي المجالس الرفيعة . و 
المقامة الوعظية عندما يسأل الراوي عيسى بن هشام عن الواعظ بعض 
الحاضرين » فيقول له * غريب قد طرأ لا أعرف شخصه » فاصبر عليه إلى 
آخر مقامته " أي إلى آخر حديثه ب مجلسه ذاك . 


' انظر الإيضاح في شرح علوم البلاغة » تحقيق فوزي عطوي » ج١2‏ ط4؛ » دار إحياء العلوم » بيروت» »١595/‏ ص ١١‏ 
' ابن كثير » البداية والنهاية »ج24 مكتبة المعارف » بيروت » ص 1517 . 
انظر البيت في: قرى الضيف لعبد الله بن محمد تحقيق عبد الله بن حمد المنصور » ج2”7ط١»‏ دار السلف » الرياض» 15517 » ص 7١‏ . 


' بديع الزمان الهمذاني » مقامات الهمذاني » تحقيق وشرح الإمام محمد عبده , المطبعة الكاثوليكية » بيروت» ص .1١55‏ 
* السابق 1 
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ومن أوائل التعريفات الدقيقة للمقامة تعريف القلقشندي لبا 4 صبح 
الأعشىء؛ فقد عقد القلقشندي فصلا كاملا للحديث عن المقامات استهله 
بالقول " المقامات هي جمع مقامة بفتح الميم وهي # أصل اللغة اسم للمجلس 
والجماعة من الناس » وسميت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر 2 
مجلين واخن تضتمم فيه السماعة بع قاين لننتاعهنا اما القامة بالكم 
فبمعنى الإقامة » واعلم أن أول من فتح باب عمل المقامات علامة الدهر 
وإمام الأدب البديع البمذاني .....ثم تلاه الإمام أبو محمد القاسم 
الحريري" » وإشارة القلقشندي للهمذاني بأنه أول من فتح باب عمل المقامات 
يعني آنه أول من نقل معنى المقامة من معناها اللغوي الذي ارتبطت به » وظل 
مختلطا بالأحاديث أو الوعظء إلى معناها الأدبي وجعلها فنا قائما بذاته 
يحمل خصائصه المتميزة من راو وبطل وموضوع و حجم محدد وأسلوب أدبي 
السيفاته اللعونة حكن | روي رط معتل تان لمان . 


ولا ندري من أين ففز الاستنتاج لشوقي ضيف أن المفردة تستعمل بمعنى 
المحاضرة عندما ذهب إلى أن معناها 4 العصر الإسلامي " المجلس الذي 
يقوم فيه الشخص بين يدي الخليفة أو غيره ويتحدث واعظا . ويدخل 2 
معناها الحديث الذي يصاحبها » ثم تتقدم أكثر من ذلك فنجدها تستعمل 
بمعنى المحاضرة "' » فالمحاضرة بمعناها الذي حاول أن يوحي به حديث 
ضيف وهو البحث أو الدرس الذي يلقيه محاضر » هو معنى محدث 
معاصرء والمحاضرة عند العرب هي المحادثة » و" حاضر القوم جالسهم : 
وحادثهم بما يحضره » ومنه فلان حسن المحاضرة" » وذكر الأصفهاني 2 
' صبح الأعشى» تحقيق يوسف علي طويل» ج5١‏ ط١ء‏ دار الفكر » دمشق » 541١ء)ص‏ 158/1554 . 


شوقي ضيف .ء المقامة : 7. 


' المعجم الوسيط :/181. 


١ 


المغفردات 4 غريب القرآن * حاضرته محاضرة وحضارا إذا حاججته " 2 
وبذلك المعنى وردت # حديث أبي هريرة عن رؤية اللّه يوم القيامة ' لا يبقى 
ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله عز وجل محاضرة حتى يقول للرجل 
منكم : ألا تذكر يا فلان يوم عملت كذا وكذا » يذكره بعض غدراته 
الدنيا"' ؛ فالمحاضرة 4 معاجم اللفة » وف كتب الأدب لم تخرج عن 
معنى المحادثة» يذكر صاحب خزانة الآدب 4# ترجمته لنور الدين علي بن 
سعيد الأندلسي أنه اجتمع بالصاحب بهاء الدين بن زهير " فأنشده الصاحب 
بهاء الدين ْ غضون المحاضرة :يا بان وادي الأجزع "' وذكر صاحب صبح 
الأعشى 4# حديثه عن سلطان مملكة تونس ' ثم يستدعي السلطان من شاء 
من العلماء والفضلاء ويتحاضرون محاضرة خفيفة"” » وبذلك وردت 2 بعض 
عتاوين هذه الكوى مك" بحافير الث الأدياء ومساعرات البلعاء . 


أما إذا كان ضيف يعني بالمحاضرة هنا المحادثة أي أنه يعرف لنا 
المقامة بالمحادثة فهذا ضرب من تفسير الماء بالماء » وهو تعريف لا يضيف 
جديدا لمعنى المقامة » ونرى بعد هذا التمحيص أن شوفي ضيف أطلق هذا 
القول جزافا دون أن يكلف تفسه عناء البحث الدقيق ف السيرة الشاككة 


لمصطلح "مقامة" . 


وقد استنتج زحي مبارك من "الرسالة العذراء' لابن المدبر أن أهل القرن 
الثالث البجري كانوا يعرفون قبل البمذاني وابن دريد بزمن طويل نوعا من 


' الأصفهان » مفردات غريب القرآن » تحقيق محمد سيد الكيلاني » ج١‏ » دار المعرفة » بيروت » د .ت » ص 77. 

' انظر الحديث في سنن ابن ماجة » دار إحياء التراث العربي » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » ه51١‏ »كتاب الزهد , حديث رقم 4711 . 

' تقي الدين أبوبكر الحموي » خزانة الأدب وغاية الأرب » تحقيق عصام شيعتو » ج١‏ » ط١ء‏ دار ومكتبة الهلال » بيروت » 19417 » ص 55 
.الجرء الأول : 39 . 

' القلقلشندي , صبح الأعشى » الجزء الخامس : 1١88‏ . 


المحاورات الأدبية تسمى المقامات إذ نرى ابن المدبر يوصي 4# رسالته المتأدب 
بقوله : ' وانظر 4 كتابات المقامات والخطب ومحاورات العرب":. لكن 
مقولة ابن المدبر هذه لا تنهض دليلا على هذا المعنى الذي ذهب إليه زحي 
ميارك » فقد ذحر ابن المدبر محاورات العرب بعد المقامات » مما يدلل على 
أن المقامات ليست هي المحاورات » وإلا كان ذلك من ابن المدبر من تكرار 
العي » وربما لذلك استدرك زكي مبارك بعد ذلك وقال : غير أن المقامات 
4 كلام ابن المدبر قد تكون جمع مقام بالتذكير » وهو الخطبة أو العظة 
يلقيها الرجل #ْ حضرة الخليفة أو الملك " ؛ فالمقامات هنا لا تخرج مما 
عرفه العرب من معنى العظات التي يلقونها 4 المجالس وفيها فصاحة وذلاقة 
لسان وجرأة » وقد عقد ابن قتيبة (ت 7757" ه ) 2 "عيون الأخبار"' فصلا 
بعنوان ' مقامات الزهاد عند الخلفاء والملوك " ذكر فيه نماذج عديدة لبذه 
المقامات مثل مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي ؛ ومقام عمرو بن 
العبيد بين يدي المنصور ومقام خالد بن صفوان بين يدي هشام وغيرها من 
المقامات 2 وسنورد فيما يلي مقاما من المقامات التي حفظها لنا ابن قتيبة 
لنقف على معنى المقام ب ذلك الوقت وهو مقام عمرو بن عبيد بين يدي 
المتصيور + 

قال للمتصور» إن :الله أمظ الف الذنا بادرها فشكن تقيف ادي 
واذكر ليلة تمخض عن يوم لا ليلة بعده » فوجم أبو جعفر من قوله »فقال له 
الربيع : ياعمرو غممت أمير المؤمنين » فقال عمرو : إن هذا صحبك عشرين 


١‏ 6 7 54 2 م 
زكي مبارك » النثر الفنٍ في القرن الرابع » ج٠١»‏ دار الجيل » بيروت » د.ت » ص 715 . 
' عيون الأخبار » المطبعة العربية » القاهرة » ١551١‏ » الحزء السابع » كتاب الزهد »ص ٠١‏ ومابعدها . 


" السابق : /51” . 


سنة لم ير لك عليه أن ينصحك يوما واحدا » وما عمل وراء بابك بشىء من 
كتاب اللّه ولا سنة نبيه » قال أبو جعفر : فما أصنع ! فقد قلت لك : خاتمي 
4# يدك فتعال وأصحابك فاكفنى. 


قال عمرو : ادعنا بعدلك تسخ نفوسنا بعونك » ببابك ألف مظلمة اردد 
منها شيئا نعلم أنك صادق . 


بإيرادنا لبذا المقام تتضح طبيعة العلاقة بين المقامة كما عرفها البديع 
وبين المقامات التي ذكرها ابن قتيبة» فالمقامات هنا جمع مقام » وليست 
جمع مقامة وليس فيها من خصائص المقامة سوى ذلاقة لسان البطل وجرأة 
جنانه وقوة عارضته »وفيها أيضا ذلك الحس الديني الذي عبر عن نفسه هنا 
بالوضظة يوا لفزفية :5 لذن ابوه يهان مكلافى وها كا لعاضيات موجه 
هنا اقتربت المفردتان 'مقام' و"مقامة" » حتى أن الكثيرين تعاملوا مع الجمع 
"مقامات”" دون تحرز » أي دون رده إلى مفرده الذي قد يكون "مقام" أو 
"مقامة" . 


ويذهب زكي مبارك إلى أن المقامة قفد تطور معناها بعد ذلك فقد 
'انتقلت بعد ذلك إلى كلام المعتفين الذين يتوسلون إلى الأغنياء بكلام 
مسجوع . وكثيرا ما نجد عندهم أمثال عبارة "ارحموا مقامي هذا " : 
يريدون الموقف , ثم صر المقام يطلق على ما يقال من الكلام 4 تلك 
المواقف" » وبهذا المعنى أخذت طريقها إلى البمذاني . 


أنه 3 5 ٠.‏ 
النثر الفئٍ في القرن الرابع : 555 . 


قموويت تعريفاك العاد عد التاسفية التاسرة تكوذا كبيرا #روستك»: 
لنا تصنيف هذه التعريفات 4 محورين أساسين : المحور الآول ينظر إلى 
المقامة باعكبازها قصة + :والمحون القاني'الذئ ينظو للمقامة باعتبارها نكر 
أدبيا مسجوعا يستعين بالقصة وسيلة » لا غاية . 


يعرف حجاب سلطان المقامة بأنها ' حكاية أدبية قصيرة يدور أغلبها 
حول الكدية' والاحتيال لجلب الرزق » وتشتمل على نكتة أدبية تستهوي 
الحاضرين "'» وهو تعريف ينطوي على دقة كبيرة » فقد عرف المقامة بأنها 
حكاية قصيرة؛» وليست قصة قصيرة » والمصطلحان يختلفان اختلافا بائنا 
الخطاب الآدبي ؛ فبينما يشير المصطلح الأول إلى حبكة فنية واضحة 
تحكم السردء فإن المصطلح الثاني (حكاية) يستخدم للإاشارة إلى السرد 
غيرالمتقيد بحبكة 21.01 : وحديث حجاب عن اشتمال المقامة على 
(النكتة الأدبية ) يشير إلى بعض عناصر المقامة مثل الألغاز والأحاجي 


وغيرها. 


وأول مزلق ث تعريف المقامة نجده عند زحي مبارك فهو يعرف 
المقامات بأنها " قصص قصيرة يودعها الكاتب ما يشاء من فكرة أدبية أو 
فلسفية » أو خطرة وجدانية » أو لمحة من لمحات الدعابة والمجون "' » فهو 
يعرف المقامة بآأنها قصة قصيرة ٠‏ وهو مصطلح حديثء ولم يعرفه العرب 
لآ ذلك الوقت ؛ بل إن عمر المصطلح نفسه # الآداب الغربية حينها لم 
يتجاوز نصف القرن » وريما عنى مبارك بقصة قصيرة أنها قصيرة 2 


' الكدية في أصل اللغة صلابة في الأرض » وهي الإلحاح في المسألة » والافتقار بعد غين » وحرفة السائل » وكدى الرجل كديا بمخل أو قلل 
عطاءه » وأكدى الرجل أل في المسألة » و بخل » وافتقر بعد غين (انظر المعجم الوسيطءمادة كدى : 82١١‏ ) . 

' يوسف النور عوض ء المقامات بين الشرق والغرب » ط١‏ عدار القلم » بيروت » » ١9514‏ » 

'. زكي مبارك » النثر الف في القرن الرابع الحجري »ج١ء‏ دار الكتب المصرية » 1515 » )ص 31937 . 


ان 


حجمهاء أي # شريطها اللغوي الذي لا يتجاوز صفحات معدودة » ولكن 
مصطلح (قصة قصيرة) له معناه المحدد الذي لا يشير إلى حجم بقدر ما يشير 
إلى جنس أدبي بعينه لم يعرفه العرب إلا عصرهم الحديث » وريبما كان 
من الأفضل أن يقول إنها قصص صغيرة كما فعل جميل سلطان 2# تعريفه 
لبا بأنها “تعني 2 الاصطلاح الأدبي قصة صغيرة تعتمد على حادث طريف »2 
وأسلوب منمق ... فهي الأحدوثة أو القصة التي تدور حول بطل يروي 
حوادكه واوية لكادة مين القايانت ٠‏ .. 


وقد انتيه العديد من النقاد للفروق بين المقامة والقصة كحكخلوها من 
العقدة . وعدم جعلها السرد هدفا أساسيا لها » فقصدها تعليمي أدبي 
تربوي 2# الآساس " فلم يكن ( أي البديع ) يريد أن يؤلف قصصا إنما كان 
يريد أن يسوق أحاديث لتلاميذه ؛ فالمقامة أريد بها التعليم منن أول الأمرء 
ولعله من أجل ذلك سماها بديع الزمان مقامة » ولم يسمها قصة ولا 
حكاية» فهي ليست أكثر من حديث قصير . وكل ما 4# الآمر أن بديع 
الزمان حاول أن يجعله مشوقا فحبكه ب شكل قصصي" '» ولعل أعمق 
دليل يمكن سوفه للدلالة على ذلك هو إن أغلب أصحاب المقامات من لدن 
التاق زان اتنا ننس ادلم ترك روا على حاتي السي كي به الماع م اإنها 
انشغلوا بالجانب اللغوي والأدبي فيها » حتى كاد يغطي على ماسواه . 


ويظهر الجدول رقم ( ٠١‏ ) أبرز أصحاب المقامات من لدن البمذاني إلى العصر 
5 5 8 3 : 3 7 
الحديث وتواريخها» وأبطال هذه المقامات » ورواتها وموضوعها الآأساس : 


' يوسف النور عوض » فن المقامات بين المشرق والمغرب » دار القلم » بيروت » 2١1515‏ ص ١5‏ . 

. 1 ؛ ص‎ ١5514 » شوقي ضيف ء المقامة » الطبعة الثانية » دار المعارف‎ ١ 

" انظر في مصادر هذا الجدول : حاحي خليفة »كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون » ج1» دار الكتب العلمية» بيروت » 1597: ص 
5 ومابعدها » كذلك يوسف النور عوض » فن المقامات بين المشرق والمغرب» كذلك انظر : مقامات ابن الجوزي تحقيق محمد نغش »دار 
فوزي للطباعة» القاهرة» ١11/٠١‏ » ومقامات الزمخشري » تحقيق يوسف بقاعي » دار الكتاب اللبناني » بيروت» 2١3/١‏ وغيرها من المقامات 
الواردة في الجدول . 


م.م 


اسم المؤلف 
أحمد بن محمد النووي 

بديع الزمان البمذاني 

ابن الاشتركوني 

أبو القاسم الحريري 

جار الله محمود بن عمر الزمخشري 


عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي 


جددول رقم )٠١(‏ 


تأريخه 


ت5560 ه 


"ها /ذ "اه 


ت/ه0"ه 


اغغه 1١0ه‏ 


/لاكغه ‏ ”مه 


٠ه‏ 097ه 


أبيرز المقامات 


عنوان مقاماته 
مقامات القلوب 
مقامات البمذاني 
المقامات السرقسطية 
مقامات الحريري 
أطواق الذهب 


مقامات ابن الجوزي 


الراوي 


بدون راو 


أَغْرَاضن مختلفة 


الوعظ 


الوعظ 


تابع الجدول السابق : أبرز المقامات : 


1١ 


اسم المؤلف 
زين العابدين أبو حفص 
لسان الدين بن الخطيب 


أبو القاسم عبد العزيز 
بن تمام العراقي 


المختار الرازي 


شمس الدين أبو الندى 


بن سيقل الحزري 


1/الاه 


ت ”ااه 


ها٠١١ت‎ 


عنوان مقاماته 


مقامات ابن الوردى 


مقامات لسان الدين 


المقامات الفلسفية 


مقامات ابن المعظم 


المقامات الزينية 


الراوي 


الراوي 


أبو القاسم التواب 


مبعدد 


القاسم بن جريال 


أبو عبد اللّه الأواب 


متعدد 


الموضوع الأساس 
متنوعة ذات طابع 
فكري وأدبي 
الوعظ ‏ الوصف ‏ 
الحدية 


التصوف 


الوعظ 


تابع الجدول السابق : أبرز المقامات : 


اسم المؤلف 
أحمد بن أبي بكر بن أحمد 
الرازي 
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي 
بكر السيوطي 


ناصيف اليازجي 


إبراهيم المويلحي 


محمد المويلحي 


تأريخه 


3 ام الا/ام 


كيل 


المقامات 


الراوي 


الفارس بن بسام 


ميمون بن خزام 


الموضوع الأساس 
النقد الاجتماعي 
الأخلاقي 
المناظرات » النقد 
الاجتماعي » القصة 
التفسيير والحديث 
والوعط 


الحدية 


النقد الاجتماعى 


النقد الاجتماعى 


منابع المقامة : 


لاينبع فن أدبي من الفراغ » بل يمد جذوره بتربة فنون أدبية أخرى أكثر 
عراقة منه» وشجرة المقامات لا يمكن أن تينع فنا أدبيا مكتملا على يد 
البديع دون أن تمد لبا جذورا # التربة العربية » ويبدو أن كتب الجاحظ 
ورسائله مثل "التربيع والتدوير " والبخلاء " و" الحيوان' وغيرها قد مارست 
كآثيرا :طاغيا 2ك رق شخرة المقامات »«وحتى لا يبدو الكلام مطلفا علتن 
عواهنه . سنورد هذا النص للجاحظ قبل أن نمضي # تحليله وبيان صلته » 
وضيلة | بها حفل سام نننا قافا 


النص: 
7 000 
ديك سهل بن هرون 

قال دعبل الشاعر : 

أقمنا عند سهل بن هرون فلم نبرح حتى كدنا نموت من الجوع » فلما 
لحم ديك عاس' هرم ليس قبلها ولا بعدهاء لا تحز فيه السكين » ولاتؤثر 
فيه الأضراس ؛ فاطلع كش القصعة وقلب بصره فيها » ثم أخذ قطعة خبز 
يابس فقلب جميع ما ث القصعة حتى فقد الرأس من الديك وحده » قيقى 


! تهذيب الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » /1” . 


' العاسي : الذي أسن حي صلب وجحف . 


فال : رميت به . 


قال : ولم رميت به 5 
قال : لم أظنك تأكله ! 


قال : ولأي شيء ظننت أني لا آكله ؟ فوالله إني لأمقت من يرمي 
برجليه » فكيف من يرمي برأسه؟! ثم قال له : لو لم أكره ما صنعت إلا 
للطيرة' والفأل لكرهته ! الرأس رئيس وفيه الحواس» ومنه يصدح الديك؛ 
ولولا صوته ما أريد » وفيه فرفه الذي يتبرك به » وعينه التي بها يضرب 
المثل » يقال : شراب كعين الديك . ودماغه عجيب لوجع الكلية . ولم أر 
عظما قط أهش تحت الآسنان من عظم رأسه » فهلا إذ ظننت أني لا آكله: 
ظننت أن العيال يأكلونه ؟! وإن كان بلغ من نبلك أنك لا تأكله2 فإن 
عندنا من يأكله . أو ما علمت أنه خير من طرف الجناح » ومن الساق 
والعنق! انظر أين هو ؟ 


قال : واللّه ما أدري أين رميت به ! 
قال :< لنكوي اندض ١١‏ كلف مؤت زد ايتاك والله حموك 1 
التحليل : 


غفي هذا النص الذي أوردناه للجاحظ تتمثل العديد من السمات التي 


' الطيرة : التفاؤل . 


لخن 


كامل الموقف , والراوي الذي يتمثل هنا 4 دعبل الشاعر » وكذلك البطل 
الذي يتسيد القص .وقد مثله هنا سهل بن هرون التي تمتاز شخصيته 
بالعديد من السمات التي تجعل منها شخصية غنية 4 هذا السرد» أما 
بالنسبة للموضوع فنلمح دوران هذا النص # دائرة الاهتمامات اليومية 
الملحة والمتمثلة هنا بالجوع ؛ فهو لا يدور حول مسألة من مسائل الآدب أو 
الفقه أو نحوها. 


و هذه النص تتمثل سمة مهمة من سمات السرد الذي أسسه الجاحظء 
وتابعه فيه أصحاب المقامات » وتلك هي الحوار الحي المتدفق الذي يضيء لنا 
حوانيالشتخصضية ع ويمكشف صن شماتيا الدفيثة «كالذهاء »والمكر 
والفصاحةء: والشح.ء والاستعانة بالمنطق والحجة الشككلية: وإيهام 
المستمعين بمعلومات طبية ث4 مثل قوله ' ودماغه عجيب لوجع الكلية » 
وأخرى دينية ‏ مثل قوله: وفيه فرقه الذي يتبرك به ' » وأخرى تستند على 
خبرة حياتية حقيقية أو مزعومة *ولم أر عظما قط أهش تحت الأسنان من 


عظم رأسه" . 


وك قول سهل : 'يا غلام » ويلك غدنا ' إشارة دالة وموجزة يتظاهر فيها 
سهل بن هرون أن تأخير الغداء ليس منه بل من الغلام » أي أنه يلقي باللائمة 
على الغلام ب تآخير الغداء » أما # قول الراوي يحكي عنه لما فقد رأس 
الديك "قبقى مطرقا ساعة' فإنه إشارة أخرى من سهل بن هرون ليشعرهم 
فيها بعظم الأمر » وأن فقد رأس الديك ليس بالمسألة السهلة » وليصرف 
انتباههم عن رداءة لحم الديك الذي قدم لبم والذي وصفه الراوي بالقول " لا 


تحز فيه السكين » ولا تؤثر فيه الآضراس. 


دمن 


لقد صنع سهل بن هرون لضيوفه مأدبة من الكلمات البليغة بديلا عن 
الطعام مستعينا بالحجة والمنطق » وهي حجج شكية القصد منها إلباء 
الضيوف عن التفكير # رداءة الطعام» وهذه الحجج تأتي هنا لتغطية الشح 
السمة الأساسية للبطل » أي أن البلاغة هنا هي الثوب الذي سترسوأة 
البطل. كما سنجد يعد # المقامات . 


هذه المميزات التي تميز معظم أخبار الجاحظ دفعت النقاد إلى اعتبار 
الجاحظ أول من ارتقى بفن الخبر إلى رحاب الفن » فهو أول من صقل مادته 
' فصاغه وفق قواعد نوع جديد كان هو رائده » وهو نوع النادرة الأدبية 
بحرارتها وملحتها وما يناسبها من مراتب الكلام » فارتقى بالخبر من عفوية 
المشافهة وعرضيتها إلى تدبر الكتابة وثباتها » وبعدما كان نكتة عابرة إذ 
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وهذه الصور التي رسمها الجاحظ بحيوية للبخلاء ‏ عصره ألبمت 
المقاميين صورة المكدي الفصيح البليغ؛: الحريص علي الحصول على المال » 
تقد كان الحاحظل يحازف الباحق نالقول حدق مقدمة الأذياء اتعرف الزية 
انتبهوا إلى اليومي والشعبي وإمكانية استثماره أدبياء فقد أتى بالبسطاء 
والبخلاء والمحتالين » وأوقفهم على خشبة المسرح الأدبي بكل أسمالهم 
البالية » وفصاحتهم الوقحة؛ واهتماماتهم المادية الصغيرة التي لا تتجاوز 
بطونهم » ليمثلوا حياتهم التي أغفلتها كتب الأدب الأرستقراطية المنزع . 

لقد أثر الجاحظ 4# المقامات 2 الموضوع إذن » ولكن الجاحظ أثر 2 
نشأة المقامات بصورة أكثر خفاء قلما انتبه إليها الباحثون » وهو أنه كان 


توفيق بكار » جدلية الفرقة والجماعة » بحلة فصول . العدد الرابع لسنة ١9485‏ » ص ١807‏ . 


دلخيرا 


من أوائل الذين بدأوا الوضع الفني ؛ أي افتتحوا الكتابة الفنية النثرية 
الخيالية » ويورد طه الحاجري 2 مقدمته الممتازة لبخلاء الجاحظ نصا 
للجاحظ يدلل على ذلك » فقد خاطب الجاحظ رجل يسمى حبابا قال له " 
إنك تكذب فيه الحديث ' فقال له الجاحظ: ' وما عليك إذا كان الذي 
أزمل فكة حوب من 3 فوا لله ما نفيك هوي نزقيةء ولا صسرك كوجة :نوها 
يدور الأمر إلا على لفظ جيد » ومعنى حسن »ولكنك واللّه لو أردت ذلك 
لتلجلج لسانك » وذهب كلامك " » وهي فكرة مهمة للغاية » يناقش فيها 
الجاحظ ما نسميه الآن بالصدق الفني » فالفن لا يحاكي الواقع » لكنه 
يعيد بناءه بالكلمات »أي يصنع واقعا جديدا لا يشابه الواقع الخارجي »2 
نستشف ذلك من سؤال الجاحظ للسائل "وما عليك إذا كان الذي أزيد فيه 
أحسن منه5 ؛ فالجاحظ هنا يتفوق على هذا الواقع » ويكمل نقصه 
مستعينا بلبنات الخيال واللفة والمعنى ؛ فهو عالم متخيل أقرب لوجدان 
المتلقي من هذا الواقع الجاف الناقص الذي يصطدم به . 


وقد تتبع الحاجري عددا من أدباء القرن الرابع البجري كأبي حيان 
التوحيدي (ت:١4ه‏ ) الذي ابتدع حديث السقيفة من بنات أفكاره وأسنده 
إلى من أسماه أحمد بن بشر المرورزي » ومثل أبي علي الحاتمي ‏ حكايته 
الى وطهها على لننان ادا ذوعن ين هرون ».وتكيولق اسان الاجر :إن 
أبي المظهر الأزدي الذي وضع حكاية أبي القاسم البغدادي » وغيرهم »2 
يعلد الى تن تج سمل عد اما ان كن الرشا السو كوه ا 


البخلاء » تحقيق طه الحاجري » ط ١‏ » دار الكاتب المصري » القاهرة ١914/٠»‏ » المقدمة» ص 45/45 » وانظِر 
النص في البيان والتبيين » تحقيق فوزي عطوي » ج” » دار صعب » بيروت »2 ١9357‏ » ص ٠‏ وقد شكك الحاجري 


في وحود (حباب) هذا . 


يلين 


وفنا من الفنون الأدبية ليشيع بعد ذلك # القرن الرابع البجري '. بل إن 
الح اتحكل عدف اوناع "اق شا فير تتماسوا على يعطن المقاضانة هدلت 
على سبيل المثال المقامة الملوكية حيث يقول الراوي للشخص الغريب يريد 
تخويفه بعد أن برز له فجأة ل الصحراء فتجلد قائلا * أرضك لا أم لك . 
فدوني شرط الحداد . وخرط القتاد . وحمية أزدية .وأنا سلم إن كنت "  '‏ 
ألا يذكر هذا بقصة عروة بن مرثد 4# الحيوان للجاحظ » وقول أبي مرثد 
لمن ظنه لصا بالداخل فحاول تخويفه بالقول "اخرج يا بني وأنت مستور ! إني 
واللّه ما أراك تعرفني.. أنا عروة بن مرثد أبو الأعز المرثدي » وأنا خال القوم 
وجلدة بين أعينهم لا يعصونني 2 أمر" ' 

وكين كين الس افك اخدل' مقامهاك كين معراه فبك ويم “نينا 
الباحث فوجد عددها سبعا 4 ' البيان والتبيين ' » فمن ذلك قوله عن نبي 
الله أيوب ' وكان أيوب فوق داوود # الكلام والبيان» ولم يكن له 
مقامات داوود ب الخطب " ؛ وقوله عن عبد اللّه بن أهتم " وكان خطيبا ذا 
مقامات ووفود "” ؛ وحديثه ‏ كتاب العصا عن سليمان بن داود عليهما 
السلام وأن العصا لم تكن تفارق يده ' لا 4 مقاماته ولا صلواته "” 2 
وتخصيصه فصلا عن "مقامات الشعراء 4# الجاهلية والإسلام" »ولا ريب أن 


' انظر مقدمة الحاجري : 47 وما بعدها. 

"مقامات الهمذان » المقامة الملوكية : /؟7 . 

' قهذيب الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون » ص58 . 

' الجاحظء البيان والتبيين » تحقيق فوزي عطوي » ج١‏ » دار صعب » بيروت 2 ١35/8‏ » ص ١75‏ . 
' السابق » الجزء الأول : /181 . 

' السابق » الجزء الأول : 499 . 

" السابق : الجزء الأول : 5ه . 


لذن 


البمذاني قد وقع على ذلك ب كتب الجاحظ التي لم تكن تخلو منها خزانة 


أديب . 


ومن المؤثرات التي أثرت 2 نشأة المقامات عند البمذاني أيضا حكاية 
أبي القاسم البغدادي » فصور الحياة البغدادية 4 مقامات البمذاني قريبة 
الشبه مما صوره أبو المظهر الأزدي ل حكاية أبي القاسم البغدادي 
»والآوصاف العديدة التي يخلعها المظهر على بطله أبي القاسم قريبة الشبه 
من الملامح النفسية لأبي الفتح'» وقد ذكر الأزدي المقامات 4 مقدمته 
عندما قال * هذا الذي أحصله من أدب غيري أقتنيه وأتحلى به وأدعيه 
وأرويه من ملح ما تنفسوا به » وتنافسوا فيه.. أشعار لنفسي دونتها » ورسايل 
سيرتها » ومقامات حضرتها "'» وهي نفس المصادر التي اعتمدها البمذاني 
مقاماته : الشعرء والملح » والمقامات التي حضرها أو ألفها. 


أما تأثير ابن دريد وابن فارس على المقامات والذي أشار إليه العديد من 


الباحثين فسنرجئ الحديث عنه عندما نتحدث عن الجانب التعليمى للمقامة. 


وسنفرد المبحث التالي لتحليل المقامة الموصلية محاولين من خلال هذا 
التحليل أبن تست حامق المتاميى خضو نه لعية العامة يخي سكل متدرزاكوها 
بديع الزمان البمذاني . 


“انظ : محمد بن أحمد أبي المظهر الأزدي » حكاية أبي القاسم البغدادي 3 مكتبة المنن ببغداد » نسحة بالأوفست» عن 
نسخة مطبعة كرل ونتر » هيدلبرج » ألمانيا » .١9٠05‏ 
١‏ حكاية أبي القاسم البغدادي» المقدمة : ١‏ . 


ن دنا 


المقامة الموصلية : دراسة تحليلية 
حدثنا عيسى بن هشام قال : 


لا قنانا مق اللوضل ١‏ وعتموة انبا نون مخضت نعلا القاكلة دوا كة مها 
الرحل والراحلة . جرت بي الحشاشة إلى بعض قراها ومعي الإسكندري أبو 
الفتح .فقلت : أين نحن من الحيلة .فقال : يكفي اللّه. ودفعنا إلى دار قد مات 
احبها وقامت نوادبها . واحتفلت بقوم قد كوى الجزع قلوبهم. وشقت 
الفجيعة جيوبهم . ونساء قفد نشرن شعورهن . يضربن صدورهن . وجددن 
عقودهن . يلطمن خدودهن . فقال الإسكندري :لنا ب هذا السواد نخلة . 
وكهذا الفظيه تهلة رووفيل التد او نطبو إلى المبسف وو قن سدمسيارتة 
لينقل . وسخن ماؤه ليغسل . وهيئ تابوته ليحمل . وخيطت أثوابه ليكفن . 
وحفرت حفرته ليدفن . فلما رآه الإسكندري أخذ حلقه . فجس عرقه . 
فقال : ياقوم اتقوا الله لا تدفنوه فهو حي وإنما عرته بهتة . وعلته سكتة . 
وأنا أسلمه مفتوح العينين بعد يومين . فقالوا : من أين لك ذلك . فقال : إن 
الرجل إذا مات برد إبطه وهذا الرجل قد لمسته فعلمت أنه حي . فجعلوا 
أيديهم 4 إبطه . فقالوا : الأمر على ما ذكر . فافعلوا كما أمر . وقام 
الإسكندري إلى الميت فنزع ثيابه ثم شد له العمائم . وعلق عليه تمائم. 
وألعقه الزيت . وأخلى له البيت . وقال : دعوه ولا تردعوه . وإن سمعتم له أنينا 
فلا تجيبوة «وخرح من غشده وفك شاع الخبروائكشس. يان اميت فك نش : 
وأخذتنا المبار من كل دار. وانثالت علينا البدايا من كل جار . حتى ورم 


كيسنا فضة وتبرا . وامتلاً رحلنا أقطا وتمرا. وجهدنا أن ننتهز فرصة 3 
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البرب فلم نجدها حتى حل الآجل المضروب . واستتنجز الوعد المكذوب . 
فقال الإسكندري : هل سمعتم لبذا العليل ركزا . أو رأيتم منه رمزا . فقالوا 

:لا .فقال إن لم يكن صوت مذ فارقته فلم يجئ بعد وفته . دعوه إلى غد 

فإنكم إذا سمعتم صوته أمنتم موته ثم عرفوني لأحتال 4 علاجه . وإصلاح 
ما فسد من مزاجه . فقالوا : لا نؤخر ذلك عن غد قال : ل . فلما ابتسم ثغر 
الصميع :و انكشر جتنا الخو :نه افق الجو: ضاءة الربجال أفواجا +والنساء 
أزواجا . وقالوا : نحب أن تشفي العليل . وتدع القال والقيل.فقال 
الإسكندري : قوموا بنا إليه ثم حدر التمائم عن يده . وحل العمائم عن 
جسده . وقال: أنيموه على وجهه فأنيم . ثم قال : أقيموه على رجليه فأقيم . 
ثم قال : خلوا عن يديه فسقط راسيا . وطن الإسكندري بفيه . وقال : هو 
ميت كيف أحييه . فأخذه الجف . وملكته الأحف . وصار إذا رفعت عنه 
يد وقعت عليه أخرى . ثم تشاغلوا بتجهيز الميت فانسللنا هاربين حتى أتينا 

قرية على شفير واد السيل يطرفها . والماء يتحيفها . وأهلها مغتمون لا 
يملكهم غمض الليل . من خشية السيل . فقال الإسكندري :يا قوم أنا 

أكفيكم هذا الماء ومعرته . وأرد عن هذه القرية مضرته . فأطيعوني ولا 
تبرموا أمرا دوني . فقالوا : وما أمرك فقال : اذبحوا 4 مجرى هذا الماء بقرة 
صفراء . وأتوني بجارية عذراء . وصلوا خلفي ركعتين يثن الله عنكم عنان 
هذا الماء . إلى هذه الصحراء . فإن لم نثن الماء دمي عليكم حلال . قالوا : 
نفعل ذلك . فذيحوا البقرة . وزوجوه الجارية . 


لضن 


على الركعتين فمسافتهما طويلة . وقام للركعة الآولى فانتتصب انتصاب 
الجزع. حتى شكوا وجع الضلع . وسجد . حتى ظنوا أنه قد هجد . ولم 
يشجهعوا لرفع الرؤوس . حتى كبر للجلوس . ثم عاد إلى السجدة الثانية 


فانشا أب الفح يفول + 


لالستحتكن !الو حصن وأقسين ب ةاعحصن اتتححذا 
لفن ا : 50 اباليون ١‏ 
احتلت خيرا عليهم وحلت _زورا ومينا 


تكشف هذه المقامة العديد من الخصائص التي تسم مقامات البمذاني؛ 
وك التحليل التالي سنحاول أن ننفذ من ذلك لمجمل خصائص المقامة كما 
تتمثل # هذه العينة منها » بادثين بالعنوان باعتباره مفتاحا مهما لمغاليق 
النص الأذيى : 
أولاً : العنوان : 

تتخن هده المقامة من الموصل عنوانا لبا » فتتسمى ب"المقامة 
الموصلية"»والسمة العامة 4 تسمية المقامات هي المكان ؛ فأغلب المقامات 
تسمت بأسماء المكان » وبالمدن الكبرى تحديدا مثل بغداد » وأصفهان » 
والموصل» فنجد المقامة الأصفهانية » والمقامة البغداذية » والمقامة الموصلية 
وهكذ . بل إن بطل المقامات نفسه قد نسب إلى المكان فهو أبو الفتح 


لذن 


المصرية المعروفة) . 

وقد اتبعالبمذاني ,. © رأينا » طريقة معينة 2. 4 تسمية مقاماته 
استأثر المكان فيها بالقسط الأكبرء ويوضح الجدول التالي رقم )١١(‏ 
آليات العنونة عند بديع الزمان البمذاني : 


م 


نوع العنونة 


عنونة الأطعمة 


عنونة الحيوانات 


جدول رقم )0 ( 
آليات العنونة فى مقامات الهمذانى 


ووصف نوع العنونة 


يعتمد العنوان على المكان الذي دارت فيه المقامة. 

يعتمد العنوان على الحدث أو الموضوع الأساس 2# المقامة 

يعتمد العنوان على شخصية رئيسة 2# المقامة أو قوم بعينهم أو صفة 
بارزة ‏ شخصية البطل . 

يعتمد العنوان على اسم نوع من الطعام 


المجموع 


رضن 


المقامات 


اه 


تحليلا لجدول : 


بتحليلنا لبذا الجدول الذي يبحث # آليات العنونة عند البمذاني يتضح 
لنا ما يلى : 


© إن التسمية أو العنونة عند البمذاني قد توزعت على خمسة محاور 
فقط هي : العنونة المكانية.والحدثية » والشخصية:» وعنونة بأسماء 
الأطعمة» وعنونة أخيرة بأسماء الحيوانات » وقد شرحنا 3 الجدول ماذا 
نعني بكل تسمية من هذه التسميات» ولم يشذ أي عنوان من عناوين 
البمذاني الواحد والخمسين عن هذه المحاور » مما يدلل على أن هناك قانونا 
داخليا يحكم العنونة عند البمذاني » فهي ليست عنونة عشوائية أو 
اعتباطية » بل عنونة لبا قصديتها ودلالتها » سواء وعى البمذاني بذلك آم لم 
لخ 

© إن البمذاني قد اعتمد على التسمية المكانية اعتمادا كبيرا بلغ 
55 من مجمل تسمياته اللأخرى أي أكثر من الثلث » ويشمل ذلك 
المقامات :المقامة البلخية » السجستانية» الكوفية » الأذربيجانية:» 
الجرجانية ». الأصفهانية » الأهوازية » اليغداذية » البصرية » البخارية » 
القزوينية:؛ الموصلية », المارستانية » العراقية . الرصافية , الشيرازية , 
الحلوانية ‏ الأرمنية » النيسابورية » السارية » ولبذه التسمية دلالاتها التي 

© أما المقامات التي اعتمدت على أسماء الشخصيات أو صفاتها » فيما 
سميناه العنونة الشخصية فقد احتلت المرتبة الثانية وتشمل : الغيلانية », 
الفزارية » الجاحظية ؛ المكفوفية » الساسانية» الأسودية » الحمدانية » 


إخرضن 


الإبليسية»؛ الناجمية » الخلفية » الصيمرية » الملوكية » التميمية » البشرية 
. وتبلغ نسبتها المثوية بالنسبة إلى عدد المقامات 777.55: محتلة المرتبة الثانية 
التسمية» ويدلل ذلك على المكانة التي احتلتها الشخصيات 4# مقامات 
البمذاني » وربما تأآثر البمذاني ث ذلك بالجاحظ الذي أولى رسم 
الشخصيات ؛ ورصد تفاصيلها وأحوالبا النفسية اهتماما بالغا لا سيما ةك 
"البخلاء ' و ' رسالة التربيع والتدوير ' . 

٠‏ أما المقامات التي اعتمدت على الحدث الرئيس فيها فهي 
:القريضية » الحرزية ؛ المجاعية » الوعظية , المغزلية , العلمية » الوصية , 
الدينارية » الشعرية » الصفرية » الخمرية ٠‏ المطلبية. 


وتبلغ نسبتها المئوية بالنسية إلى عدد المقامات ”“5,”“” /7)؛ محتلة المرتية 
الثالثة 4 التسمية. 


© أماالمقامات التي اعتمدت على أسماء الأطعمة فهي : الأزاذية , 
المضيرية ٠»‏ النهيدية . وتبلغ نسبتها المثوية بالنسبة إلى عدد المقامات 270,88 
محتلة بذلك المرتبة الرابعة 2 التسمية. ومما يثير الغرابة هنا أن البمذاني رغم 
أنه أوى الأطعمة اهتماما بالغا وخصها بالذكر .34 كثير من المقامات : إلا 
أنه لم يرض أن يجعلها عنوانا لمقاماته إلا 4 ثلاثة مواضع فقط هي التي 
ذكرناها . فكأنه استتكف أن يجعل الأطعمة عناوين لمقاماته » وريما لأن 
العرب لم تعتد على مثل هذا النوع من العنونة . 

© أماالمقامات التي اعتمدت على أسماء الحيوانات فاثنتان وهما: 
القردية » والأسدية وتبلغ نسبتها المئوية بالنسبة إلى عدد المقامات 5,57/؛: 
محتلة بذلك المرتبة الآخيرة # التسمية » وريما يكمن السبب # ذلك أن 


خض 


الحيوان قد حضر بقلة ش المقامات » وقد احتل الفرس مكانة كبيرة لا 
سيما ش المقامة الحمدانية التي يصف فيها أبو الفتح الفرس تفصيلاء ولكن 
أبا الفتح لم يسمها (الفرسية) , لأنه أرادها حمدانية 4 مدح سيف الدولة بن 
حمدان. 
© ولم تخرج التسمية 4 عناوين المقامات عما ذكرناه ب هذا الجدول؛ 
فلم يلجا البمذاني إلى نوع آخر من التسمية يخرج عما ذكرنا » ومن 
العناوين مايمكن أن يثير التباسا مثل " المقامة الصيمرية" التي يمكن ردها 
إلى الصيمرة وهي ناحية بالبصرة » وبذا تصير التسمية مكانية » أوننسبها 
إلى أبي عنبس الصيمري » وبذا تصير العنونة شخصية وهو ما رجحناه 
لسببين : السبب الأول أن هذه المقامة قد كاد ينفرد ببطولتها راويا وبطلا 
أبو العنبس الصيمري »٠‏ وثانيها أن المقامة لا تدور 4 الصيمرة إنما ب بغدادء 
يقول أبو عنبس الصيمري ' وذلك أني قدمت من الصيمرة إلى مدينة 
السلام” . 
والتساؤل الذي يطرحه البحث هنا هو : ما الأسباب التي دفعمت 
البمذاني » ومن بعده الحريريء» لبذا النوع من التسمية المكانية ؟ 


البداية نشير إلى أن العنوان المكاني عند البمذاني أو الحريري لا 
يسم المكان المعني بأي خصوصية يجعل المقامة تنضح بطابع ذلك المكان » 
وتؤثر على شخوصه ؛ فالمكان لا يمتلك تلك الخصوصية التي تشف عن 
دلالاته الاجتماعية والنفسية والآيديولوجية المميزة »فيمكن مثلا أن نستبدل 
بعنوان المقامة الموصلية عنوانا آخر مثل المقامة البغداذية أو الأهوازية دون أن 


| المقامة الصيمرية : 7١1/‏ . 


يضف 


نحدث تغييرا يؤثر على أحداث المقامة أو شخوصها » بمعنى آخر فإنه لم يتم 
توظيف المكان عنصرا استراتيجيا مميزا يشتبك بالحدث » ويلقي ظلاله 
على الشخصيات ؛ فالملكان هنا مجرد إطار خارجي»: تزييني » غير 
منخرط ك بناء الحدث » ولم يكتسب حتى خصوصيته الجغرافية » إذن 


فلمناة| لجا ترمو اتن إل توظليجة العضار ف سيم القامات 5 


نتقدم هنا بجملة من الاحتماللات التي ريما دقعت البمذاني » ومن بعده 
الحريري لبذا النوع من التسمية: 


© إضفاء طابع من الألفة على المقامة » وموقعتها ب مكان يعرفه 
المتلقي جيدا » ولا يحس غربة تجاهه: فالأحداث تجري # بيئة يعرفها 
المتلقي » مما يخلق تواصلا نفسيا بين المتلقي والراوي . 

© تقريب الحدث من مخيلة المتلقي بإضفاء طابع التجسيد المادي 
الجغراكِ على حدث خيالي » فيعمل المكان على تعميق الإيهام بإمكانية 
تعروك الويف "قم دوو كه 

© إتاحة الفرصة لأبي الفتح الإسكندري لممارسة كديته وخداعه : 
كل مرة 4# مدينة مختلفة» فلو كان ذلك # نفس المكان كل مرة فريما 
كشف أمره »وصار أمره إلى زوال . 

© إظهار طبيعة المكدي القائمة على السفر والترحال » وربما تأثر 
البكدانى 3 رسسة الصنورة ابن الفتع الإينصوري نا لكوي الشاسانيين 
الذي كاتث شمن كويتهن على الفتفل بين القترى والمون #«ومداومة 
الكرفال والسسن: 


رمن 


© تأكيد الإحساس بجرأة أبي الفتح فهو لا يهاب المدن الغريبة التي 
ينزل بها شأن الغريب »وإظهار علمه الواسع بطبيعة البشر »فهم لا يختلفون 
من مدينة لآخرى »فالعنصر البشري هو هو ث4 أي مكان » ونمط تفكيرهم 
متشابه » وجميعهم ‏ 2 رأي أبي الفتح على الأقل . يسهل خداعهم وأخذ 
أموالبم بالحيلة . 

© تعميق الشعور بوحدة الدولة الإسلامية التي صارت بفضل الإسلام 
رقعة مترامية الآطراف .وقد انصهرت ش بوتقة الإسلام والعربية » ولذا 
يمكن لآبي الفتح أن يشرق ويغرب 2# ظل خلافة نشرت تسامحها بين 
الشعوب وجعلتهم شعوبا وقبائل ليتعارفوا. 


هذه بعض الأسباب التي دفعت البمذاني للتسمية المكانية 4# رأينا . 
والمقامة التي بين أيدينا تدور ثب الموصل » وهي . كما عرفها شارح المقامات 
ومحققها ‏ قاعدة بلاد جزيرة العرب على الجانب الغربي من دجلة ويقابلها 
على الجانب الشرقي من دجلة مدينة نينوى » فهي إذن مدينة تقع 4 أطراف 
الدولة الإسلامية »وقد اختار البمذاني أغلب مدنه # المقامات من تلك التي 
تقع 4 أطراف الدولة الإسلامية مثل قزوين وبخارى والآهواز وغيرها » ولم 
تحظ مدن المركز باهتمام كبير فلم نجد ذكرا للقاهرة أو مكة أو المدينة 
لت العنوان » وربما يعود ذلك لقرب البمذاني من أطراف الدولة الإسلامية 
فقد ولد الرجل بهمذان » وعاش بها أغلب عمره ولا بد أنه تنقل 4# أغلب 
هذه المدن التي وصفها . 


ولم يبعد الحريري كثيرا ك عنونته لمقاماته عن البمذاني كما يتضح 


ميض 


التكر به حي إف متخ ونه 3 لادان تاي قد افقو يي د كيو 
اثنتين وأربعين مقامة من مقاماته الخمسين » بنسبة متوية بلغت 7/4 وهي 
نسبة أعلى بكثير من نسبة البمذاني البالغة 755.75 » كما اختفت العنونة 
بأسماء الحيوانات والأطعمة التي وجدناها عند البمذاني » وحل محلها نوع 
جديد من العنونة يممكن أن ندعوه بالعنونة الزمانية التي تعتمد على الزمان 
الذي دارت فيه أحداث المقامة » وتجلى ذلك 2 مقامة واحدة هي المقامة 
الشتوية التي دارت أحداثها . كما هو واضح من اسمها . 4 الشتاء» وظهرت 
العنونة الشخصية أيضا 4# مقامة واحدة هي المقامة الساسانية » نسبة إلى 
بني ساسان ؛ أما العنونة الحدثية التي تعتمد ‏ تسميتها على الحدث 
ارس ودف القافة كفن الخدم موكديا دق مجع نف | مات نر حك | نس تن 
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حك 


جدول رقم )١١(‏ 
آليات العنونة في مقامات الحريري 


المقامات المئوية 
١‏ عنونة مكانية يعتمد العنوان على المكان الذي دارت فيه المقامة. 6 انظر فهرس مقامات الحريري' 4/ 
؟ عنونة حدثية يعتمد العنوان على الحدث أو الموضوع الأساس 3 1 الدينارية » الفرضية » ١‏ 
المقامة القهقرية » الشعرية» الرقطاء» 
البكرية 
. عنونة شخصية يعتمد العنوان على شخصية رئيسة 3# المقامة أو ١‏ الساسانية 0 
قوم بعينهم أو صفة بارزة © شخصية البطل . 
3 عنونة زمانية تعتمد على زمان وقوع المقامة . ١‏ الشتوية 0 
المجموع بان ا 


' مقامات الحريري » فهرست المقامات : ص ه » ولم نذكرها في الجدول لكثرتها . 
خض 


ثانيا :بناءالحدث: 
يمكن أن نميز حدثين اثنين ب هذه المقامة الموصلية التي بين آيدينا : 


الحدث الآول يستغل البطل أبو الفتح جهل المشيعين بالطب فيدلي 
بمعلومة طبية مفادها أن الميت حي بدليل حرارة إبطه » وهي حيلة تنطلي 
على أهل الميت لأنها داعبت رغبتهم 4# إعادة ميتهم للحياة » ورغم استحالة 
تحقيق هذه الأمنية إلا أنها جازت عليهم » ولم يكن أحد من المشيعين 
يتصور أنه يمكن أن يخدع 2# هذه اللحظة الجليلة. لقد اختار أبو الفتح 
اللحظة الأآقل توقعا ؛ أي اللحظة التي لم يتوقع أحد أن يخدع فيها » وهي 
لحظة تجهيز الميت ودفنه » وهي لحظة مقدسة » فحرمة الميت معروفة 2 
كل الثقافات » لاسيما الثقافة الإسلامية ولكن أبا الفتح لا يوفر مقدسا. 


وش الحدث الثاني يأتي أبو الفتح وصاحبه إلى قرية قد حاصرتها 
السيول» فيوهمهم بحل هذه المشككلة ؛ ويأمرهم بذبح بقرة صفراء ‏ 
مجرى الماء » وآن يأتوه بجارية عذراء »فيفعلون » ثم يقوم للصلاة بهم فيطيل 
الصلاة » وينتهز فرصة سجود القوم فينسل هاربا . 


وهنا نلمح خيطا سرديا واضحا » وعقدة محكمة ينتظر القارئ حلها 
بشغف » فالقارئ يحبس أنفاسه انتظارا لما يسفر عنه كحشف أهل الميت 
لحقيقة خداع الإسكندري لبم » كما يحبس أنفاسه انتظارا لما يتمعخض 
عنه موقف أصحاب القرية الذين دهمهم السيل وهذه غاية التشويق التي 
يطمح إليها أي قاص ؛ ولا تخلو المقامة من لحظة انفراج للحدث برمته , 
ودرس بليغ فكأن البمذاني قد درس طبائع ونفسيات هؤلاء القوم » وداعب 


ارقن 


أمنيتهم المستحيلة بأن يقوم الميت حيا » وبخدعة طبية استغل فيها جهل 
الناس بالطب تسلل إلى مواطن أحلامهم » كسر المحرم » وهكذا تسلل 
إليهم أبو الفتح من أقل لحظات توقعهم للخديعة » لحظة قداسة الموت » 
ولحظة حزنهم الجليل ليضرب ضربته . 


ويبدو أبو الفتح واثئقا من نجاح خططه حتى قبل أن يشرع 2# تنفيذها » 
فقد قال لعيسى بن هشام بمجرد أن رأى الجمع *لناة هذا السواد نخلة » 
وك هذا القطيع سخلة ' مما يدلل على وعيه بسعة حيلته . كما يدلل على 
اتكحتاكهبالثانى .وتقعه _العدوة علق حد يفم لذ فعده يفول بك العامة 
الأصفهانية: 


حت إذاننلت منه ما تشتهيه ففروز 


هذه المقامة إذن احتوت على حبكتين واضحتين » كما احتوت على 
فكرة أساسية وهي سهولة خداع الناس ؛ ولكن هذا الأمر ليس مطردا 2 
كل المقامات » فكثيرا ما نصادف مقامات لا تحتوي على أي حبكة ؛ إنما 
هي وصف خالص » أو تحتوي على حبكة ضعيفة جدا تستغل لإظهار ما 
يمتاز به البطل من فصاحة وذلاقة لسان وقدرة على التفنن ثب القول » أو 
إظهار علمه وثقافته » كما نجد 3 المقامات:الأذربيجانية »: والأهوازية , 
والدينارية » والقريضية » وغيرها » وفيها طغت اللفغة الأدبية حتى كادت 
تغطي على الحكاية » بل غطتها ب بعض المقامات التي يممكن أن نطلق 
عليها المقامات الوصفية » وهي المقامات التي استهلك الوصف المطول فيها 
الزمن المخصص للسرد أو الحكاية»؛ وهذا ما يبعد المقامة منالقصة 


خض 


القصيرة التي تمتاز لغتها بالتكثيف ؛ والإيجاز » وتوظيف كل كلمة فيها 


فالذروة كما هو ث القصة القصيرة» فهو حوار رغم فصاحته وظرفه حوار 
الميجع الذى كنان اج الالحظة بذ فيدر البمتذاتن ومن عي كم ااه 
زمن السرد . 

اكاناي و العافت اهار مذ رما دوعتي المي سروس يكن 
الاحتماللات عندما يقول الراوي ث2 ختام المقامة : " تركناهم لا ندري ما فعل 
الله بهم ' ؛ تاركا الباب مواريا أمام القارئ ليتخيل ردة فعلهم بعد 
اكتشافهم لخديعة أبي الفتح ليم . 
ثائثا :الراوي 

الراوي فيما يعرفه عبد الرحيم الحردي ذات إنسانية تستخدم 
بوصفها مصفاة » أو مرآة 3 أوذاكرة تطبع الحدث بطابع إنساني يمكن 


إدراكه » ويمكن تذوقه وفهمه واللإحساس به » وتجعل من التاريخ تجربة 


إنسانية أو خبرة . 


| انظر الراوي والفن القصصي : 55/55 . 


يفن 


والراوي هو الذي يستنقذ الحدث من النسيان » ناقلا إياه بقدرة الفن من 
تساف العاكي و العاف اتسسفنات الشضرة الفنية تدر انه كيبي لعلو 
والذيوع ؛ ولذا فإن الراوي هو البطل الحقيقي 2# السرد فعلى عاتقه تقع تلك 
اليف لتخي اكوك تع الشدورة مرؤيارو اطتاهها والتهاد تناه اباط 
الدي أخلت منا ونحن نشاهدها # الحياة 3 ولبذا السبب وغيره أولى النقاد 
المحدثون عناية كبيرة بالراوي 3 واهتموا بالموقع الذي يتخذه الراوي 2 
الخطاب القصصي وأنواع الرواة إلخ. وقد مالت الناقدة رجاء نعمة إلى 
فكرة أن البطل الحقيقي ث2 رواية ' موسم البجرة إلى الشمال ' للروائي 
السوداني الطيب صالح ليس مصطفى سعيد لكنه الراوي ؛ أو بالأحرى 
وعي الراوي 3 فالراوي هو الذي يوحي بقراءة أكثر تكاملا للنص » وهو 
شخصية تتمتع بطافة ذهنية ومعنوية عالية تكب له بناء هذا العالم الروائي 
السام 


3 


الراوي المشارك: 


إن الراوي ب كل مقامات البمذاني بلا استثناء» هو عيسى بن هشام » 
وهو هناك المقامة الموصلية راو مشارك_ ل صنع الأحداث فقد استهل 
المقامة بقوله ' كنا ' مما يشير إلى علاقة تضامنية بينه والبطل » فهو 
يشارك 4 الحدث » ولكن من وراء ستار » لا يخطط كصاحبه أبي الفتح: 
ولكنه لا يخفي إعجابه به » وانقياده لأمره » فهو راو منحاز للبطل » 
والأآحداث هنا مصوغة من وجهة نظر هذا الراوي» ولحن لماذا اختار 
البمذاني راويا مشاركا 4 العديد من المقامات 5. 


' انظر : رحاء نعمة » صراع المقهور مع السلطة , بيروت » ١985‏ » ص 555 . 


خرض 


يؤدي الراوي المشارك العديد من الوظائف للنص » فالشهادة على وقوع 
الحدث أو المشاركة فيه تقدم دليلا مقنعا على صدق الأحداث اعتمادا على 
أن خير من يروي الحدث هو من يشارك 2 صنعه أو يشهد وقوعه؛ كما إن 
بصورة موضوعية محايدة فإنه يعدم الحقيقة المشوية بعنصر العاطفة 
والحماسة والانبهار بفورة الحدث ساعة وقوعه"' ؛ فالحدث المقدم هنا لا 
التي سينجو بها آبوالفتح؛ وصاحبه عيسى بن هشام . 


وطريقة العرب ب القص كانت تقوم على مثل هذا الراوي»؛ فلم يكن 
البديع أول من ابتدعه فقد سبقه ك4 ذلك غير واحد : كأبي حيان 
التوحيدي الذي قص حديث السقيفة على لسان من أسماه أبا حامد أحمد بن 
بشر المرور وذي 'ء وكذلك فعل ابن دريد 4# أحاديثه التي أوردها صاحب 
الآأمالي وقد نسبها لأشخاص مختلفين من أجل إسباغ درجة من الصدق 
عليها. وكذلك فعل الجاحظ وغيره. 


أما مؤهلات عيسى بن هشام للنهوض بقص الحدث » فهي عديدة 
ومنتشرة # المقامات المختلفة فهو أديب أريب عالم بالعربية »قادر على 
الوصف المجيد المبهر » والتشويق ؛ ولوع بالأدب مثل أبي الفتح لا يهمه إلا 
مهرة فكر يستقيدها » أو شرود من الكلام يصيدها '؛ وريما علا علمه ‏ 
بعض المقامات على علم أبي الفتح كما 4# المقامة الأسدية التي يطرح فيها 
' السابق 54١/5؟١1.‏ 


' انظر في ذلك : القلقشندي » صبح الأعشى » 788/5107 . 
" انظر المقامة البلخية » ص ١4‏ . 


يك 


على أبي الفتح لغزا حسابيا يعجزه » وهو حافظ للشعر منشد له » عليم 
ببواطن النفوس ودخائل المجتمع » وهو صاحب تجارب عديدة # الحياة قد 
حلب الدهر شطريه » وربما لجأ للحيلة مثل صاحبه كما كش المقامة 
البغداذية » وربما دل صاحبه أبا الفتح على أمر كان عنه غافلا كما 2 
المقامة الأسدية » وريما أبان عن وجهة نظره فيما يراه كما 4# المقامة 
الأصفهانية التي ينعي فيها على الأئمة تطويلهم 4 الصلاة وتصنعهم للخشوع 
مذل ذلك الإمام ة اصفهان الذئ اطال 4 النضلاة إظالة " انتوفى يها عمر 
الساعة » واستنزف أرواح الجماعة " » وربما قام ببطولة المقامة نفسها منتهزا 
فرصة غياب أبي الفتح كما # المقامة البغداذية » وربما قاسم أبا الفتح 
البطوثة متفوقا عليه.كما ذا المقامة الأسدية : 


أخذت علاقة الراوي بالبطل أبي الفتح ب هذه المقامة نمط الراوي 
بأبي الفتح الإسكندري » فقد تأخذ هذه العلاقة أنماطا أخرى يتسم بعضها 


الراويالمنحار: 


ونعني بالراوي المنحاز هنا الراوي الذي لا يخفي إعجابه ببطله » وتأثره 
به » كما رأينا 4 هذه المقامة» وقد يدفع انحيازه إلى المشاركة مثلما نجد 
هذه المقامة التي تقدم لنا نموذجا للراوي المشارك المنحاز ؛ وقد يدفعه 
اذخيأزه للبطلالدحة شهرا كما حك اللقامة السارية خيك ينشى'اتراوي بعين 


سفر أبي الفتح: 


إرضضن 


يا ليت شعري عن أخ ضاقت يداه وطال صيته 


أو يمدحه نثرا ' كان يبلغني من مقامات الإسكندري ومقالاته ما 
يصغي إليه النفور . وينتفض له العصفور . ويروى لنا من شعره ما يمتزج 
بأجزاء النفس رقة . ويفمض عن أوهام الكهان دقة . وأنا أسأل الله بقاءه . 
حتى أرزق لقاءه . وأتعجب من قعود همته بحالته . مع حسن آلته "2 أو 
يقول: كنت بالبصرة ومعي أبو الفتح الإسكندري رجل الفصاحة يدعوها 
فتجيبه . والبلاغة يأمرها فتطيعه"'. و كثير من المقامات لا يكاد الراوي 
يخفي إعجابه بالبطل أبي الفتح » فهو صورة منه» يشتركان أ أشياء 
كثيرة كما أسلفنا عند حديثنا عن الراوي المشارك ؛ فمدحه لآبي الفتح هو 
مدح لنفسه أيضا . 


الراويالبطل : 


و هذه الحالة يقوم الراوي عيسى بن هشام بدور البطولة يدفعه إلى 
ذلك كما أسلفنا ثقته بقدراته الشخصية والثقافية والأدبية » وهي ثقة 
يخفيها بل يفخر بها ؛ انظر إليه كيف يقول مفتخرا بعلمه 2# المقامة 
المغزلية" دخلت البصرة وأنا متسع الصيت» كثير الذكر "' ؛ وذ المقامة 


المقامة الأسدية : 59 . 
' المقامة المضيرية : ٠١4‏ . 
" المقامة المغزلية : .١58‏ 
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البغداذية يقول عن نفسه * وتصفحت دواوين الشعراء حتى ظننتني لم أبق 
500 م م 2 101 
© القوس منزع ظفر 2 . 


وكل ذلك يؤهله لمنافسة أبي الفتح 2 البطولة » بل لزحزحته عنها 
أحيانا » فقد انفرد عيسى بن هشام بالبطولة المطلقة 4 ثلاث مقامات هي : 
القانة الجد قخة تو شاه رتفي والاقالىة التنويطة :جين ا لسفاتق 
تتشظلة شام القاسة الابيد كه كر 


المقامة البغداذية : 


ويبدو فيها عيسى بن هشام شديد الشبه بأبي الفتح فهو يحتال لرزقه 
الكصرح . فإذا أنا بسوادي يسوق بالجهد حماره . ويطرف بالعقد إذاره . 
قليف افر نا اللميضفك _اوشياك الله أمائحه دمي ابق أقلك:وابن تولك 
ومتى وافيت. وهلم إلى البيت " ' » ولا تختلف حيله هنا كثيرا عن حيل أبي 
الفتح كماك المقامة الآرمنية وغيرها »؛ بل إنه يختمها بأبيات شبيهة بالآبيات 
التي ينشدها أبو الفتح 4# ختام مقاماته مبررا بها أفعاله : 


اول تكروقكرك أن تقبو نك سمال 
وانهض بكل عظيمة فالمرء يعجزلا محالة 


| المقامة العراقية : ١41‏ . 
' المقامة البغداذية : 9ه . 


رفن 


المقامة المغرليك : 


وفيها ينفرد عيسى بن هشام بالبطولة أيضا » ولا ذكر فيها أيضا لأبي 
الفتح » ويظهر لنا فيها عالما آديبا ذكيا يحتكم إليه الناس فيما يشتجرون 
فيه » ويطرحون عليه الآلغاز العويصة التي يحلها 4 سهولة ويسر » حيث 
يدخل عليه فتيان اشتجرا فالآول غصب الثاني مغزلا » والثاني غصب الآول 
مشطا . ولكنهما لا يطرحان عليه الآمر على هذا النحو » بل يطرحانه 2 
صورة لغزين عويصين يستعين فيه الثاني بالشعر الملغز » بينما يكتفي الأول 
بالنثر » ولكن ابن هشام يرد على الأول ببساطة : رد عليه المشط ليرد 
عليك المغزل' .ويمضي توا 4 حل الالغاز . 
المقامة التميميك4 : 

وفيها يتولى عيسى بن هشام بعض ولايات الشام » ويغيب أبو الفتح » 
وحق له أن يغيب فهذه المقامة ليس فيها سوى ذم المقامة بأرض الشام التي لا 
يقدر أهلها الغريب مهما بلغ من فضل ومكانة فهم متعصبون لآهل بلدتهم » 
وليس 2# ذلك ما يوافق فكرة أبي الفتح الذي يجوب الآفاق » ويعتبر كل 
بلدة وطنا له . 
المقامةالأسدية: 

وفيها لا يغيب أبو الفتح عن المقامة » ولكنه يؤدي فيها دورا ثانويا » 
بينما ينفرد ابن هشام بالبطولة » فهو الذي يحتال لقتل الأسد » وهو الذي 
يقتل الفتى الذي أغار عليهم وسرق متاعهم مما يدل على شجاعة وفروسية » 


ف 


أما أبو الفتح فيقتصر على الكدية » ويعجز عندما يطرح عليه ابن هشام 
لغزا حسابيا » وربما كان السبب 4 ضعف بطولة أبي الفتح 4 هذه المقامة 
أنها أول المقامات التي يظهر فيها أبو الفتح فقبلها كان الراوي يسمع به ولا 
يلقاه كما صرح شآ المقامة نفسها ؛. مما يدلل على أن الراوي يمهد لظهور 
بطله تمهيدا تدريجيا ٠»‏ فلم يشا أن يسند إليه بطولة مطلقة # أول مقاماته » 
كما أن أدوار الشجاعة لا تتتاسب مع طبيعة أبي الفتح الإسكندري . 


يضضن 


الراويالمعادي : 


وفيها لا نلمح تعاطفا من عيسى بن هشام مع بطله أبي الفتح . ويتخذد 
عدم التعاطف صورا مختلفة فقد يغيبه عن المقامة مثل المقامة البغداذية ٠»‏ أو 
يحتفظ له بدور ثانوي مثلما وجدنا 2 المقامة الأسدية؛ وقد يظهر ضيقه 
بالبطل وعدم رضائه عن فعله مثلما نجد # المقامة النهيدية » وقد يجرده من 
صفة هامة هي الشجاعة فعندما يفاجاً بأبي الفتح متقلدا سيفا يرد عليه 
ساخرا بهذه الأبيات التي تنفي الشجاعة والبطولة عن أبي الفتح » وتلحقه 
بربات الحجال : 


فعا تصنعبال سيف إذا لم تلك فت الا 
فصغما نت حليت به سيفك خلخغالا 


قرادا يرقص قرده وسط حلقة كبيرة من الناس فيقول له مستهجنا : ما 
هذ الوناة وتحلف "7 


وقد تتوتر العلاقة بينهما بسبب خوف أبي الفتح من انكشاف أمره عبر 
أبي الفتح وابنه حتى يقول له : 


! المقامة القردية : 95 . 


0 


فيرد عليه أبو الفتح : 


غريبا إذا جمعتتاالطريق أليفا إذا نظمتنا الخيام 


فيقول الراوي * فعلمت أنه يكره مخاطبتي فتركته وانصرفت " . 


وقد لا يبالى به أحيانا مثلما نجد 3 المقامة البلخية » ففى آخرها يسأل 
أيا الفتح عن دوائه الذي يريد بيعه للناس : كم يحل دواءك هذا 5 كال : 
يقل الحكيين ها شقك ند سه و الصموفف . 


وقد يدفعه إنصافه إلى عدم تقديم أبي الفتح على خصمه » كما نجد 
4 المقامة الدينارية التي نذر فيها عيسى ابن هشام دينارا يتصدق به على 
أشحذ رجل ببغداد » فدل على أبي الفتح الإسكندري ؛ فلما مضى إليه 
ليتصدق عليه وجده 4# رفقة » فخاطبهم * يا بني ساسان أيكم أعرف 
بسلعته » وأشحذن ثش صنعته» فأعطيه هذا الدينار' » فينبري له أبوالفتح 
وآخر ؛ فيجعل الدينار لمن يفلب صاحبه # الشتم » فيتشاتمان بأقذع 
الألفاظء حتى أنه يحتار لمن يعطي منهما الدينار» ويختم المقامة بقوله"فوالله 
ما علمت أي الرجلين أوثر وما منهما إلا بديع الكلام » عجيب المقام » ألد 
الخصام » فتركتهما والدينار مشاع بينهما " » فهنا لم يقر ابن هشام 
لصاحبه أبي الفتح بالفوز على صاحبه » وكان محايدا 4 الحكم . 


' القامة البخارية : 86 . 
' المقامة البلحية : 51 . 


' المقامة الدينارية : 7١59‏ . 


0 


الراوي غير الظاهر : 


وهو راو غير مشارك # الحدث ؛ ويعرف عبد الرحيم الكردي الراوي 
غير الظاهر بأنه 'عبارة عن كاميرا خفية أو عدسة مثبتة ث زاوية من زوايا 
العالم المصور . وهذه الكاميرا أو العدسة هي التي تلتقط ما يقع يخ 
محيطها وما يمتد إليه مرماها .. وفتبرز صور الشخصيات من خلال أفعالها 
وكلامها وأفكارها ؛ وتقوم الموضوعية القائمة على العرض مقام النسبية 
الأجادية المتيدة على التفارين السيردية ‏ . 


ويمكن أن نرى نموذجا واضحا للراوي غير الظاهر عيسى بن هشام 2 
مقامة مثل المقامة الوصية التي تبدأ بهذه السطور * لما جهز أبو الفتح 
الإسكندري ولده للتجارة أقعده يوصيه فقال 03 ثميورد وصية طويلة 


' الراوي والنص القصصي :85 . 
" المقامة الوصية : 7١4‏ . 


لضن 


رابعاً: البطل 


هوهناء أبو الفتح الإسكندري » ذلك الذي يصف نفسه بأنه ينبوع 
العجائب' » احترف الكدية وأعد لبا عدتها من لسان ذرب » وعلم واسع , 
ومعرفة بدخائل النفوس وأطماعها » وبتقاليد مجتمعه العربي . وجرأة جنان 
لا تتورع عن فعل شيء » وآدب غزير » وشعر رائق » وظرف فائق» وخفة 
دم»؛ ومقدرة على التلون مع كل حالة » أحيانا يبدو وقحا . ولكن حيويته 
وإنسانيته فقط هي التي تجعله يحتفظ يحبنا دائما . 


وقد يغيب أبو الفتح عن المقامة غيابا حاملا أو جزئيا » وقد يحتل 
مكانه عيسى بن هشام أو غيره: وقد لا يدذكر > المقامة بالاسم ولكن 


الإسكندري > المقامات: 


' المقامة المارستانية ١١5:‏ . 
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هقسمس: 


.١‏ بطولة مطلقة ذكر فيها بالاسم وبلغت سبعا وعشرين مقامة وهي 
المقامات :القريضية ء الأزاذية » البلخية » السجستانية » الكوفية » 
الآذربيجانية » الجرجانية » الأصفهانية » الزارية» المكفوفية » البخارية , 
القرفشحة م الحسشاسافة #"القرويطة :+ الوسكلية 7 التضيرنة © الوشظطتة 
الأسودية . الرصافية » الشيرازية » الآرمينة » النيسابورية » الوصية ,2 
الدمتاضة + اتلركة +" الستاردة + الشمودة: 

". بطولة مطلقة انفرد أبو الفتح ببطولتهاء ولكن البمذاني لا يذكره 
فيها بالاسم ؛ ولا تحضر العبارة الشهيرة " فإذا هو واللّه شيخنا أبو الفتح" ‏ 
بل يذكر الراوي كلمة يستشف منها شخصية أبي الفتح ٠»‏ كأن يورد 
النظل أنياقا مخ الشعوريدتكرفيها أصله : وغاذة ما يكون ذلف يك اخن 
المقافة # نكا ف المقامة الجا حخلية: 


لحن ليلى بنجد وبالححاز نهاري 
أوكنف المعامنة ارسق قن 


دي 


اتححذا سنكي وار فاتحكلؤة الله شححازت 


أغتدى # الدير قسيسا وه ةالمسجد راهب 


وقد تحون الإشارة أحثر خفاء لا يفطن إليها سوى وثيق الصلة 
ضمنا طريق . وأنت لي رفيق "" ٠‏ قفي إشارته لنسب البطل إشارة 
مثل هذه الإشارات مقام الجملة ‏ فإذا هو والله شيخنا أبو الفتح" » ومثل 
هذه الإشارات أكثر احتراما لفطنة القارئ الذي لن يعييه أن يكتشف 
البطل بسهولة بمجرد وقوعه على كلمة الإسكندر أو الإسكندرية »2 
الفافية هو المكوار: 


والمقامات التي ذكر فيها نسب أبي الفتح ولم يذكر فيها اسمه , 
ولكنها واضحة الدلالة 4 أن البطولة فيها لآبي الفتح عددها تسع مقامات 
وهي : البصرية » الجاحظية , الحرزية » المارستانية » المجاعية » العراقية 
الحمدانية » العلمية » المطلبية » وبذا يكون العدد الكلي للمقامات التي 
قام أبو الفتح ببطولتها . سواء ذكر بالاسم أم بالنسب ‏ ستا وثلاثين مقامة 
من بين إحدى وخمسين مقامة » ويمثل ذلك نسبة مئوية مقدارها 77٠١.5‏ من 


عدد المقامات الكلي 8 وهي نسبة لا يستهان لها 3 ولكنها تدل أيضا على 


المقامة المطلبية : 565 . 


ان 


أن أبا الفتح لم ينفرد بالبطولة المطلقة ب كل المقامات على عكس الرأي 
القتائع 


أما المقامات التي ظهر فيها أبو الفتح الإسكندري ظهورا باهتا , 
وخطف منه غيره دور البطولة فقد بلغت ثلاثا هي الأسدية » والحلوانية » 
والإبليسية » وفيها استآثر ابن هشام بالبطولة رغم مشاركة أبي الفتح له 
.وكان مدار الحدث فيها لابن هشام الذي أظهر براعة 4 بعضها تفوق 
براعة ابي الفتح فمن أين لأبي الفتح أن يمتلك مثل هذه الشجاعة التي تجلت 
4 المقامة الأسدية » ولكن هذه المقامات لم تتعد نسبتها المثوية من العدد 
اللإجمالي للمقامات 0,88 #» وهي نسبة ضئيلة تدلل على أن الراوي قنع 
بدور الحكي أ أغلب المقامات . 


أما المقامات التي انفرد الراوي ابن هشام ببطولتها » ولم يظهر فيها أبو 
الفقدمظافا طمفامكان هما»اليغدادية والمعرلية » وفيهسا يدلل البمنذاني على 
أن راويه ابن هشام لا يقل دهاء ولا فصاحة عن أبي الفتح » ولكن ابن هشام 
له يقتا بوعن لبيلزلنة مسو 2 قدا 3 اوتنه سني ارين" ل الفح 
المقامات37," 2/7 وهي نسبة جد ضثيلة . 


أما المقامات التي لم يسند فيها البمذاني البطولة لأبي الفتح أو ابن 
هشام » إنما أسندها إلى بطل مجهول لم يشأ الحشف عن اسمه ؛ فيبلغ 
عددها ست مقامات » صحيح أن بطل بعض هذه المقامات قد يحمل صفات 
أبي الفتح » ولكن ما من إشارة قاطعة أن هذا البطل هو أبو الفتح » بل قد 
تكون الإشارة تمضي على عكس ذلك ؛ ففي المقامة النهيدية يصف بطله 


دين 


بأنه حزقة '» أي قصير عظيم البطن » وهذه ليست من صفات الإسكندري 
الذي نعت بالنحول ‏ كثير من المقامات ' » أو قد ينسب البطل إلى اليمن 
دون مظنة كذب أبي الفتح فالمقام لم يكن مقام كذب؛ كما # المقامة 
الناجمية' وهذهالمقامات هي : الأهوازية» الخلفية , الصيمرية 2 
الشعرية» الناجمية » والصفرية وتبلغ نسبتها إلى بقية المقامات 5.8 / 


أما المقامات التي أسند فيها البمذاني البطولة إلى بطل مذكور بالاسم 
فهي : الغيلانية » وأسند فيها دور البطولة لعصمة بن بدر الفزاري مع ذي 
الرفة + والشسيمية انس اخطلع فيهنا بدو النظوكة أبو الشدى اليمبي؟ 
والبشرية وقام ببطولتها بشر بن عوانة » والصيميرية ونهض ببطولتها أبو 
العنبس الصيمري ؛ وعدد هذه المقامات أربع »وتبلغ نسبتها المئّوية من 
مجمل مجموع المقامات 85,/ /. 


وبذا نرى أن أبا الفتح وإن اضطلع بدور البطولة ة هذه المقامة الموصلية؛ 
إلا أن هذه البطولة لم ينفرد بها كل المقامات ؛: بل زاحمه عليها 
كثنيرون. 


| المقامة النهيدية : ١17‏ . 
' انظر على سبيل المثال صفته في المقامة الجرجانية: 45 . 
" انظر المقامة الناحمية : 1١951‏ . 


3 


ناذا لم تتطورالمقامة إلى قصة قصيرة ؟ 

لك تحليلنا السابق للمقامة الموصلية رأينا أن هناك عناصر سردية عديدة 
4 هذه المقامة » ولعل هذا ما جعل بعض الباحثين يتعامل مع المقامة 
باعتبارها قصة قصيرة » فنجد يوسف النور عوض يعرف المقامة بأنها" قصة 
قصيرة تشتمل على حبكة شاملة ذات موضوع وأبطالها لا يخرجون عن 
الإطار الذي رسمه لبم الكاتب 4 واقعهم الدرامي " » ونجد محمد رشدي 
حسن يعرف المقامة بأنها ' قصة قصيرة تروي خبرا ناميا 4 ذاته عن بطل 
محتال 4 لحظة من لحظات حياته" » أما الشحكعة فيعتبر البمذاني رائدا 
للقصة العربية والمقال الصحفي" . 


شرق لطن لافنا حدمك لننامنة الزساية لش عرسي عر ان 
لكام وريه نوكن السةنن وجناهاء جدوة لي حا عو نذا 
الكل دروي تفط الندا اه طامنا كا مزه كدلو من التسد ره يفل وا كامن 
مكل السام التشارهة مز نسم ننه مزا لكر مكب تمن مقا فنا ضيكف 
فيها الخيط السردي حتى كاد ينقطع » وقد أخلى السرد فيها مكانه 
الوتستدت رو لاتتقائر را لقف مراف لبر 1ت "وزاك الس اود اورم ا 
وكتشووق شور ان أن" لتقف السرمفدي قرينا معفم :ا وين 
أمنغ تقوفاحةالقضة وعى الحاذة الواحم التحشية او الرويجية الل عدو 
حولبا أعمال الأشخاص . كما أنها تخلو من الشخصيات القصصية الحية 
' يوسف النور عوض .ء المقامات بين الشرق والغرب » ص55 . 


' محمد رشدي حسن »ء أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة » الحيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة» 2١914‏ 


ص ١‏ . 
' مصطفى الشكعة » بديع الزمان رائد القصة العربية والمقالة الصحفية » ط١ء‏ عالم الكتب» 154817. 


ع" 


القيجك االتكر ع حو طفية | الح اكفنيها ب روسن السرم فا نين 
القاوف: 


فلماذا لم يعمل البمذاني . ومن أتى بعده كالحريري . على تعميق الخط 
السردي 4 مقاماتهم؟ وما الذي حد محاولاتهم ب تحويل فن المقامة إلى قصة 
غربية فنية :5 وماذانظلت اللقة طاغية على المعتى إلى هذا الحد قوكاذا أحلى 
السود مكانه لوضف فوتاذا للك المقامة باتمتزاق محرا لذهت البلافة 


وزخرفها دون أن تخطو صوب الآفاق الرحيبة للسرد ؟ 


أولا : طبيعة منابع المقامة : 


لم يكن النبع الذي استقى منه البمذاني ثم الحريري نبعا قصصيا » 

بل كان نبعا لغويا فقهيا وعظيا » فالمقامة 4 أصلها اللفوي الذي تتبعناه لم 
تكن تشير لسرد أو حكاية » فقد كانت تدل على الموضع؛ ثم صارت تدل 
على حديث المجلس » ثم تطورت قليلا لتختص بالوعظ ؛ بل أنها عادت بعد 
البديع والحريري سيرتها الآولى ‏ الغالب » إذ يعدد لنا صاحب كحشف 
الظنون عددا كبيرا من أصحاب المقامات بعد الحريري »وجل هؤلاء من 
الوهاظ أو اللتصيوفة أو اللفومين : 


| فن القصة في الأدب العربي » ص 747 . 
' انظر كشف الظنون » ج ١‏ » ص 1785 وما بعدها . 


حكن 


كينا اوركانهنا امداق والجرموى» كاك يباين خاو نت 704 
وابن دريد (١551ه‏ 75527ه)كما نصت الكثير من المصادر القديمة 


ذحر ابن خلكان (/70ه ١1/81ه‏ )ك4 ترجمة ابن فارس "وله مسائل 3 
الفقه تعايا بها الفقهاء ومنه اقتبس الحريري صاحب المقامات ذلك الأسلوب 
ووضع المسائل الفقهية # المقامة الطيبية وهي مائة مسألة » وعليه اشتغل 
بديع الزمان صاحب المقامات "' . كما ذكر أن البديع قد روى عنه' » وقد 
نص ابن كثير # (اليداية والنهاية) على تآثر البديع به » قال ب ترجمة ابن 
فارس " وله رسائل حسان أخذ عنه البديع صاحب المقامات "' . فأما ابن 
قاوس طفن نفكارة إعافا جف اللعةواقق :كي نكداكه" الجعد نعف انلسنة 1 
المقاييس ' و" الصاحبي"' 4# فقه اللغة العربية وسنن العرب 4 كلامها؛ وك 
الفقه ألف ' حلية الفقهاء " »ولم يكن ابن فارس قاصا » ولاريب أن الذي 
استفاده البمذاني من ابن فارس هو هذا الجانب اللفوي؛ فلم يعثر الدارسون 
على أي مقامات له »ويرجح يوسف النور عوض أن ” ابن فارس كان يلقي 
دروسا لغوية شبيهة بأحاديث ابن دريد فيها كثير من الحيل والآلغاز 
والمواقف التفوية والوفظيةة”” :>وتتحادييف الألفاز والفخاوف اللغوية كشاكو 
البمذاني 4 بعض مقاماته كال مقامة العراقية »والمقامة المغزلية » وغيرها , 
كما تأثر بها الحريري # المقامة الطيبية وغيرها . 


| وفيات الأعيان » الجزء الأولء دار الثقافة » بيروت » ١9/85‏ » تحقيق إحسان عباس » ص ١١9‏ . 
' السابق : ١74‏ . 
أ ج١:ه"؟.‏ 
ع 
' المقامات بين الشرق والمغرب ا 


"66 


أما الشخصية الأخرى التي تأثر بها البديع فهي ابن دريد(١7"ها ‏ 
57ه) ؛ يقول الحصري #ش ترجمته للبديع ' ولما رأى ( أي البديع ) أبابكر 
محمد بن الحسين بن دريد الأزدي أغرب بأربعين حديثاء ذكر أنه استنبطها 
من ينابيع صدره » واستخرجها من معادن فكره » وأبداها للأبصار 
والبصائر . وأهداها للأفكار والضمائر ث4 معارض أعجمية » وألفاظ 
حوشية ... ... عارضها بأربعماثة مقامة ب الكدية تذوب ظرفا وتقطر 


ويجدر بنا هنا أن ننقل طرفا من أحاديث ابن دريد التي تآثر بها 
البمذاني وأوردها صاحب الأمالي أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي 
0ه 0ه ) » حتى نقف على صورة هذه الأحاديث» ومدى المشابهة 
بينها وبين مقامات البمذاني » وهي أحاديث لم ترد ب كتاب واحد منظمة 
كما وردت إلينا المقامات » ولكن الكثير من الباحثين يذهب إلى أن هذه 
الأحاديث التي ذكرها الحصري مشيرا إلى تأثر البمذاني بها » هي بعض ما 
نقله صاحب الأمالي عن ابن دريد » وسنختار فيما يلي أحد أحاديث ابن 
دريد التي أوردها صاحب الأمالي وهو" حديث الرواد الذين أرسلتهم مذحج 
ووصفهم الأرض لقومهم بعد رجوعهم "' » ثم ندرس بعد ذلك علاقة ابن دريد 
بالقاماك على شع هذ] الحديه. 


' الحصري » زهر الآداب » تحقيق علي محمد البجاوي » دار أحياء الكتب العربية » القاهرة » هولع طاءص ١55؟.‏ 
' إسماعيل بن القاسم القالي» الأمالي » الطبعة الأولى » المطبعة الكبرى الأميرية » القاهرة » ١715‏ ه »ء الجزء الأول» ص ١1/87‏ 


مهم 


النص: 


حدشا أبو بكر رحمه الال جهمد8] الشكن دنسي عن سحعة يي 
عباد عن ابن الكلبي عن أبيه عن أشياخ من بني الحارث بن كعب قالوا : 
أجدبت بلاد مذحجء فأرسلوا روادا من كل بطن رجلا » فبعثت بنو زيد 
رائداء وبعثت النخع رائداء وبعثت جعفي رائدا » فلما رجع الرواد قيل لراكد 
بني زبيد : ماوراءك 5 » قال رأيت أرضا موشمة القناع » ناتحة النخاع , 
مستحلسة الغيطان » ضاحكة القريان » واعدة » وأحر بوفائها » راضية 
أرضها عن سماتها. 


وقيل لراكد جعفي : ما وراءك 5 قال : رأيت أرضا جمعت السماء 
أقطارها » فأمرعت أصبارها » وديثت أوعارها » فيطنانها غمقة ,2 
وظهرانها غدقة , ورياضها مستوسقة » ورقاقها راكخ » وواطتها ساتئخ , 
وماشيها مسرور » ومصرمها محسور . وقيل للنخعي : ما وراءك؟ فقال : 
مداحي سيل » وزهاء ليل » وغيل يواصي غيلاء قد ارتوت أجرازها » ودمث 
عزازها والتبدت أقوازها » فرائدها أنق » وراعيها سنق » فلا قضض ؛» ولا 
رمض » عازبها لا يفزع » وواردها لا ينكع ؛ فاختاروا مراد النخعي . 


' مذحج من ذحج » وذحجته الريح أي حرته من مكان لآخر » ومذحج اسم لقيبلة من اليمن » وأوشمت الأرض إذا بدا فيها النبتء وناتحة 
راشحة » المستحلسة الي جللت الأرض بنباقهاء واستحلس النبت إذا غطى الأرض أو كاد » والقريان بحاري الماء إلى الرياض » واحدها قري» 
وواعدة تعد تمام نباقها وخيرها » وأمرعت: أعشبت وطال نباقا » والأصبار نواحي الوادي » وديئت : لينت » والأوعار جمع وعر وهو الغلظ 
والخشونة » والبطنان جمع بطن وهو ما غمض من الأرض » وغمقة : ندية » والظهران جمع ظهر : ما ارتفع يسيراءوغدقة : كثيرة البلل والماء » 
ومسوسقة : منتظمة » والرقاق : الأرض اللينة من غير رمل » ورائخ: مفرط اللين » وواطئها سائخ : أي تسوخ رجلاه ف الأرض من لينها , 
والماشي : صاحب الماشية » والمصرم : المقل المقارب المال » ومداحي : من دحوته إذا بسطته » وزهاء ليل : الزهاء الشخص »؛ وجعل نباقا 
زهاء ليل لشدة حضرته » والغيل : الماء الجاري على الأرض » 

يواصي : يواصل » الأحراز: جمع جرز » وهي الي لم يصبها المطر » ودمث : لين» دمث : لان» والعزاز : الصلب السريع السيل » الأقواز: 
جمع قوز وهو نقى يستدير كالرمل » أنق : معجل المرعى » السنق : البشم » القضض : الحصى الصغار » يريد أن النبات قد قد غطى الأرض 


ان 


تحليل النص وعلاقته بالمقامات: 


من هذا النص ندرك مقدار الإرث اللغوي الثقيل الذي ورثه البمذاني عن 
ابن دريد » وهو إرث لم يستطع البمذاني ولا الحريري التحرر منه » بل 
مكاهيية الذانقنة اللغرية العصيز والعتيى ندنل الأسيات الأجكروف ناكسا + 
أواره» فهذا النص لابن دريد نص مثقل باللغة » أو بالآحرى بغريب اللغة»بل 
| تمخطك يهنا الثرن حت عداوميف الاندن اقيم شو كنا عسات 
هذه الأرض وحالها معالماء والنبات . وهو معجم جهد القالي ب شرحه 
مستعينا بالأصمعي على مدى ثلاث صفحات ب كتابه. 


واللغة أهم ماورثه البمذاني عن ابن دريد » فهذا الاهتمام الحاد باللفة 4 
ذاتها » وجمع غريب المفردات ؛ بل وافتعال هذا الغريب » بحيث يكاد يغيب 
عنا المعنى تحت غطاء كثيف من الألفاظ . كل ذلك نجد بعض سماته عند 
البعداني : 


ا ل 
معلما أساسيا للكتابة الفنية بعد ابن دريد # العصر العباسي » وقد استعان 
ابن دريد بألوان البديع المختلفة ْ عصره من جناسء وطباق » وازدواج» 
وحسن تقسيم للجمل ؛ ومساواتها لبعضها قصرا وطولا » وغير ذلك من 
ألوان البديع » وإن لم يسرف فيه إسراف البمذاني » ولم يوغل إيفال 
الحريري » فلم يكن مذهب الصنعة البديعية قد توطد بعد . 


فلا ترى هناك قضضا » والرمض : أن يحمى الحصى والحجارة من شدة الحر » والعازب : الذي يعزب بإبله » أي يبعد يما في المرعىء ينكع : 


بمنع » يقول : الذي يردها : لا يمنع . 


وك هذا النص نلمس سمات أخرى مثل التركيز على فصاحة الشخوص 
المشاركة 4 النص ؛ إذ تقاس فاعلية الشخصية عنده بقدرتها على التفاصح 
٠‏ وذرابة اللسان » واحتياز غريب اللغة . والحوار الذي يدور بين هذه 
الشخصيات حوار جامد لأنه يقوم على الوصف ؛» ولا يدفع بالأحداث إلى 
الأمام » وهو حوار متشابه ينطلق من موقف صغير » وهو هنا وصف أرض 
معشبة » ولكن يبدو وكأن ابن دريد قد نسي الموضوع الآساس لينطلق وراء 


هذا عن ابن فارس » وابن دريد » أما المطهر بن عبد السلام الذي 
تذكر بعض المصادر بما فيها الحريري نفسه ' أن الحريري قد اقتبس منه 
شخصية بطله أبي زيد السروجي فقد " كان بصريا نحويا لغويا صحب 
الحريري المذكور واشتغل عليه بالبصرة وتخرج به » وروى عنه القاضي أبو 
الفتح محمد بن أحمد الواسطي ( ملحة الأعراب )وذكر أنه سمعها منه عن 
الحريري " ' ؛ وقد ترجم للمطهر بن عبد السلام عدد من المصادرء قبطله 
أيضا لغوي نحوي مما يعزز من طبيعة المقامات اللغوية . 


ثانيا: الكترعة الديئية المحافظهة 


كان كل من البمذاني والحريري ذا نزعة دينية محافظة » فآما 
البمذاني فقد كان يدرس أ المسجد »وكذلك كان الحريري الذي روى 


أطبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود محمد الطناحي »ج/ » دار هجر » مصر » ١3317‏ ,ص 751 . 


' عبد الحي بن أحمد الدمشقي » شذرات الذهبء دار الكتب العلمية » بيروت » ج؟ » ص١ه‏ . 


كان 


الحديث» وتفقه وقراً الفزائكن دروف هته احماعة #ومن ترجم له السبحكي 
(70/اه ‏ الالاه) 4ك طبقات الشافعية الكبرى . 


كان الحريري متدينا إذن » ولعله كان يخشى على نفسه من الوصف 
بالكذب بهذا التخييل ؛ ولا بد أن هذا الباجس الديني قد أرقه كثيرا : 
وقد تحرز 4 مقدمة مقاماته من مغبة صنيعه » قال وأرجو أن لا أكون 2 
هذا البذر الذي أوردته والمورد الذي توردته كالباحث عن حتفه بظلفه . 
والجادع مارن أنفه بكفه . فألحق بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم 3 


الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون فنلها . 


وقد حاول أن يدفع عن نفسه الحرج بهذا الاستفهام الاستتكاري 2 
مقدمة المقامات بقوله ' فأي حرج على من أنشأ ملحا للتنبيه لا للتمويه » 
وخعاننيا متحي الفياذنب: 9 الاكاذني 6" بوامعجن العديك الريك اننا 
الأعمال بالنيات " » إلا أنه يختم آخر مقاماته بنعت مقاماته أنها "من سقط 
المتتاع ومما يستوجب أن يباع ولا يبتاع ... وأنا استغفر اللّه تعالى مما 
أودعتها من أباطيل اللغو » وأضاليل اللهو " . 


كل هذا الاحتراز من الحريري نابع من روحه الدينية المحافظة التي لم 
كن بيقن الوضيظة جو الى شان مقا ماك دن فنا تمن فياف هيه العامة أو قلاف 


' انظر الشذرات 3:9٠‏ » وسير أعلام النبلاء 159: 45037 . 
' انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 555 وما بعدها . 
" مقامات الحريري » المقدمة : م . 
' مقامات الحريريء المقدمة :9. 


' السابق» خخاتمة المقامات:"0". 


8 ومقدمة مقاماته وخاتمتها تنضح بهذه الروح الدينية العميقة 8 ولم تكد 


ثانثا :الذائقة العربية التقليدية نتجاه التخييل النثري : 


الخيالية التي لا سند لبا من الوافع باعتداد » واستمرت نفس هذه النظرة إلى 
نذانات هدينةا المويف مضنا مل ختق العقاق : والؤنات< وغترهها ٠.‏ 


يفن ساعن على تسق هه التظلوة ل الخخييل الذاكقة الكرمية التفليدية 
المحافظة التي لم تكن تتذوق هذا النوع من القصص الخيالي » وتعده نوعا 
من الكذب ؛ فهاهو السيوطي يذكر عن الحافظ الذهبي أنه ذكر من 
كان فردا كش زمانه ث4 فنه فأبوبكر الصديق 2# النسب ؛ وعثمان 2# الحياء 
و"# الكذب الحريري 4 مقاماته "' » وكان صاحب "مقامات القلوب" أبو 
الحسين أحمد بن محمد النووي يقول ' مقاماتي جد وصدق »؛ ومقامات 
الحريري هزل وكذب " . 


أو بصورة أدق من نوعين من معاصريه : المعاصرين من ذوي الأفق الضيق 


الذين لم يستطيعوا أن يستوعبوا الفرق بين الوضع الفني وغير الفني » أي 


' كان العقاد يرى أن بيتا من الشعر يعطي ما لا تعطيه رواية كاملة » أما الزيات في مقال له في أحد الأعداد الأولى 
للرسالة فقد صرح أنه لن يسمح لهذه " البدعة" ‏ لاحظ المفردة الي استخدمها ‏ أن تنشر في محلته الرصينة جدا (انظر 
في موقف الزيات وغيره : القصة والدلالة الفكرية » حنا مينه .)١951:‏ 

' السيوطي » تاريخ الخلفاء » مطبعة السعادة » » ط١اء‏ تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد » ٠١8: ١‏ . 

" كشف الظنون » ؟: ١/88‏ . 


هذا شك قوله: " لا أكاد أخلص من غمر جاهل . أو ذي غمر متجاهل . يضع 


. « 5 5 ع. 1 9 1 


وأغلب القصص التي عرفها العرب كانت حقيقية كأيام العرب , 
و"الفرج بعد الشدة" للتتوخي » ومجمع الأمثال للميداني » ولم يسلم ابن دريد 
الذي آلف أحاديثه الخيالية من بعض النظر الشزر إلى صنيعه » قال عنه 
الأزهري ب التهذيب * وممن ألف ش زماننا الكتب » ورمي بافتعال العربية 
» وتوليد الآلفاظ » وإدخال ماليس من كلام العرب ‏ كلامها أبوبكر بن 
و3 

ورغم أن الجاحظ قد مهد مع غيره للوضع الفني كاسيا إياه ثوب 
التلأفة التشيي ..كها أبتلفنا :إلا أن الذائضة العربية يشكل عام له 
تكن تميل إلى القصص الخيالي كثيرا » وربما ساعد على ذلك أن 
الماصك | باق قرو لحرت كان تدم تيكس الافرويي عه الزرا تشعلين 
العرب بتأليف القصص التي تغض من شأنهم » فوضع الأخبار كان يستغل 
لآغراض سياسية أو أيديولوجية أو شخصية » أي لآغراض غير فنية أساسا » 
وظهرت ظاهرة النحل أي وضع الأبيات من الشعر على لسان شاعر معروف 


أو أعرابى. 


' السابق : نفس الصفحة» والغمر (بضم الغين) الغر الذي لم يبحرب الأمور » وذو الغمر (بفتح الغين ) أي صاحب 
الحقد . 
"انظر ابن خحلكان 7 : ١1م‏ 


وربما لبذا السبب أو غيره حاول الحريري أن يلتمس جذرا واقعيا 
لمقاماته. فقد حدث الحريري قال“ كان أبوزيد السروجي شيخا شحاذا 
بليغا ومكديا فصيحا ورد البصرة علينا قفوقف 2# مسجد بني حرام » فسلم 
ثم سأل ؛ وكان الوالي حاضرا ؛ والمسجد غاص بالفضلاء فأعجبتهم 
فصاحته » وذكر أسر الروم ولده كما ذكرنا # المقامة الحرامية فاجتمع 
عندي جماعة فحكيت أمره فحكى كل واحد أنه شاهد منه ك4 مسجد 
مثل ما شاهدت »؛ وآنه سمع معنى ثب فصل » وكان يغير شكله فعجبت من 
جريائة ف مكواتة وتصدركه. ف كلوقه و كاه وساعة نانف هده المقنامات ٠"‏ 


اللّه عليه وسلم 1 سموا بأسماء الأنبياء 2 وأحب الأسماء إن الله عز وجل عيد 
اللّه وعبد الرحمن ؛ وأصدقها حارث وهمام "' ؛ فالحارث الحاسب : 


رابعا : المناخ الثقافي في عصرال مقامات 


كان عصر البمذاني عصر التصنع الآدبي بامتياز . كان عصر البديع 
والزخرف اللفظي وطغيان اللفظ على المعنى حتى صارت البلاغة تقاس بقدرة 
الكاتب على السجع ؛ ودعم النقاد ذلك حتى كادوا يجعلون السجع مطلبا 
دينيا قال أبو هلال 4# الصناعتين * ولا يحسن منثور الكلام ولا يحلو حتى 
يكون مزدوجا ؛ ولا تكاد تجد لبليغ كلاما لا يخلو من الازدواج » ولو 
استغنى كلام من الازدواج لكان القرآن لآنه ث4 نظمه خارج عن كلام 


' سير أعلام النبلاء » 19: 457 » وتكررت الرواية في العديد من المصادر » وبنو حرام بلدة وراء المشان قرية الحريري » فوق البصرة . 
' انظر الحديث ف : مسند أحمد » كتاب مسند الكوفيين » حديث رقم 1858/8 . 


يان 


الخلق" ؛ وجعل ابن الأثير السجع أعلى درجات الكلام مستدلا 4 ذلك 


اناس عه عخلية يك الخا تف عتشيطرت الأنافة التديينة عدي دويز 
الاتكاء حك النوول المخلفة .وا سمس المقفاين الأعتى ف تقاف الأذ كل 


تعدت ذلك إلى التاريخ والعلم " . 


و ذلك العصر علت موجة التصنيع حتى لم يكد يسلم منها أحد 
'حتى ليخيل إلى الإنسان وهو يقرأ رسالة للخوارزمي أو للبديع أنه يقرأ 2 
أساليب كتبت لتحفظ لا تعبر عن معنى » فالمعاني فقدت قيمتها ولم يعد لبا 
أهمية ؛ إنما الأهمية كلها للألفاظ وما تطرز به من وشي وحلي ”. » حتى 
إذا انتقلنا لعصر الحريري وهو القرن السادس للهجرة ساد مذهب التصنع 
الذي اعتمد على التلفيق والتعقيد » وإحالة الزخرف القديم إلى أشكال 


كع 
هندسية جديدة 2 . 


و4 ظل هذا المناخ من طغيان اللفظ وتهميش المعنى لم يكن من 


| عن أنيس المقدسي » تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي »ط” » دار العلم للملايين » بيروت» ١558‏ » ص8/١”‏ 
» وانظر الصناعتين : 5٠٠١‏ . 

' السابق : نفس الصفحة » وانظر المثل السائر : 5 ١١‏ وما بعدها . 

" السابق : 717 . 

' الفن ومذاهبه في النثر العربي » دار المعارف » مصر . ط4. 21958 359 . 

' السابق :5914 . 


أن عصره كان متيما بالبديع .وكان معاصرو البديع من أمثال الخوارزمي 
والصاحب ابن عباد الذي قيل 4 شدة ولعه بالسجع إنه لو رأى سجعة تنحل 
بموقعها عروة الملك » ويضطرب بها حبل الدولة لما هان عليه أن يتخلى عنها . 


ويعلل المقدسي لخسوف شمس أديب مثل أبي حيان التوحيدي آش هذا 
العصر بأن الشهرة فيه كانت وقفا على كتاب الدواوين ونظرائهم ممن 
جروا على طريقتهم 4# السجع ' وهكذا بقي محجوبا إلى العصر الحديث , 
وفطولالنظويه المينانعة النفطية :الى بعلل العبارة الجاكبة لع سبو الما 
وعمق التفكير . وحسن التسلسل الفكري" . 


وقد تبنى البديع والحريري ومن تابعهما ذوق عصرهم القائم على التفنن 
البديعي » والإغراق © الزخرف اللفوي ؛ ولذا لم يكن غريبا أن تسير 
المقامات سيرورة عظيمة » واستطاع بديع الزمان » كما يقول يوسف النور 
' أن يجعل من نموذجه قمة بلاغية وذلك باستيعابه لجميع العناصر البلاغية 
اللسنائك :ف" غهيرم ختى عد | تمتودجالمقامة رميو بدأ الأسلوب بد الدرن 
الرابع'" » فقد تشرب كل بلاغة عصره ؛ ونفذ بحسه المرهف إلى لب 
البديع الذي هام به عصره » وصار يتفنن فيه تفننا » قال عنه صاحب قرى 
الضيف * كان ربما يكتب الكتاب المقترح عليه فيبدأ بآخر سطر منه » 
وهلم جرا إلى الأول » ويخرجه كأحسن شيء وأملحه"” » وكذلك كان 


1١١ 


انظر في سيرة الصاحب بن عباد: معجم الأدباء :١‏ 8 » وفيات الأعيان :١‏ 75 » بغية الوعاة 45 ١‏ »2 ويتيمة 
الدهر : 39 , 4: /اه١‏ وغيرها. 

' أنيس المقدسي » تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي » ط” » دارالعلم للملايين » بيروت » ١955‏ ؛ ص١5١.‏ 
' يوسف النور عوض . المقامات بين الشرق والغرب » دار القلم » بيروت » 23571 طك2 4ه . 


عبد الله بن محمد بن عبيد » قرى الضيف » الجزء الرابع : 5914 . 


لان 


الحريري الذي كان يكتب الرسالة » فإذا كل كلمة منها بحرف الشين, 
وأخرى بحرف السين » وكان إعجاب القدماء بالمقامات نابعا من هذا 
الجانب ؛ أي الجانب اللغوي الآدبي »؛ لا الجانب القصصي » نستشف هذا 
من كلام ابن خلكان الذي قال عن الحريري * كان أحد أئمة عصره 
ورزق الحظوة التامة ‏ عمل المقامات » واشتملت على شيء كثير من كلام 
العرب من لغاتها وأمثالبا ورموز اسرار كلامها » ومن عرفها حق معرقتها 
اتدل هنا على قصل هذ] الرئكل ا وكخفرة أطلاعه وغزاوة مائفه ”وقد 
صرح الحريري ثش مقدمة مقاماته بالقول فأنشأت خمسين مقامة تحتوي 
على جد القول وهزله » ورقيق اللفظ وجزله » وملح الآدب ونوادره إلى 
ماوشحتها به من الآيات » ومحاسن الكنايات » ووصمته فيها من الأآمثال 
العربية » واللطائف الأدبية والأحاجي النحوية والفتاوي اللغوية ...." » وليس 
هاهنا حرف عن القصة والحكاية . 


وانحياز البمذاني إلى مثل هذا الأسلوب المسجوع المصنوع الذي كان 
كما قلنا مقياس التفنن الآدبي ثْ عصره » جعله يحاول النيل من أصحاب 
الأساليب الأخرى التي لا تتكيء على الصناعة اللفظية كأسلوب الجاحظ 
الذي لم يكن يعباً بالتجنيس أو غيره من صور البديع إلا ماجاء عفوا , 
فنجد البمذاني يصف الجاحظ ش المقامة الجاحظية بأنه : بعيد الإشارات: 
قليل الاستعارات» منقاد لعريان الكلام يستعمله » نفور من معتاصه يهمله » 
فهل سمعتم له لفظة مصنوعة ؛ أو كلمة غير مسموعة " فقلنا : كلا ' . 
' وفيات الأعيان ج4 : 5" . 


' مقامات الحريري » المقدمة : 5. 


المقامة الجاحظية : هل“ 


لضن 


ويلخص لنا هذا النقد الأسلوبي للجاحظ طبيعة فهم البمذاني للأسلوب 
الحكاية فيها » لذا سوف نتوقف أمامه قليلا » فما الذي يأخذه البمذاني 
على الجاحظ ؟ 


يصف البمذاني الجاحظ بأنه بعيد الإشارات آي أنه يوجز القول ».ويرمي 
به إلى معان بعيدة ' » وأنه منقاد لعريان الكلام يستعمله »أي يستخدم 
الكلام الذي لا يكسوه ثوب الصنعة » فهو لا يحتفل بالمحسنات البديعية إلا 
ماجاء عفوا » وأنه نفور من معتاص الكلام يهمله » ومعتاص الكلام هو 
ما أبدع فيه صاحبه بما يبذل ب تزيينه وزخرفته » فبعد عن آذهان العامة؛ 
واعتاص عليها أي امتنع » ثم يسأل أبو الفتح مستنكرا * فهل سمعتم له 
لفظة مصنوعة » أو كلمة غير مسموعة " أي أن المفردات 4 كلام الجاحظ 
ليس فيها ما يستغربه السمع » بل كله مما لا تلطفه الصنعة » ولم يأت منه 
على النفس ما تعجب منه . 


هذه جملة من المآخن التي أخذها البمذاني على الجاحظ ؛ ومثلت طبيعة 
فهمه للأسلوب وبهذا الفهم كتب مقاماته » وبداهة فإن كل ما أخذه على 
الجاحظ هي مزايا عظيمة له » فبعد الإشارات ‏ كتبه هو دليل على تعمقه 
وغوصه وراء المعنى » وعدم اعتداده باللفظ المصنوع هو بصر دقيق بالبلاغة 
وطبيعتها التي يخل بها التصنع والتقعر ٠‏ وبالجملة فإن كل ما أخذه على 
الجاحظ هي مزايا عظيمة » وهي المزايا التي جعلت الجاحظ يتسنم ذروة 
الآدب » ويكتسب سيرورة عظيمة لم ينل منها تقلب الحقب والعهود ‏ حين 


| اعتمدنا في شرح ما ذكره الحمذاني عن الحاحظ على شرح الإمام محمد عبده في المقامات » انظر الامش : 75/18 . 


م 


انزوى أدب الصنعة والتصنع ؛ ولذا قال الإمام محمد عبده 4 شرحه * وهذه 
الأوصاف التي التي يعدها كأنها من مناقص الكلام عند الجاحظ هي 
أعلى مزايا الكلام عند أهله » وهي التي ترفع مقامه على غيره » وهذا 
المذهب الذي سلكه الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الآولين» ومجال 
فرسانها السابقين » آأما المصنوعات فهي من أحداث الموضوعات » لا ينظر 
إلنها الأ“صية هذه الصنافة ٠.‏ 


وقد نظر العديد من النقاد والآدباء إلى المقامة من وجهة نظر بلاغية 
ولفوية» فالقلقشندي الذي خص المقامة بفصل 4 كتابه صبح الأعشى : 
يعقب تعريفه للمقامة مباشرة بمقامته '" الحواكب الدرية 34 المناقب الدرية 
' التي يمدح فيها صاحب ديوان الإنشاء بمصر » ويختم المقامة بقوله ' وفيما 
تضمنت هذه المقامة من فضل الكتابة : وشرف الكتاب مقنع من غيرها : 
وشغف عن سواها » والحمد لله والمنة"' » ويعني هذا بوضوح أن القلقشندي 
اتخذ مقامته نموذجا يمكن أن يغني عن بقية المقامات » وليس 2# مقامته 
قص ولا حكي» إنما هي مقالة نثرية ب مدح صاحب ديوان الإنشاء مع 
الاشتمال على "جملة جمة من صناعة الإنشاءء » مما يدلل بوضوح على طبيعة 
فهم القلقشندي وغيره لطبيعة المقامة » ويعضد رأينا ذلك أن القلقشندي 
عقب مقامته بمقامة أخرى للخوارزمي وهي ' وصية لكل أديب » متيقظ 


0 37 5 6. . 5 3 5 
اريب .. تجري على نفس نسق مقامته . 


' السابق 5 5لا:. 
' صبح الأعشى » ١48 :١4‏ . 
"السابق .4 ١145/١158 :١‏ 


بض 


وَلَدَااتلحط أن حل مح ششريهوا المعامات كانو اخ اللقون والتسرويين 


خامسا: الغرض التعليمي للمقامة : 


كان البديع يعلم التلاميذ ب مسجده؛. وكذلك كان الحريري فقد 
كانت له حلقة بمسجد حيه كما أسلفنا. وكان الحريري أحيانا يترك 
البصرة فيذهب إلى المشان فيتبعه طلابه » وقد خلف كتبا ش اللغة والنحو 
كأ درة الغواص #ش أوهام الخواص " » وقد عكف طلاب الآدب واللغة على 
حفظ المقامات » وتوالى عليها الشراح وكلهم يشدد على هذا الجانب اللفوي 
التعليمي مهملا الحكاية؛ وكان إعجاب القدماء به من هذا الجانب »وندر 
منهم من أشار إلى تخييلها السردي » قال عنه صاحب البداية والنهاية " 
وصنف المقامات المعروفة التي من تأملها عرف ذكاء منشتها وقدره 
وفصاحته وعلمه "' » فالمدار هنا على الذكاء والفصاحة والعلم» لا الخيال 
أو حبك الحادثة . 


ومين قالة هه المرفطلت» "تسد سينا سوق الفسرق على الإنقاء 
0 0 . 5 375 . 3 قا . 
والوقفوف على مذاهب النظم والنثر » وفيها حكم وحيل وتجارب ولذلك 


' انظر في شراح المقامات في كشف الظنون : الجزء الثاني ١785:‏ وما بعدها . 
' ابن كثير » البداية والنهاية .١937: 1١5‏ 


' انظر مقدمة مقامات الجوزي » تحقيق وتقديم محمد نغش » دار فوزي للطباعة» القاهرة » 2١9/١‏ ص .٠١‏ 


0 


اللغويين والنحاة والبلاغيين كأبي اليقاء العمكبري 3 وأبي الفتح مسعود بن 
١ 5‏ 
إسماعيل » وغيرهم . 


تلك ني الأرقي ادو انق اتيف زايفا مين القانة م وويق وتيا لجنس 
التوحيدي وغيرهم 4# قصصهم وأخبارهم . 


وقد أقر كثير من النقاد بهذا الجانب اللغوي الأدسى الوصفي التعليمي 
التذى :طكى :على المقامة «فخرمهنا تقمنة الول ]إلى من مضني قينا هو 
شوقي ضيف يقرر بعد دراسة المقامة أن البديع ' لم يكن يريد أن يؤلف 
قصصا ء إنما كان يريد أن يسوق أحاديث لتلاميذه تعلمهم أساليب اللغة 
العربية وتقفهم على ألفاظها المختارة » فالمقامة أريد بها التعليم منذ أول 
الآمرء ولعلها من أجل ذلك سماها بديع الزمان مقامة » ولم يسمها قصة ولا 
حكاية » فهي ليست أكثر من حديث قصير » وكل ما 4# الآمر أن بديع 
الزمان حاول أن يجعله مشوقا فأجراه ‏ شكل قفصصي..ومن هنا جاءت 
غابنة اللفتظل عات المدني كينا ".تمض ليون شيا ماكرر ا إنهنا حو فيط 
ذف | سكخورفية اماق العليية ١‏ +بوان زات يتح هده قن التساد دين 
يرون أن البدف من المقامة كان تعليم الناشئة فصيح القول » ومدهم بغريب 
اللفظ . 


ا * ١‏ 7 5 0 5 : 
انظر شراح المقامات في : البداية والنهاية :١‏ 85م » وكشف الظنون ”7: ١78‏ وما بعدها » وغيرها. 
' المقامة :9/8 . 


م 


شوارد اللغة ونوادر الترحيب بأسلوب مسجوع 4 حما أن أصحاب المقامات 
المنشية للوشامات إل تهسين اللفظ وكزيينه .. 


وعلى نفس المنوال تنسج المعاجم الآدبية المتخصصة تعريف المقامة 
مركزة على هذا الجانب التعليمي: فيعرفها المعجم المفصل بأنها " أقاصيص 
تهدف إلى غاية تعليمية لغوية » متخذة النسج القصصي سبيلا إليها , 
ومعتمدة شتى ألوان التنميق والزخرف المصطنع مادة لبلوغ هدفها " ' » بل 
فجن يفطى أولكك الذخة رهظو اللقافة نيا خحصة فصي + قن عادو ساكو وا 
على الفرق بينها والقصة القصيرة » فرشدي حسن الذي مر بنا تعريفه 
للمقامة بأنها قصة قصيرة » قد عاد ليقول بأن " كثيرا من المقامات لا تمت 
إلى القصة بسبب قريب أو بعيد . وذلك لبعدها عن مقومات القصة 
الحديثة" ؛ ويوسف النور عوض الذي عرف المقامة كذلك بأنها قصة 
قصيرة كما مر بنا عاد فعدد لنا ما رآه اختلافا يبن القصة والمقامة » ويتمثل 
ذلك #ك رأيه فيمايلي : 


أولا : 


صورة وافعية للموضوع الذي تعبر عنه 4 وهو مالا نجده # المقامة . 


' مقامات الحريري » دار صادر » دار بيروت » ١15/‏ » مقدمة عيسى سابا » 7 . 


' المعجم المفصل ء المجلد الثاني : 9/81١‏ . 


" رشدي حسن ء أثر المقامة في نشأة القصة المصرية الحديثة: 7٠‏ . 


ان 


4. 


إلى تنمية شخصية البطل لأن القارئ على علم مسبق بأبعاد شخصيته . 


2 


إن المقامات عند البديع ترتبط بخيط واحد هو المأساة التي يمثلها أبو 
الفتح والتى يكشف عنها 4 مقامة إثر مقامة . 


المقامة؛ إذن » جنس أدبي قائم بذاته له خصائصه المميزة التي أفضنا 
ب تحليلها .وهي خصائص قد تلتقي ب بعض عناصرها مع القصة 
القصيرة؛ ولكنها تختلف عنها ب خصائص أخرى كما شرحنا؛ ولا غرابة 
ل ذلك فقد نطقت المقامة بذوق عصرها » كما تنطق القصة القصيرة الآن 
بذوق عصرها ونبضه المتلاحق المتسارع » وقد استلهم هذا الجنس . المقامة ‏ 
ما سبقه من أجناس سردية عند الجاحظ وغيره» إلا أن طبيعة العصر الآدبية 
القائمة على التصنع البلاغي والإغراق # البديع » واعتباره مقياس البلاغة 
قد أثقل المقامة بأطنان من ذهب البلاغة مما أقعدها عن القدرة على السرد 
وتنمية الحدث » وافتقرت إلى الحيوية السردية التي نجدها عند الجاحظ أو 
أبي حيان التوحيدي . ورغم أن بديع الزمان البمذاني قد حاول أن يمنحها 
نفسا سرديا ؛ إلا أن الحريري الذي جاء بعده قد أثقلها بفنون البديع , 
وأضعف الخيط السردي فيها » وتابعه 4 ذلك كثيرون اتخذوا المقامة 


لمرو فكو لك يفون قلاف 


' المقامات بين الشرق والغرب : 5ه . 


كم 


ويلخص ذلك غنيمي هلال بالقول * وكان يمكن أن يصبح هذا 
الجنس أخصب جنس أدبي أ العربية»؛ وأن يقوم مقام القصة المسرحية 2 
الآداب الغربية » لولا أنه انحرف عن نقد العادات والتقاليد والقضايا العامة 
إن كينا كاتا للفكلنة والألغاة اللقويةج.والأتارت لكلف الزاكر باتشلن 
اللفظية التي لا تعود على المعنى بطائل يذكر " . 


ون اتحذوكة ا لقامة كوه صر تمنكي: فقن أخرن كافيزا صبويرا بعلن 
نشأة القصة العربية الحديثة » عندما اتخن العديد من الأدباء من المقامة 
نموذجا قصصيا لبم مثلما نجد عند اليازجي 2 "مجمع البحرين"' ومحمد 
المويلحي ‏ " حديث عيسى بن هشام ' وحافظ إبراهيم ‏ " ليالي سطيع ": 
وبتك" القضدة: العزدرةالناشكة هليف ان كا نوع تارمهيا التوكزاة الوافية :+ 
واستجابت لنيض العصر ولغته » فخلعت جلباب المقامة لتبدأ القصة رحلة 
جديدة على يد ميخائيل نعيمة » والآأخوين تيمور » والآخوين عيسى وشحاتة 


عبيد ومحمود طاهر لاشين وغيرهم من الرواد . 


محمد غنيمي هلال » النقد الأدبي الحديث : 455 . 


م 


0 


الفصل الثاني 
الصورة القصصية 


لضن 


الصورة القصصية 


يميل بعض النقاد إلى اعتبار النصوص السردية القصيرة التي تقل عن 
ألف كلمة صورة قصصية » ولكن النقد الحقيقي ' يفضل أن ينظر 2 
خصائص مجموعة من الآعمال التي تسمى صورا باتفاق مقارنا إياها 
بالأعمال التي تسمى قصصا قصيرة » و4 ذلك يبدو أن مقياس الطول لا 
يصلح دائما للتفرقة حتى من حيث الشكل الظاهري » كما أنه غير 


جوهري من حيث البناء' . 


ويشير هذا الاقتباس لعياد إلى حقيقة مهمة وهي أن الاحتكام إلى عدد 
الكلمات لم يعد محكا فارقا بين الأجناس السردية المتقارية كالقصة 
القصيرة والمقامة والصورة القصصية »وبعبارة أخرى فإن حجم العمل الأدبي 
لا ينهض دليلا على نوعه؛ ومن الأجدى البحث التطبيقي عبر النصوص 
نفسها عن الخصائص والسمات الفنية التي تحكم أجناسها الأآدبية , 
وتشكل بنيتها. 

ولذا فإن توصيف الصورة القصصية بأنها تقل عن آلف كلمة قد أوقع 
النقاد 4 الخلط بين (الأقصوصة) أي (القصة القصيرة جدا ) 5110581 
51057 511085 ونين الضوزة القضصضية+ كترق عزالدين إشماغيل يعرف 
الأقصوصة بأنها " تدور حول مشهد صغير أو لقطة عجلى » أولمسة فنية » أو 
لوحة يودعها الكاتب شحنة عاطفية أو انطباعا وقتيا إزاء موقف أو إحدى 


' شكري عياد » القصة القصيرة في مصر : 57 . 


الا" 


مقا وظاك الحيناة «روهتن ا تعن كمريلة التصوزة القضككة + هالخصضوصة 
تمتذك كل شروط القصة القصيرة التي سبق لنا أن ناقشناها ك4 الباب 
السابق كما سنرى 4# هذا النموذج لمحمد المخزنجي بعنوان 3٠/١7‏ والذي 
لا يزيد عدد كلماته عن المائتين والخمسين كلمة : 


١| 5٠ 


ضرب » ضرب » ضرب » ضرب بكراهية وغل » والآأتوبيس ينزلق على 
مكيف »2 والرحاب 4 مقاعدهم الوثيرة لا يشعرون بالقيظ 2# الخارح 8 
ولا بالمعركة + فلب عربتهم 3 تدور رحاها منذ ساعتين . 


منذ ساعتين » عندما تحرك الآتوبيس على أول الطريق الصحراوي بدأ 
الركاب يسترخون 2 مقاعدهم متهيئين للرحلة الطويلة . وكان الراكحب > 
المقعد 7١‏ طويلا بعض الشيء ففاصت ركبته 2# ظهر المقعد ١1‏ أمامه , 
وأحس الراكب # المقعد ١1‏ بالنتوء المفاجئ عند ظهره » فخفهم» ولم يلتفت 
للوراء لينبه ٠١‏ حتى يلم ركبته ؛ بل مال هو للأمام قليلا ورجع مندفعا 
بظهره ضاريا ظهر المقعد » فسحب ٠١‏ ركبته . وأخن الأمر يتكرر كلما 
نسي ٠١‏ », وأحس ١١‏ ؛ ثم تحول الأمر إلى أخذ ورد أشبه شيء بلعبة , 
واستحالت اللعبة إلى اشتباك متواصل بين راكبين لا يرى أحدهما الآخر. 


' على عبد الخالق » الفن القصصى :98” . 
' محمد المخزنجى » مجموعة رشق السكين يمختارات فصول » الهيئة المصرية العامة للكتاب » 2١9/4‏ ص 54 .١٠١‏ 


عض 


ضرب . ضرب . ضرب . ضرب بالركب والظهر والقبضات والمرافق » 
ضرب مكتوم ومستور وأعمى منذ أربع ساعات وعشرين دقيقة » وك الثانية 
الأولى من الدقيقة الحادية والعشرين تتكحت 'سست المقعد ١1‏ تكتين 
متتاليتين » و الثالثة تهاوى منهارا إلى الخلف بالقاعد فيه » على القاعد 
وراءه . وعندما تلاقت عيون ٠١ :١7‏ قال أحدهما؛ لا مؤاخذة" ؛ فرد الثاني 
“ول يك 


وكان عليهما أن يكملا الرحلة الطويلة التي تبقى نصفها شبه 
و١٠‏ يمسحه حتى لاينهار عليه . 


لا يتعدى هذا النموذج المائتين والخمسين كلمة » ولا يتجاوز عدد 
حروفه الآلف ؛. ولكنه يظل قصة قصيرة مالكة لزمام كل شروطها : اللغة 
المكثفة المختزلة التي لاتعرف الاستطراد أو الثرثرة؛ والموقف العابر البامشي 
الذي لا يكاد يلتفت إليه أحد ولم تلتقطه سوى عين القاص الخبيرة التي 
حققت هنا حلم تولستوي * الكاتب الجيد هو الذي يستطيع أن يكحتب 
قصة كاملة من شجار عابر 4# الطريق ' . 


يمتلك هدا النمودذج أيضا سرده التعاقبي المتتصاعد الذي يرويه راو 
محايد » غير مشارك 3 لم يبن عن موففه الحقيقي ولو بابتسامة ساخرة 3 لم 


ايفن 


4 الإنسان المتوارية خلف فناع تحضره الاجتماعي الزائف » حكى الراوي 
بحياد كأن المشهد هنا منقول عبر كاميرا مثبتة فوق الراكبين . 


يزدهي هذا النموذج أيضا بلحظة تنويره التي انبثقت 2# النهاية عندما 
انهار المقعد ١51‏ واكتشف القارئّ عبث ما كان يصنعه هذان الشخصان 
العاقلان » والحضيض الذي انحدرا إليه » ونفاقهما المبطن بالجين : "عندما 
تلاقت عيون ٠١ :١5‏ قال أحدهما؟ لا مؤاخذة" » فرد الثاني * ولا يهمك '. 


بنيت هذا القصة القصيرة جدا أو الأقصوصةبإحكام » وامتاكت 
سمات القصة القصيرة التي أفضنا فيها 4# الصفحات السابقة : اللفة 
المكثفة المختزلة». الحبحة المحكمة: بناء الحدث ؛: لحظة التنوير» 
وغيرهاء ويمكن القول هنا إنّ الدافع الذي يدفع القاص إلى كتابة 
الأقصوصة المكثفة يختلف عن دافع كتابة القصة القصيرة شيئًا ماء يقول 
القاص محمد المخزنجي لقد بدأت القصة القصيرة جدا عندي تحقيقا 
لدافع عميق يستجيب لنزقي ورغبتي 2# الغناء السريع ونيلي لإسعاف عاطفي 
أسرع » وفد تكون النقلة من الشعر إلى النثر هي السبب" . 


وقد سيق لأندرسون أمبرت أن تحدث عن القصة القصيرة 
بالقول: يضغط القصاص مادته لكي تعطيه وحدة نفم قوية يضغط 
القصاص مادته » لكي يعطيها وحدة نغم قوية : أمامنا عدد قليل من 
الشخصيات » وشخصية واحدة تكفي ؛ ملتزمين بموقف نترقب حل عقدته 


"0 


بفارغ الصبر.. ويضع القصاص النهاية فجأة ة لحظة خا سه ” 5 


| محمد المحزنحي » تحرب في كتابة القصة القصيرة جدا » بحلة الفيصل , العدد 7١١‏ » مايو /يونيو ١91914‏ , ص .7١‏ 
' الطاهر أحمد مكى » القصة القصيرة دراسة ومختارات : 9/ . 


ان 


القصة القصيرة 4 صورتها المثلى . 
أما الصورة القصصية فتختلف عن ذلك اختلاما بائنا 8 ولإيضاح ذلك 8 


سنعرض لهذا النموذج للأديب السوداني أحمد الطيب أحمد وهو بعنوان " 
يوم الجمعة # قريتنا " . 


انض : 


قريتنا رجال » وفيها نساء طبعاء وإلا لا تكون قرية إذا لم يكحن 
فيها من كل زوجين اثنين!!.. فيها النساء الخيرات » وفيها الرجال الأآخيار" 
العجيبو الأطوار" . ولو قد استطعت لخلدتهم جميعا بالكلمات : 
ولحدثتكم عنهم جميعا » 4 قريتتا مثلا رجل صامت .. لكنه صامت 
ضحوك بسام ؛ يحبه الناس أجمعون ‏ والسبب الأول أنه يطعمهم جميعا , 
فقد أتاه الله بسطة 2# الرزق.. ففي كل جمعة ينتشر أبناؤه السبعة # القرية 


ويوسوسون للرجال والشباب .. 
أبوي قال ليك تتغدى معنا اليوم بعد الصلاة . 


. كدي؟ سمح ! كتر خيره . 


5-5 


والأعمى معهم 2 يغني لبم ويقص عليهم أقاصيص البحر وحكايات النوتية 8 


»191/8 أصوات وحناجر أحمد الطيب أحمد» جمع وتقدم عثمان حسن أحمد »دار جامعة الخرطوم للطابعة والنشر»‎ ١ 


ص 7559 . 


يض 


والمقالب التي أشربها إخوانه 4 البحر منذ قديم ‏ وذلك لأن البحر منذ قديم 
نائي الشطوط غريق ؛ ونستمع لحكاية دفع الله الريس الأعمى الدقيق 


ويضحكون » والرجل الباسم يسبغ عليهم من صحبته وكرمه وضحكه . 


وك فريتنا ناس موسرون »؛ والموسرون المحسنون 4 كل فرية يغدون 


يقترب هذا الشكل كثرا من القصة القصيرة . لكننا نستطيع أن 
القصيرة . 


أول ملمح من ملامح هذا النموذج الذي أوردناه اهتمامه بعنصر السرد أو 
الحكاية دون اهتمام بتطوير الحدث تطويرا تصاعديا إلى ذروة تكحشف عن 
لحظة تنوير » فالسرد هنا يقدم لنا قطاعا عرضياء أي لوحة » ولكنه لا 
يستبظن هله اللوجة عنقا هالتسوى هما اشن ونبسن راسيا ]ومح التعمير» 
والشخصية التي يقدمها أحمد الطيب لنا هنا هي شخصية ممثلة لعينة 2 


م 


يمدحها أو يدينها دون أن يترك الفرصة للقارئ لتكوين انطباعه الخاص 
؛فهي لا تصنع حدثها الخاص بها » إنما الحدث جاهز ومعد سلفا لتمضي 
الشخصية إلى الجهة التي حددها لبا الكاتب سعيا وراء إشادة أو إدانة 
أخلاقية أو اجتماعية » ومن ثم فإن حوار هذه الشخصية # الغالب لا ينبع 
من ذاتها » إنما هو حوار الكاتب الذي يشي بثقافته وموقفه » ويكحشف 
فيه عن شخصيته وميوله وأفكاره. على عكس القصة القصيرة التي تتمتع 
فيها الشخصية بالحرية الكافية للتعبير عن ذاتها وأفكارها وميولبا دون أي 


تأثير مباشر من الحاتب:؛ وتنيع دوافعها من ذاتها : 


على مستوى اللغة فإن هذه الصورة القصصية ‏ نجازف الآن بتسميتها 
هكذا . ينقصها التركيز والاقتصاد اللغوي والتكثيف الذي يسم القصة 
القصيرة ؛ ومن ثم فإن الاستطراد والتفاصيل العديدة التي لا تعمق الحدث 
بل تؤيد وجهة نظر الكاتب تعد هامة للصورة » لآن الصورة تتركب أساسا 
من التفاصيل الصغيرة ومن هنا تأتي بساطة اللفة وتقريريتهاء فاللفة 2 
الصورة القصصية هي # الغالب لغة تقريرية » وليست لغة تصويرية » 
فكاتب الصورة يصف لنا الحدث من الخارج وليس من الداخل» فهو 
يكتفي بوصف الشخص هنا بأنه كريم وموسر وصامت وضحوك . 


تهدف الصورة بإلحاح لغكرض اجتماعي أو أخلاقي 4 قد يحون المقال 
محانه الأرحب 8 ولحنه الاستعانة بالصورة هنا يحون وسيلة مضمونة 


يهيمن الوصف 3# الصورة القصصية على السرد 4 وبتعبير تودوروك 


يعض 


قبل إلى وحدتين أساسيتين هما: التاريخ والخطاب » ويتسم التاريخ بالسرعة 
4 إيقاع الحدث بحيث يختصر الزمن بكل شسوعه أش بضعة أسطر » أما 
الخطاب فيتوقف فيه الحدث عن التعاقب » وقد تستحيل الكتابة 4 هذه 
الحالة إلى ' إنشاء يتحكحئ على مقدرة الكاتب على الوصف والتشبيه 
واالاستفارة والحكناءة بو النمرك التفافة ” 


ورغم إمكان وضع يدنا على خط درامي ضعيف # الصورة القصصية 
السابقة لأحمد الطيب ؛ إلا أنه خط لا ينبع من أزمة حقيقية ولا يفضي إلى 
لحظة تنوير ؛ أما القصة القصيرة فهي'بنت اللحظة المأزومة ؛ اللحظة التي 
تقف فيها الشخصية القصصية أمام مفترق » أمام مصير محدد»ء وانفجار 
هذه اللحظة هو انفجار للحدث القصصي ؛ ومن المرجح أن هذا ما يشكل 
الصدمة بالنسبة للقارئ لأنه يتوقع شيئًا » ويجد نفسه أمام شيء آخر 
مختلف جدا "' » من هذه الأزمة ينبع التوتر 4 القصة القصيرة » أما الصورة 
القصصية فهي خلو من هذا التوتر لافتقارها أساسا للآزمة . 


عبر تحليله لصورة قصصية لتورجنيف بعنوان " لجوف" ‏ وهو اسم قرية 
روسية . يقدم شكري عياد عونا ثمينا للباحث # التفرقة بين القصة 
القصيرة » والصورة القصصية »؛ فقد وضع عياد يده على عدد من الفروق 
المهمة بين القصة القصيرة والصورة القصصية يمكننا تلخيص أهمها فيما 
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٠. 
٠. 
هه‎ 
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' سعيد السريحي . تطور البناء الف في القصة القصيرة في دول محلس التعاون : 1/17 . 
" حنا مينة » القصة القصيرة والدلالة الفكرية : 0/99” . 
" انظر في ذلك :شكري عياد القصة القصيرة في مصر :؟"5 . 


لضن 


* إن الدرامية تعطي القصة القصيرة وحدتها البنائية الكاملة ؛ بينما 
تفتقر الصورة القصصية إلى الموقف الدرامي الذي ترتفع نحوه الشخصيات 
والأحداث » ويعمق وحدة الانطباع » ويهيمن على ما تحتويه القصة القصيرة 
من تفصيلات . 

* تمس الصورة منطقة من الشعور أفقل عمقا من المنطقة التي تمسها 
القصة القصيرة » فبينما تمس الأخيرة منطقة التأثير التي يمتزج فيها 
التفكير بالانفعال على مستوى واحد تقريبا » فإن الصورة تظل وثيقة الصلة 
بالملاحظة التي يممكن أن تكون مجرد بداية لإثارة التفكير والانفعال . 

© الصورة القصصية عمل أدبي أولي قليل الاستيعاب » قليل التعقيد , 
تبدو قلة استيعابه واضحة إذا فورن بالرواية التي تمتد زمانيا ومكانيا وتتسع 
لحيوات كاملة »وهو قليل التعقيد إذا قورن بالرواية والقصة القصيرة معا , 
فهي لا تلقي بالشخصية 4# غمار الأحداث ؛ فالأحداث 4# الصورة القصصية 
تروى أو توصف ولا تمثل . 

© لآن الصورة تبنى على الملاحظة فهي تبنى على التناسب والتقابل بين 
أجزاء الموضوعء ومناط القوة فيها هو دقة الملاحظة والتسجيل » واكتشاف 
الوقائع والنماذج لا استبطان الواقع وتفسيره. 

© تقدم الصورة القصصية منظرا وصفيا مقيدا برؤية الراوي وفهمه , 
هنظ را وضفه] ل يستظليح أن ينيحن أنامةا:فيعتهند | عل :ذوتة الخاهنة “جد 
لواعتمدت الصورة ث بنائها على مأآساة » فإنها تظل مأساة مرسومة من 
بعيد » من مساقة . وحساسية الكاتب المرهفة ٠‏ ومهارته الفنية هي التي 
تباعد بينه وبين تحويل الصورة القصصية إلى تقرير فج » وإكسابها طابعا 
دراميا حركيا. 


خض 


الاختلاف بين القصة والصورة القصصية وتتمثل فيما يلي : 


© هيمنة الخطاب على التاريخ 4 الصورة القصصية إذا استخدمنا 
مصطلحات تودوروف » أي هيمنة الوصف على السرد . 

© تداخل السرد مع فن المقال الذي يركز على التحليل الفكري : 
واستخلاص القوانين العامة » والخروج بنتائج فكرية تقنع القارئ . 

» تشتغل الصورة القصصية على النمط , لا على الفرد » فهو تنزع 
لاختيار فرد يمثل نمطا اجتماعيا معينا مثل الفقير » الأرملة » لتفضح من 
خلاله » وبسرعة ؛ الخلل الاجتماعي الكامن 4# وضعه الحالي » والمطالبة 
بتصحيحه » فهي لا تستقصى حال الفقير مثلا باعتباره ذاتا إنسانية مختلفة 
عن غيرها » ولا تستبطن هذه الذات لتبرز اختلاقها عن غيرها » بل لتبرز 
تماقه ا مع ضيرها مو الاه المشاهة: 


وقد انتبه الناقد معاوية محمد نور كي فترة مبكرة تعود إلى أوائل 
القلؤ قانع :رت اوركف لمكب تميق القتهنة القصرة كيبا كر اهنا دق 
أصولبها عند تشيخوف وموباسان وغيرهم » وبين ما كتبه محمد تيمور 2 
كتابه ' ما تراه العيون ' فذهب إلى أن قصص محمد تيمور ' إن صح أنها 
قصص هي ملاحظات وتجارب شخصية يقصها المؤلف 4 ضمير المتكلم ؛ 
فهي أن تسمى مقالات أقرب من أن تسمى قصصا » ذلك لأن فكرة القصة 
هي ألا يظهر المؤلف فيما قص ' » وذهب معاوية إلى أنها مقالات اجتماعية 
وملاحظات ومشاهدات كما ذهب إلى أن '" صندوق الدنيا" لإبراهيم المازني 
ليس قصصا بال معنى المفهوم للقصة القصيرة /ا5101 5810815 " وإنما هي 


للا 


وأثنى على ما كتبه محمود تيمور باعتباره قفصصا حقاءوقد سمى معاوية 


كزوما يكتيه اراذت نك احذئ مهتالاته بالاأحادية القصيصضية . 


وقد فرق معاوية كش إنتاجه الأدبي بين القصة القصيرة والصورة 
القصصية ؛ فقد سمى أعماله الأدبية ب"صور وأقاصيص سودانية "؛ فوضع 
4 القصص ' المكان ' و ' ابن عمه ' و" إيمان" و غيرها » بينما وضع 2 
الصور ' 4# الخرطوم : خواطر وذكريات محزونة ' » وأ أم درمان : مدينة 
السراب والحنين ' ٠‏ وغيرها . 


بهذا الفهم نستطيع أن نخرج العديد من النماذج التي تقدم على أنها 
قصص قصيرة من دائرة القصة القصيرة ونلحقها بالصورة القصصية دون أن 
يعني ذلك التقليل من قيمة الصورة القصصية فهي جنس أدبي قائم بذاته , 
وكثير من الأعمال الأدبية الأولى التي واكبت بدايات النهضة الأدبية 4 هذا 
القطر أو ذاك من أقطار الوطن العربي » ووسمت بالضعف أو السذاجة الفنية 
أو التفكك هي أعمال جنى عليها النقاد الذين حاولوا حشرها 4# قالب 
القصة القصيرة رغم عدم تبلور سمات القصة القصيرة # ذلك الوقت »2 
وإلحاق مثل هذه الأعمال بالصورة القصصية » أو الصورة القلمية - 21821 
11 التي تكتفي بتقديم وصف لما هو أمامها عن طريق تصوير 
المشهد تصويرا دقيقا يقوم فيه الوصف مقام السرد ٠‏ يمكن أن يسهم 2 
رد الاعتبار إلى الصورة القصصية أو القلمية وقراءتها بصورة أفضل . 


' دراسات في الأدب الحديث : 7/8 . 
" السنابق :13 : 


ين 


دكرا 


البابكت النالت 


البنيهت الدعفليه للخحصطاعك السردبب 


رم 


1 


الفصل الإؤول 
بناف الشفصرة 


م 


مفهوم الشخصية وأنواعها 


تبنى القصة على حدث يحتاج إلى محدث أو فاعل بالضرورة »فالحدث 
هو تصوير الشخصية وهي تعمل "كما مر بنا » والحدث والشخصية 
مرتبطان ارتباط العلة بالمعلول » وحتى 2# القصص التي تبنى على بطولة 
الحيوائنات او" الشيجاداك :كان الكاكي يما إن مهدازة خاحة لكسيوين 
تشدييا ها سنو لتعور نافدر و طريةة تاوت النشى أنادهاء رو مون ناك مل 
المهارة أن يكون الحدث نابعا من الشخصية » وليس موصوفا من الخارج أو 
تروف انين كا اسمن با | لما سك لودل القناطن عمو انه 
نابضة بالحياة » وليست صورة ذهنية عن أفكار الكاتب وآرائه . 


كان اليونان القدماء .2# حمى النهضة المسرحية العارمة التي أشعلها 
رواد المسرح اليوناني سوفككليس١‏ 50:ق.م ٠1‏ :ق.م) وأس حيلويس 
ويوربيدس ‏ أول من استفاض 4# تحليل الشخصيات » وقد كان أرسطو 
سبافا ة حديثه عن الشخصية عندما تحدث # فن الشعر عن مواصفات 
كلل الاياة + وطيسةه التخيلة علي 


فما الشخصية ؟ 


يعرف المعجم الشخصية 011412807111 بأنها "أحد الأفراد الخياليين 


أو الواقفعيين الدين تدور حولهم أحداث القصة أو اسروك والأفضل أن 


' انظر فن الشعر : 7٠١‏ وما بعدها . 
' معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب » مادة الشخصية 7١:‏ . 


ينان 


نقول تصنع الأحداث لأن عبارة تدور حولهم تنقصها الدقة » وتوحي كأن 


وأبعاد الشخصية © الخطاب النقدى الحكحلاسيكى الذى انحدر إلينا 


:يدسجلادعبلا.١‎ 


الجسدية المميزة كالطول والقصر واللون والسن واليدادة والنحافة 1 
؟. البعد الاجتماعي : 


الصراع » وثقاكة الشخصية, وكل ما يتصل بحياة الشخصية الاجتماعية 7 


”. البعد النفسي : 


وقد يستغنى الكاتب عن واحد أو أكثر من هذه الأبعاد » ولكن البعد 
على دوافعها وغاياتها » ويمنحها تميزها . 


اين 


أما البعد الجسماني فقد يستغنى عنه الكاتب إذا لم يكن داخلا 3 
نعرف شيئًا عن الصفات الجسدية للشاب 2# "أوراق شاب عاش منن ألف عام" 


مثلا لأن هذه المعرفة لن تزيدنا شيئًا » ونقصها لن يعوق حركة الحدث . 


السردي إلى : 


الشخصية الرئيسة : 


وهي الشخصية المحورية 4 القصة ؛ وعليها يقع عبء بناء الحدث 
لوقي وقيسة اانا اك صقا تاج واو طن و رن عت كل ساد 
الشتقص يداك المخدان و نمض وميا التضطاه سحي قد راقن 
الخظاب التقدى تسيب التفيزات الفي اتثابت الشخصية الركيسة ولااسيما نه 
القنصة القنضيرة » قمصطلع البظل 11810 يشير أفسله إن الششظنية 
الأمسظورية الى تتاو يقوفهزالهارظة »:ومهارتها القى تموزهنا'عن مائو البشتن 
كورفل وانفين 3 الأسناظي البوناهه القدممة ,قير ايطا إلى اسمن 
الرئيس الذي يتعاطف معه المتلقي # صراعه مع القوى الشريرة '. ولكن 
هذا النوع من الأبطال قد أخلى مكانه ل (اللابطل) 87111-11810 ؛ وقد 
كفت السبطالحات الفريية إن يظلق عليه مصطلك البظل الزيت وفوفة 
بأنه ' يمثل بطلا مجردا من صفات البطولة » ويتميز عادة بدناءة النفس 
والجبن وعدم تقيده بالمثل العليا » عن وعي أو غيروعي " » ولكحن 
' معجم المصطلحات العربية» مادة البطل : 778 . 
' معجم المصطلحات العربية » مادة البطل المزيف » نفس الصفحة . 
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(زالالؤيظة نا سق انها" رانس مفواونا سين لأسي دوو لذ حاب جارف تسن 
وسقوط البمة » والصغار إلى آخر هذه النعوت التي تنزع عنه قيمه الإنسانية 
٠‏ بل المعتي به أساسا ذلك البطل الذي كف # الخطاب الأدبي الحديث عن 
بحر لاق نك أ نه ويكاهين كور كانت 1و الكسوه انسدق قمعي كن 
أزماته الوجودية والواقعية » وتزلزل بشنكوكه ووساوسه الحادة التي لا يني 
ومتركفيا للق النذاك والهاله فيك لاإخاداف جاهز لقا #كنة م الشتخسيات 
المهزومة » المنكسرة ؛ لا يمكن أن تكون أبطالا بالمعنى القديم للبطولة 
الذي وضحه أرسطو أ تنظيره للمأساة ' 


ويجب أن تتميز الشخصية الرئيسة كغيرها من الشخصيات بالإقناع 
الفني » أي باستقلالها وحريتها وانبثاق الحدث من داخلها دون توجيه من 
القاص الذي يقف بعيدا مراقبا انتصاراتها دون تهليل » وإخفاقاتها دون 
دموعء؛ زاجا بها © غمرة وسط اجتماعي يعمكس صراع الشخصية معه , 
وحتى يكتمل لبذه الشخصية إقناعها الفني فمن الأجدى أن تكون شخصية 
نامية' متطورة حسب تطور الأحداث » بحيث يستشف المتلقي ملامحها رويدا 
رويدا بتنامي السرد » ومن هنا يكون المتلقي قاصا آخر يساهم # بناء 
الشخصية » والشخصية النامية شخصية غنية معقدة . ذات عمق نفسي » 
مؤثرة + ومشتملة على عناصر الصراع والضدام مع الواظع: 


' يطلق بعض النقاد على الشخصية النامية الشخصية المكثفة » بينما يدعوها عبد الملك مرتاض بالشخصية المدورة ذاكرا 
أنه قد استلهم ذلك من التراث العربي من رسالة التربيع والتدوير للجاحظ » ومن ثم يستنتج أن العرب قد عرفوا هذا 
الضرب أو تمثلوه على نحو ما » والذي فات على مرتاض أن صفة التدوير للشخصية هنا هي صفة جسدية أطلقها 
الجاحظ على أحمد بن عبد الوهاب الذي كان قصيرا مدورا » وليس للمصطلح أدن علاقة بالشتخصية الكثيفة أو 
النامية. 


الكل 


وتبلغ الشخصية النامية ذروة تطورها وغناها عندما تكون شخصية 
مزدوجة أو مركبة. والشخصية المزدوجة هي التي تحتوي على جانبين 
متباينين أو أكثر » فهي تجمع بين السمو والضعة » بين الخير والشر » 
ويمكن التمثيل لمثل هذه الشخصية بالعديد من النماذج » قفي الخطاب 
الروائي يمكن أن نمثل لبا بشخصية '"راسكولنيكوف" 2# "الجريمة 
والعقاب' لدستويفكسي ؛ أو شخصية "مصطفى سعيد”" 4 "موسم البجرة 
إلى الشمال” للطيب صالح » وغيرهما من الشخصيات المزدوجة ». أماك 
الخطاب القصصي القصير فقد سبق لنا أن توقفنا عند شخصية " طيفور 
الكبجابي ' لمحمد المهدي بشرى ل قصة ” روايات شهود تاريخ طيفور 
الكبجابي' التي تمثل نموذجا دالا لبذا النوع » حتى أن القارئ ينتهي من 
القصة دون أن يستطيع تصنيف الشخصية . 


أما الشخصية المسطحة أو البسيطة فهي شخصية جاهزة سلفا » وغير 
متطورة بتطور الحدث فهي تولد مكتملة على الورق لا تغير الأحداث 
طبائعهاء أو ملامحها ؛ ولا تزيد أو تنقص من مكوناتها الشخصية » وهي 
تقام عادة حول فكرة ؛ أو صفة كالجشع ..أو الأنانية " . 

ويمكن لبذه الشخصية أن تكون نموذجا باهرا يدهشنا ببساطته , 
وقدرة الكاتب على تجسيد هذه البساطة مثل شخصية "الزين" 4# رواية 
"عرس الزين" للطيب صالح » أو شخصية 'ماريا" 4 قصة ' الطين "جيمس 
جويس ؛ وتحتاج مثل هذه الشخصية إلى عبقرية خاصة حتى لا تتحول إلى 
نمط جاهز. ونرى أن القصة النابعة من فكرة بعينها » أو شخصية جاهزة 


' أحمد أبو السعود » فن القصة :ه115 و)صضص١١23.‏ 


الك 


تحتجز أفق تلقي النص وفق رؤية أحادية تقلل من ثراء النص 2 فالنص 
مكلا ف 3 قهة ماق |1 تنص نوو ضوف الت إقاندن :الى رمات" لم1 
مسطحة مرسومة من الخارج وفق فكرة النقد اللاجتماعي للمتغير 
الحضاري» والمقارنة المستمرة بين الماضى والحاضر 5 وإبداء الدهشة من 
المخترعات العصرية » وهى فكرة قد استنفدت منن" حديث عيسى بن 
هشام 'لمحمد المويلحي وغيرها 1 


وقد نبعت إشكالية هذه الشخصية وتسطحها من انحياز الغيطاني 2 
هذه القصة بشكل واضح إلى التاريخ وإدانة الحاضر » فهو موقف فكري 
ارتدي عباءة ابن إياس ليلقي بعظاته عن العصرء وينافش قفضية القديم 
والجديد مثلما عرض المويلحي حيرة "الباشا المنيكلي' إزاء الاختراعات 
العصرية ودهشته إزاء كل جديد ولم يع الغيطاني طبيعة الاختلاف بين 
العصرين: عصر ابن إياس والعضر الحديث اختلاقا باكنا » كما لم يتثبه 
إلى أن عصر ابن إياس لا يشكل مفارقة عميقة مع عصرنا الحاضر # 
الثيمة التي اختارها الغيطاني ؛ وهي ثيمة البزيمة القومية » فعناصر 


البزيمة حامنة 2 العصر المملوكي بصورة أقسى من الحاضر. 


والشخسب ة اكونكاض:ؤذاك العتن التعوين الولكن :اند مسول علتى 
القارئ التنبؤ بكل أفعالبا تأتى مخططة ذهنيا من القاص وفقا لفكرة » 
فهي ليست شخصية من لحم ودم نحس الحياة تضطرم بين جوانحها .و2 


وتصعيده » يكتفى بوظيفة أخرى وهى حشد الشواهد التى تؤيد صحة 


لض 


الفكرة : لقد تم بناء الحائط القصصي سلفا»ء ولم يتبق سوى تغذيته بيبعض 
قطع الآجر الصغيرة لتدعيم اليناء . 


ولا يحتاج هذا النمط من الشخصيات إلى جهد كبير ث بنائته فالكحاتب 
كما يقول محمد يوسف نجم ‏ يستطيع بلمسة واحدة أن يقيم بناء 
الشخصية التي تخدم فكرته دون الحاجة إلى تقديم وتفسير وتحليل »وعادة 
مايص القدارث كف مكل ةر المشهويات نكن اذ قاكه وسارفة الديخ 
يقابلهم كل يوم . 


للعيان 4 على عمحس الشخصية المتطورة ذات الأيعاد النفسية المتعددة 4 
والغنى الداخلي الذي يسلمها إلى الصراع:الداخلي والخارجي . 


وقين جه البيكن از خط التوخعتنوور] يي نقزاتخطناتك 
القصصي لآنها قد تبعث الراحة ث نفوس القارئين لطبيعتها التي تتسم 
بالقبول ؛ والاستعداد لمتابعة مجريات الأمور والأحداث » 3 عمل تتلاحق 
فيه أنفاس القارئ للوصول إلى لحظة التنوير. كما لاحظ أن القصص 
التاريخية » والبوليسية » وقفصص المغامرات تحفل بالكثير من الشخصيات 
الخا ده الموسيطلة ‏ 


وتنحدر الشخصية النمطية 12/518 011418017812 من إهاب الشخصية 


| انظر فن القصة : ٠١١‏ . 
' انظر : نصر محمد عباس » البناء الف في القصة السعودية المعاصرة » دار العلوم للطباعة والنشر » الرياض » ١5/0‏ 


لك 


ولكنها تدل عادة على نمط معين من الناس كشخصية الصديق الوك »2 

والخادم المخلص ؛ والمرأة اللعوب . ويعرف المعجم الشخصية النمطية بأنها 
"“شخصية القصة أو المسرحية التي تظهر فيها صفات مجموعة من الناس 
متماثلين +2 السمات .. أو فئّة من الناس يتصفون بصفات واحدة كالبخلاء 
مثلا » على ألا تكون هذه الشخصية ذات أعماق تميز أفرادها عن غيرهم 
مخ لخاد القايى "جو تجودل الشحخصسة أن مطل جل القهنة التصيعرة أقوت 
للصورة القصصية التي تصور الشخصية من الخارج:؛ ويلغي عنها الجدة ؛ 

فهي المرحلة الآكثر انحدارا من الشخصية السطحية لآنها تسلب الشخصية 
التوتر اللازم لتفاعلها مع الأحداث . 


ولكن الشخصية لم تعد تحتل ذلك المقام الرفيع الذي احتلته سابقا : 
أو ترسم بهذه الصورة المدرسية التي تراعي أبعادها الثلاثة حرفيا » فبسبب 
التغييرات التي طالت الأجناس الأدبية»؛ وبروز الراوي المشكك ؛ والراوي 
الذاتي الذي يروي الأحداث من وجهة نظره لم تعد الشخصية ترسم بكامل 
تفاصيلها » بل يراق ظل من النسبية والتتشكيك عليها. ويرى عبد الملك 
فيوقاضس أن الروانة التقليدية كاتك تعامل الشحصيية على أساين آنهنا كائق 
حي له وجود فيزيقي » فتصف ملامحهاء وقامتها » وصوتها » وملابسها 
إلخ إلخ » وأنها كانت تلعب الدور الأكبر ب أي عمل روائي يكتبه كاتب 
كلاسيكي مثل بلزاك »وأن العناية برسم الشخصية ؛ أو رسم بنائها 2 
العمل الروائي » كان له ارتباط بهيمنة النزعة التاريخية والاجتماعية من 


' معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب » مادة الشخصية النمطية : 5١5‏ . 


الكل 


وجهة ؛ وهيمنة الأيديولوجيا من وجهة أخرى ؛ وقد برز بعد ذلك اتجاه 
الروائيين الجدد الذين يسعون للتقليص من دور الشخصية ش النص الرواثئي»؛ 
كما نجد عند كافكا و ناتالي ساروت وجيمس جويس وفرجينيا وولف 
وغيرهم '. 

وهي ملاحظة يمكن سحبها على القصة القصيرة » بل إن القصة 
القصيرة أحق بها لآن طبيعة القصة القصيرة 4 تركيزها على شريحة من 
الحياة ب لحظة أزمة لا تحتمل تصوير الشخصية المتكاملة » فهي تصور 
الشخصية من خلال لحظة مفصلية ومحورية # حياتها » ولا تعنى برسم 
حياتها على مدى أزمنة طويلة كما تفعل الرواية عادة » ومن ثم لا يضئ 
كاتب القصة القصيرة شخصيته الرئيسة إلا بالقدر الذي يسهم 4 الكشف 
عق لود اللنحظلة وكسيقها : 


أماالسبب الآخر فهو" استحالة الوصول إلى الحقيقة أو الحقائق 
الخاصة بالنفس البشرية عن طريق تتبع حياة الفرد » أو رصد حالته 
النفسية» ولكن يمكن الاقتراب من هذه الحقيقة بإدراك عدد من اللحظات 
النفسية ذات الدلالة الخاصة ؛ فالفرد ليس شخصية واحدة بل عدة 


شخصيات ؛ بل إن بعض المدارس النفسية مثل المدرسة السلوكية ترى أن 


١‏ عبد الملك مرتاض » في نظرية الرواية : بحث في تقنيات السرد » عالم المعرفة » المجلس الوط للثقافة والفنون والآداب 
»الكويت » ديسمبر ١994‏ » ص 85 . 


' السابق : 1م وما بعدها . 


نكن 


مكحن إتباته: ىك زافه ‏ .. 


ولعل الإلحاح على رسم الشخصية بكل أبعادها 4 قصة قصيرة هو 
يركز هلن: اللحظلة انها عبرم تافيا كك بها لاداهه كفيك نموا شر نف إخراء 


52-00 5 0 53 3 زايا بع ل © 0-8 ٠.‏ 
وبصورة تقريرية » فقصة مثل بعد أسبوع تيدأ من ذروة الحدث : 


كان يبدو كال مجنون .. بل إن سائق التاحسى ظنه مجنونا فعلا عندما 
رآه يخرج من باب حديقة الريفيراء وهو يأتي بحركات هستيرية من يديه ؛ 


' بعد أسبوع 4 بعد أسبوع واحد يا مجرمة ' . 


لكن بعد هذه البداية العالية بسطور قلائل يفاجئنا عثمان علي نور بهذه 
الكلمات ' هو من أبناء الشمالية » أتم دراسته الثانوية بمدرسة دنقلا » 
كانت شهادته تؤهله لدخول الجامعة ' ثم يذكر أن والده ميسور الحال » 
وأن هذا الشاب رجل فاضل فهو يعيش حياة مستقيمة لا يدخن » ولا يسكر 
مولايكري الشبة ا العتوكن هذ لا فى اللعظلة الحاشز د شو 


بل إنه يضيع وحدة الآثر المبتغاة . 


| محمد عناني » الأدب وفنونه : ١88‏ . 


' مختارات من الأدب السودانى : 30١‏ . 


الك 


الشخصية الثانوية : 


وهي الشخصية المشاركة ب نمو الحدث » وبلورة معناه » وهي ثانوية 
لأنها أقل تأثيرا 2 الحدث القصصي ؛ وإن كان هذا لا يمنعها من المساهمة 
تحديد مصير الشخصية الرئيسة ؛ أو التآثير على اتجاهاتها » ويرى بعض 
النقاد أن القصة القصيرة لا تتسع بطبيعتها للشخصيات الثانوية فهي " 
تتمحور حول شخصها المفرد » أو حول شخصين مفردين ٠‏ لأنها غير قابلة 
للاستيعاب الشخصاني [ أي استيعاب عدد كبير من الشخصيات؛ لملا 
مكعتقن: الأقملةة» وتنحدى السلامل غنيم الوفاء ا امسجوحن لير 
فالشخصية المفردة هي قوام القصة القصيرة » وطبيعة القصة القصيرة قائمة 
على التكثيف والاختزال والتركيز على موقف واحد لشخصية 2 إحدى 
حالاتها ب لحظة كشف مع إشباع هذا الموقف والمحاذرة من إغراء الانفلات 
من محيطه '. 
ولتكه] خرف أن الشتحعضات الثانرية فق عطي كناك ف لمن 
القصيرة من أجل تعميق أزمة البطل كما نجد 4 قصة " الحبل "' لجي دي 
موباسان » و هذه القصة يؤدي الاتهام القاسي لمستر هوشكورن بسرقة 
محفظة ؛ وإجماع سكان المدينة على السخرية منه كلما حاول أن يوضح 


لبم قصته» يؤدي كل ذلك إلى جنونه » ثم موته . 


أحنا مينه » القصة والدلالة الفكرية » 1/8 . 
' انظر السابق : نفس الصفحة . 
' انظر نص للقصة في :القصة القصيرة دراسات ومختارات » الطاهر أحمد مكى » ص .8" وما بعدها . 


5/ 


وك قخطية تومحفة إدوينقى :(/الؤ كك 1949)” سندورة الشدرة"' قوذ الأسكلة 
العديدة التى يسألبا المارة الفللاحون ‏ الشخصيات الثانوية ‏ لمشترى البقرة 


عن سعرها » تؤدي إلى جنون هذا المشتري . 


انانف كهية "زرو" يناك القتكاتان ذاة الشهعوياط ةا لخادو 
مخدومه بعد سبع سنوات من الأداء المثالى . وكأن هذه الفكرة التي تقوم 
على الدور الكبير الذي تؤديه الشخصيات الثانوية 4 دفع البطل إلى 


الانحدار قد انحدرت إلينا من دي موياسان . 
الشخصية المعارضة : 


وهي الشخصية التي تقف 2 خط مضاد للشخصية الرئيسة » وهي التي 
نواه السكراعية العن التسصبى ,تعجاكل كحة الرذوى الششايك + ونيز 
المديؤلة رصد هس الشتحدية جه العطاب الرواق ا واتسرعن 'انائة 
التقطلاب القضيطي القصيرةإنيا ليست هيدا الوحتوع :فق اسيتعامن 
القاصون عن الشخصية المعارضة بأزمة ذات طابع نفسي أو وجودي أو 
اجتماعى. 


3 


0 15997133, إذ ترى أن الأمر أحيانا 'لا يقتصر على بطل واحد 


للمسرحية » بل يوجد لبا بطلان »2 ومن الاحتحكاك والصراع بين 


' يوسف إدريس » الأعمال الكاملة » القصص القصيرة )١(‏ » الطبعة الأولى » دار الشروق » القاهرة » ص ١*5‏ . 
' الغيطان » الأعمال الكاملة : 8ه" 


لك 


شخصيتيهما ينشأ الانفعال المفجع 2# المأساة " » ويتساءل الناقد المسرحي 
أالاردس نيكول: ' أي الرجلين نستطيع أن نقول إنه بطل مأساة عطيل : 
عطيل أو إياجو ؟ إن عطيل نفسه لا يكاد يفعل شيئًا حتى آخر الرواية » 
بينما إياجو هو الذي لا يفتاً ينسج برد الموضوع » ويسترعى معظم انتباه 
النظارة # الرواية كلها "' ؛ فعطيل وإياجو إذن يتقاسمان البطولة من 
موقفين مختلفين » بل متضادين . 


و قصة الغيطاني " العري ' ينفتح المشهد القصصي على شخصيتين 
ركيتستين هما #اتصول شرطي الماح حق الآداب الكانف يمراقبة شق 
كوكيتا القوادة » أما الشخصية الثانية فهي مدام كوكيتا نفسها : 
اياون الضواع هن الاقين »ولك نزاء ككينا مستفلة دشاءها ويساطة 
الشرطي» ووضعه الإنساني البائس» وفقره . وأحلامه المؤجلة تستدرج 
الشرطي تدريجيا إلى فخ هزيمة داوية » فالشخصيتان تتقاسمان المشهد 
القصصي بالتساوي قبل أن تكتمل سيطرة إحداهما على الأخرى. 


بتأثير التحليل النفسى والتراث الرومانتيكى,؛ وبروزالحريات الفردية» 
الذات محللا نوازعها وهواجسها ومكبوتها وعقدها العميقة 5 والتراث 
' ألاردس نيكول » علم المسرحية » ترجمة دري خشبة » مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز » القاهرة » د.ءت ٠2‏ ص 7573860 . 

' السابق : نفس الصفحة . 


8 


الرومانتيكي قد أعاد الاعتبار للفرد » ناقلا محور الاهتمام من المجتمع إلى 
الفرد » ولذلك نجد أكثر قصص الرومانتيكية أ القرنين الشامن عشر 
والتاسع عشر قصص شخصيات خلدت بأبطالها » وكما يقول بورا فإن 
الشركة ا ترؤيا كي كافك مغازلة فسنم لانخوة نيزنا اتروع كلدل 
ديو اك قي منجدوك لفون الفية انور كدت وفك نف رغوير للك لفقي 


١ 52000 3‏ 
التي تؤمن بقيمة الفرد وحريته . 
البطولة الجماعية : 


أما القصة التي تركز على الحادثة » فهي تقلل من قيمة الشخصية , 
وربما خلت من الشخصية الفردية » واستغنت عنها ببطولة المجموع »وذلك 
'للكشف عن مدى الوعي الجماعي لبعض الأحداث بالقياس إلى الموقف 
العام القصة » وهنا تكون الغاية الأساسية فيها الحشف عن جوانب 
موقف » وعن أصدائه النفسية العميقة لدي مجموعة من الأشخاص يمثلون 
طبقة من المجتمع أو مجموعات مختلفة منه " . 

والمثال الأكثر تمثيلا 2 رأينا لبذه البطولة الجماعية ' هو قصة " مشهد 
من وراء السور ”” لعزالدين نجيب التي تصور حالة من الفزع الجماعي لرواد 
شاطئ نتيجة لظهور كتلة لامعة تتجه نحوهم من السماء ‏ إصرار مصحوبة 
بصوت كالزلزال » ومثيرة دوامات تفرغ البواء من حولها » و4 هذه القصة 


١ 


محمد زغلول سلام » دراسات في القصة العربية الحديثة » منشأة المعارف » الإسكندرية » د. ت» ص ١5‏ . 

1 علي عبد الخالق » عناصر الفن القصصي » 7,5 . 

تطلق كلمة بطولة هنا لتعينٍ القيام بالدور الرئيس في القصة » ولا تعين بأية حال من الأحوال البطولة بمعناها الإيجابي ) 
وستستخدم كلمة ( بطل ) تدا المع . 

عز الدين بحيب » أغنية الدمية ( مجموعة قصصية ) »ط؟ » دار الفكر » ١585‏ » ص 7 . 


ود 


لا نصادف بطلا مفردا 4 أو شخصية رئيسة واحدة 2 إئما هناك بطولة 
عية يتقاسمها الجميع بالتساوي » إنها بطولة القطيع الذي لا يتميز فيه 
أحد » وينشغل فيه الجميع باهتماماتهم الصغيرة . 


اختطفت الومضة كل الأيصار .. تجمدوا 4 أماكنهم : كل من بذ 
البحر أو بالشاطئ » وجوههم نحو السماء » أكفهم فوق عيونهم . كانوا 
هناك آلاف الآجساد المترهلة » التي أتت منذ الصباح لتلهو بلاحائل ... 
وكانّك هناك + الكطلة الصغيرة المستطيلة الداكدة + اللامعة تحيانا + 
الكنائحة كه الفضراء:قير صبوكة نل" الداقر نهو لشي كا لبريدة » المفوينة إن 
الجنوب وإلى أسفل ببطء » ولكن بإصرار . 


وينزل الجسم الغريب برأس مزودة بعشرات الرؤوس الصغيرة السوداء » 
ملتفة حول نفسها بحلزونية؛ مفرغة للهواء من حولبا » صانعة ش الجو 
والبحر والشاطئ دوامات تفح لابتلاعهم » فيصطدمون ببعضهم » ويدوسون 
بعضهم بعضا » ويتكدسون ب الكبائن الضيقة » وعندما يرفعون رؤوسهم 
أخنوا نه :يتك هناك غير المح نقه ستملف النكثدة علد انعاتب الآخر 
من الكورنيش الذي يفصله عنهم سور طويل ؛ ويطلون من وراء السور 
ليجدوا جماعات بشرية أخرى منطرحة على الأرض » ويحتدم الجدل الحاد 
بينهم : آأهم موتى أم ب غيبوبة » وفجأة تدوي أجراس هائلة » مجهولة 
المصدر ؛ وفجأة تظهر عربة مطافئ بجنود صارمين » وعرية إسعاف تسعى 
للحاق بها » وتتجاوزان المتنزه دون أن تقفا » أو يبدو على الجنود أنهم سمعوا 


صوت الأجراس 3 وسرعان ما فقدوا حماسهم 8 وانتشروا يلهون .. واستائف 


لحت 


بحر الصخب نشاطه كما كان بش البداية ... وكان دوي الأجراس ما زال 


يتردد صداه # المدينة . 


والنظرة المدققة لبذه القصة يمكن لبا أن تكشف بناءها الرمزي الذي 
يقوم على فكرة الكابوس الجماعي الذي يهدد الجميع 4# عالمنا : الحروب 
الشاملة ؛ القنابل الذرية » غزوات الفضاء..إلخ إلخ. كما تكشف هذه 
القصة التي تقوم على فكرة البطولة الجماعية عن درجة عالية من درجات 
رفض الراوي للجماعات التي تقوم على المسايرة؛ والإذعان ؛ والسلوك 
النمطي » وعدم القدرة على التفكير التحليلي » والتشبث الأعمى بالحياة. 


وتكشف قصص أخرى تقوم على البطولة الجماعية عن كونها رمزا 
لحالة وجودنا الإنساني مثل قصة نجيب محفوظ " الظلام "' » وي هذه القصة 
نلتقي بجماعة من الناس تلتقي ش غرفة منعزلة » مرتفعة عن الآرض بحيث 
يعسر الوصول إليها . وهم منعزلون عن بعضهم ؛ وعن العالم . وهم 
عاجزون عجزا تاما حتى عن التواصل الكلامي » وترمز هذه القصة لمأساة 
الوجود الإنساني » فهؤلاء الأشخاص يمثلون النوع الإنساني الذي ألقي به 
إلى عراء هذا العالم دون عزاء . 


' نيب محفوظ » تحت المظلة »مكتبة هضة مصر » القاهرة » .١951/‏ 


ك٠‎ 


جدل الشخصية والواقع 
الفيطاني نموذجا 


تخوض الشخصية القصصية علاقات معقدة مع الواقع » واستنادا إلى 
ثابت ملكاوي فإن الناقد الأمريحي رولاند ميرلاس يرى أن علاقة 
الشخصية مع وسطها تنهج واحدا من خمسة احتمالات 'تنتهي عند واحد 
منها محصلة العلاقات أو الصراع؛ حتى تصل القصة لنهايتها المنطقية" . 


ويمكن لنا أن نصوغ هذه الاحتمالات 4 الصيغة التالية : 


# الاحتمال الأول لا تتغير الشخصية بسبب الظروف » وتنتهى القصة 
حما بدأت ٠‏ وتظل الشخصية صامدة تجاه الظروف التى تحاول تغييرها . 


ويمكن تمثيل هذه العلافقة بالصورة التالية : 
جسني مدو كا نين “الخاروف 


» في الاحتمال الثاني يكون التأثير متبادلا بين الشخصية والظروف 
٠‏ فيتم التفيير .ب طرِك العلاقة مع طفيان تأثير الشخصية على الظروف 
وبسبب تكيفها الذي قامت به تجاه ذاتها حتى تؤثر 2 البيئة » ويمكن 
تمثيل ذلك بالصورة : 
الشخصية تأثير متبادل الظروة 
ية تآثيرمتبادل الظروف 


' ثابت ملكاوي . الشخصية والبيئة في القصة القصيرة » أبحاث الملتقى الثاني للكتابات القصصية والروائية في الإمارات » 


اتحاد كتاب وأدباء الإمارات» طااء 2١997‏ ص"35. 


» في الاحتمال الثالث تفقد الشخصية السيطرة على الظروف 2 
النهاية. 


» في الاحتمال الرابيع تتعدل الشخصية بسبب الظروف » أي أن 
الظروف تؤثر سليا ة الشخصية. 


الشخصية ‏ تعديل_ الظروف 
» في الاحتمال الخامس تخضع الشخصية للظروف التي تعذبها دون 
أن تبدي أي مقاومة تجاهها. 


الشخصية إخضاع الظروف 
١‏ “كككتثذن 


"وليس هناك احتمال بعينه يمكن أن يُزْكى ليعطي القصة قوة ‏ 
يناقها : الآن إنقننا ده الاخسان وجب أن يعدن الفهيه التق الشحخصن: 
والفهم الدقيق للظروف التي تحيط بها » مع القدرة على إدارة الصراع بين 
الشخصية والبيئة بشكل فني لا يخرج عن حدود المنطق " . 


ا 1 لمحيطة؛. كما يعيننا # فهم ذ فلسفة القاص نفسه »2 4 فحثرة ظهور 


' الشخصية والبيفة في القصة القصيرة : 55. 


قائله عالعية قلي السعيور الاجتبناعي حي يضفف إن هذا اليل 
طبيعة الوافع الذي يستوحيه الكاتب وطبيعة فهمه له » وإمكانية تغييره 
كما سنرى » وك قراءتنا لمجموعة الغيطاني الأولى' أوراق شاب عاش منذ 
ألف عام ' سنحاول أن نحدد أنماط شخصيات الغيطاني وطبيعة صراعها مع 
الواقع بشاء عل ررؤية التاقد الأمريكي :رولاتل ميزلاسس الشايقة, حك 
سنحاول أن نحلل نتيجة هذا الصراع وتلك الدلالات التي تفضي إليها هذه 
النتيجة مستعينين بالجدول التالي» جدول رقم :)١5(‏ 


جدول رقم ) 1( 
أنماط الشخصية 


عند جمال الغيطانى فى مجموعة "أوراق شاب عاش منن ألف عام" 


الشاب 


ابن إياس 


محروس فياض 


سلامة 


السمة الأساس 


ل 


النمط الرابع 


النمط الثالث 


النمط الثالث 


وصف النمط 


عدم القدرة على تغيير الواقع ثم 
الاستسلام للعزلة وكوابيس الذات . 


عدم القدرة على فهم الواقع وتغييره 
ثم إدانته والانسحاب منه 5 


محاولة السيطرة على الواقع ثم 
الاندحار أمامه كك النهاية والانزلاق 


لبوة الجنون . 


الدلالة 


قسوة الواققعء زيف 
الشعارات؛ التحلل الاجتماعي » 
الفساد السياسي عمقت القدرة 
على عدم التغيير أو عبثيته . 

إدانة واقع مهترئ وكشف عناصر 


البزيمة الكامنة فيه » 


رعب الثأر الذي يكاد يتحول إلى 


رعب كونى تصعب مقاومته 


تابع الجدول السابق :)١4(‏ 
أنماط الشخصية 


عند القاص جمال الغيطانى فى مجموعة " أوراق شاب عاش منن ألف عام " 


م القصة الشخصدي السمة تنمط وصف النتمط الدلالهة 
5 الأساس الشخصية 
الرئيسة 
| هداية أهل الورى لبعض | آمر المقشرة سلطوي النمط الثاني تطويع الواقع لمصلحته القدرة الفظة للقهر القادرة على سحق 
مماجرى 2# المقشرة مستعينا ببالسلطة الإنسان. 
م | كشف اللثام عن أخبار ابن سلام ثائكر زاهد النمط الثالث محاولة الانتصار على الظلم ١‏ انكسار الثورات أمام سطوة القهر . 
ابن سلام مستعينا بالشعب 
3 منتضيت اليل الغرية يَؤْسك شاب مثقف الفط الحامسن الانكسار أمام الواقع التكوين النفسي البش أمام العالم 
والانحدار الخلقي وفقدان المعادي. 
الذات 


يقدم الجدول السابق دلالات عديدة على طبيعة تكوين الشخصيات 
عانق الفيطتاتي ومين التضوورى قل نشوك بق تعلبل بعاء التحسيية 
عنده »وطبيعة صراعها مع الواقع أن نحلل أولا طبيعة هذا الواقع » والفلسفة 
التي تحكم بناء الغيطاني لشخوصه القصصية. 


تبدوثيمة القهر وكأنها النبع الذي تنبثق منه شخصيات الغيطاني 
لاسيما 4 هذه المجموعة موضع الدراسة؛ إذ نلاحظ من خلال الجدول أن 
الشخصية الرئيسة للغيطاني غالبا ما تندرج 2# النمط الثاني الذي يمثل 2 
رأينا نموذج الشخصية السلطوية القاهرة ؛ أو الأنماط الثالث والرابع 
والخامس التي تمشثل # رأينا نماذج للشخصية المقهورة» التي تنتهي 
بالاستسلام لقهر الواقع بمطارقه المختلفة» فما روافد هذا القهر الذي يغذي 
بناء الخطاب السردي للغيطاني ويشكل شخصياته؟ 


قز فرقحة ووااضنا كدق هي |"العتير: :ق عملا لظا 
التاريخ 8 الحاضر النات . 


أما التاريخ فقد استغرق الغيطاني 4# قراءة التاريخ المصري» وهو تاريخ 
زاخر بالقهر » لاسيما 4 حقبته المملوكية بمرحلتيها دولة المماليك البحرية 
ودولة المماليك الشراحسة (١10١1١م‏ 1017م ) ؛ وكان كتابا ' بدائع 
الزهور ث4 وقائع الدهور' للمؤرخ المصري محمد أحمد بن إياس » و"عجائب 
الآثار ك2 التراجم والأخبار 'لعبد الرحمن الجبرتي أهم الكتب التي أدمن 
الغيطاني مطالعتها .وتشربها نافذا إلى باطنها المنشغل بفداحة الزمن 
وانكسارات البزائم . 


أما الحاضر فقد بدأ الفيطاني الكتابة 4 حقبة الستينيات ب مصرء 
و4 هذه الفترة برزت مشككلة الحرية» أو بالأحرى مصادرة الحريات بصورة 
لم يحد ينجو منها كاتب ؛. وكانت الرقابة الحادة سيفا مسلطا فوق 
رؤوس الجميع .ويعبر الغفيطاني عن هذه المرحلة بالقول : لقد نما جيل 
الستينيات كله # ظل هذه الرقابة » كنا نمشي نتلفت خلفنا » ونشك 2 
كل من نعرفه ومن لا نعرفه ونسمع عن عمليات التعذيب # المعتقلات » 
والكهرباء التي تصعق الأبدان » والاعتداءات على الأعراض » لذلك نمت 
داخلي كراهية عميقة وحادة لتلك الأجهزة التي تقوم بقهر حرية الإنسان " . 
ويقول الغيطاني أيضا " خلال الستينيات» كان ثمة تطلع إلى المستقبل » 
وحركة ونان اللعتبي المكنن كان متاك شك حرية سياس 
وثقافية .. كانت الرفابة شديدة على الصحف والمطيوعات » وحتى منتصف 
السبعينيات كان لا بد من الحصول على تصريح بطبع أي كتاب.وبعد طبع 
الكتاب لا بد من الحصول على إذن آخر " . 


وك الستينيات انقضت على المجتمع المصري والعربي عموما هزيمة 
7 ؛: وكانت "المحور الذي تمفصلت حوله الأحزان » وتركحزت الصدمة. 
كانت الحد الذي قطع انطلاقة الأحلام والطموحات الكبرى "' .وكان 
وقع البزيمة صاعقا على المثقفين المصريين » زلزلت الكثير من مفاهيمهم » 
وأحدثت شرخا عميقا 4 بنيتهم النفسية. 


' جمال الغيطان » إشارات إلى معرفة البديات :37. 
' السابق : نفس الصفحة . 
' السابق : نفس الصفحة. 


وقد سحبت فترة الستينيات ظلالبا على الحاضر » فلا زال هذا الحاضر 
اققة ةا تلجدينة التمسسقب وق اتكتفيت أدواك الفهوي ااتحفيت وراء كن 
جديدة » هكذا يكتب الغيطاني: والحق أنني اعتبر الحرية من أهم المحاور 
التي تدور حولبا همومي » وكثيرا ما أشعر بالحزن لأنني جئت 4 زمن لا 
يتوافر فيه القدر الأدنى من الحرية ِ كل المستويات » حتى لأشعر أن سنين 
غالية أهدرت من أعمارنا ونحن ندافع عن البديهيات .... وها نحن ندنو من 
النهاية بحمل ثقيل من الأحلام المجهضة 4# واقع تتدنى فيه كل القيم "' 


وتلقى الصفع والركل والسب» وهو الأسير الذي لا يستطيع الرد' »وشهد 


الشخصية عنده . 


ونرى أن الأنماط الخمسة السابقة التي تحكم بناء الشخصية 4# هذه 
المجموعة " أوراق شاب ' يمكن أن ند مجها ش ثلاثة أقسام رئيسة هي : 

© شخصية الجلاد. 

© شخصية المقهور. 

© شخصية المقاوم. 
' إشارات إلى معرفة البدايات :914 . 


' انظر بعض ملامح تحربة الاعتقال عند الغيطانئ في التجليات » دار الشروق» القاهرة» ,١95٠‏ ص 517 ومابعدهاء 


وغيرها من الصفحات . 


5:٠ 


شخصية الجلاد : 


يقدم النمط الثاني 4 الجدول رقم ( )١4‏ خطاطة أولية لشخصية 
الجلاد. 4 قصته " هداية أهل الورى لبعض مما جرى 3# المقشرة " يجلو لنا 
الغيطاني شخصية الجلاد دون ضجيج عن طريق مذكرات آمر المقشرة ' أي 
السجن ب عصر المماليك ' عائدا بنا إلى العصر المملوكيء ريما ليبين 
طبيعة القهر المتشابهة 4 كل العصور » فهو يتخفى خلف فناع التاريخي 
ليستطيع فول ما يريده عن الحاضر الذي لايختلف عن الماضي سوى 2# تغيير 
أدوات القمع وأساليبه » بينما يبقى الجوهر واحدا . 


وتحتك القضية نو خلال متكرات نر عنعن التذى شارف بلع 
المماليك باسم (آمر المقشرة لآن السجن أقيم 4# موضع كان يقشر فيه 
القمح )؛ ويزعم الراوي أنه قد غخر على مخطوط هذه المذكرات 3 خزانة 
جامع قديم بالجمالية » وها هو ينشره ' لعل القارئ أو الباحث يجد 4# هذه 
مادة مفيدة وصفحات هامة لبعض مما كان يجري ب مصر خلال هذه 
الأزهاق العود . 


أما الذي دفع آمر المقشرة لتسجيل ذكرياته وأوقاته + ذلك المكان 
مقن آنا هنها نط مقو ننه هية نكو اق عدوم فا ل يعن حنه الننوا لقنا هلية: 1" 
أما بعد .لما كنت أتولى إحدى الوظائف الغريبة + زماني : التي أخدم بها 
مولاي السلطان » ونظرا لما وقع لي من حوادث غريبة » ونوادر قد تبدو 
للبعض أليمة » وللبعض ظريفة »؛ ولما كنت أفضي جل وقتي ب المقشرة » 


1 جمال الغيطانني» الأعمال القصصية. المجلد الأول: 5ه . 
١‏ السابق : نفس الصفحة. 


قلت فلأخط شيئًا مما أراه » وما أسمعه»؛ ومن يدري فربما قرأ مولاي أشرف 
زماننا ما كتبته » فيعرف إلى أي حد تفانيت 2# مهنتي » وذقت فيها الآلم : 
وكدت أرى فيها البلاك » وينعم علي بتقدمة ألف أو ريبما دنانير من بعض 
جوده ' » ثم يمضي بعد ذلك ليصف السجن ؛ وأحداثه » وأهوال التعذيب 
التي تجري فيه » تلك الآهوال التي وصفها بهذا القول الموجز : يقاسي 
المسجونون فيه من الغم والكرب ما لا يوصف . 


و هذه المذكرات نشهد سلطة القهر تسير عارية من كل ثوب» فهي 
شر خالص قادر على المحو والسحق يقول آمر المقشرة مخاطبا جماعة 
العاذحينالذين ميس علفيه المباليك الذكن اليم السلطاخ القيمى هل 
العروان نوو تيزو عمق القواكل اقلم مايرا قيضيو على جمامنة 
من الفلاحين المساكين بدلا منهم لتقديمهم للسلطان باعتبارهم العربان » 
يقول مخاطبا أحد الفلاحين: تصور أننا لو فعلنا ما نريد بك » تصور » أي 
شيء يخطر لنا » فلن يتكلم أحد» ولن يرفع رجل سبابته احتجاجا . 


وتتبدى السلطة عذابا مسلطا على رؤوس الجميع لا يكاد ينجو منه أحد 
'لا يعلو إنسان ث4 بر مصر والعرب والعجم على المقشرة '» ويقول ؟ لا 
يشان ادن موك لمعن التعرة ع رون انود وك عن نرم دزا 
أخر ان امراقلدتيةرة لطاع د سول :ظراق الففكر". 


ولا يعجز الجلاد أن يصوغ مبرره الأخلاقي الذي يسوغ له كل هذا : 
فهو قادر عن طريق آليات التبرير الخادعة أن يصوغ لنفسه إطارا أخلاقيا 
يبرر به فظاعته » ويغطي على ضميره » قفي اللحظة التي يواجه فيها الجلاد 
بجريرة شناعة أفعاله من قبل الشيخ مسعود يبتدع آلية التبرير الجاهزة: وما 


تداك 


ذنبي أنا ..؟ هل أنا الذي ابتدعت الحبوس ! أليس أمير المؤمنين وثاني الخلفاء 
هو الذي ابتدع الحبس 2# الإسلام 55. ووعيه القاصر لا يتيح له النظر لمعنى 
أفعاله » ولا يستطيع أن يستوعب مدى عصيانه للّه بهذا التعذيب لعباده ‏ 
فعندما يواجهه الشيخ مسعود بالقول : ألا تخاف اللّه يوم القيامة 5 يكون رده 
متعجبا : أستعيذن به وإليه آلجاً » هل رآيتني فاسقا أو مقصرا ب الفريضة » 
أو أبلغك عني الزعر أني جدفت 2# حق ربي؟ لا واللّه يا شيخ مسعود ' . وهو 
لا ينسى أن يستهل كل فصل من مذكراته بالدعاء : اللهم يسر وأعن » ولا 
ينسى أن يردد إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين: ويرتعب عندما يتذكر 
أنه لم يصل العشاء ‏ تنبهت إلى أنني لم أصل العشاء فاستغفرت ربي 
ومشيت إلى غرفتي" » 4 إشارة دالة من الراوي على التباسات الوعي 
الديني» تلك الالتباسات التي ستصل فيما بعد لأحد ذراها المأساوية عندما 
ليس زولا تامارها :الا أقراذ ا تسمه .. 

أما آلية التبرير الثانية فهي أنه يطيع مولاه السلطان » يقول "ريما قرأ 
مولاي أشرف زماننا ما كتبته فيعرف إلى أي حد تفانيت # وظيفتي . 

وحتى تكتمل شخصية الجلاد فإن الغفيطاني قد اختار أن يرسمه من 
داخل السجن نفسه . مملحة الجلاد الأثيرة الخارجة عن حل إطار 
أخلاقي أو إنساني » ففي السجن . كما سبق أن ذكرنا ' » تمارس السلطة 
أنقى درجات قمعها . 

لا يقدم الغيطاني شخصية الجلاد باعتباره ظاهرة غير طبيعية » بل 
يضعه 4 مصاف العادي مصنفا إياه موظفا بائسا » مجرد جرو بيروقراطي 


' انظر الفصل الخاص بالمكان . 


يخدم السلطة بإخلاص » يقول آمر المقشرة * ربما قرأ مولاي أشرف زماننا 
ما كتبته فيعرف إلى أي حد تفانيت 2# وظيفتي وذقت فيها الألم ... عندئن 
يرق قلبه » وينعم علي بتقدمة ألف.. أو ربما دنانير من بعض جوده " . فكل 
مايهمه هو خدمة السلطان » والعائد التافه من هذه الخدمة » وتتماهى 
هذه الفكرة عن الجلاد /الموظف المثالي 4# النظام القمعي مع فكرة 
الكاتب الأرجنتيني إدوار جاليانو : ' ممارس التعذيب موظف .الديكتاتور 
موظ ف إنهما بيروقراطيان مسلحان سوف يفقدان مهنتهما إن لم ينجزاها 
بشكل فعال . إنهما ليسا أكثر من ذلك . ليسا مسوخا فوق العادة. ونحن لن 
نكيب زلا الامكيا د 


كما يكشف الغيطاني عزلة الجلاد الداخلية » يقول الجلاد * و 
بعض الليالي التي أقضيها هنا أضيق بوجودي وبنفسي » 2# النصف الثاني 
من الليل يكون البدوء غويطا كالموت والظلام مخيفا حتى للذين ألفوه ' » 
ويقول 4# موضع آخر من المذكرات * وخرجت إلى الطريق طافشا على 
وجهي ؛ وي قلبي جمرة نار ".كما يكشف الغيطاني هلع الجلاد العميق 
عندما يجرد من السلطة » أو يحس أنه يمكن أن يجرد منها » فعندما يعلم 
بهروب المحابيس من المقشرة » يركبه الذعرء. وتستيقظ جرائمه كلها 
أمامه * أي أيام سوداء يك انتظاري » كل سيوز السلطان بكلمة : أما 
أتابيك العسكر نفسه فسوف يركبني فوق بغل بالمقلوب » ويجرسني 2 
شوارع القاهرة كلها..ارجموه » اضربوه» عذب ولدي» فقتل رجلي » قطع 


ذراعي ..رماني ثلاثين عاما 


' إدوار جاليانو » مقبرة الكلمات » ترجمة أمين صالح » محلة كلمات » البحرين » العدد ١8‏ » سنة ١95٠‏ , ص .١١5‏ 
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وك 'وقائع حارة الطبلاوي' يفاجئنا الغيطاني برسم صورة أخرى 
للسلطوي الظاهر/المستتر ممثلا ب شخصية دحروج الذي يمارس تسلطه 
على أهل حارة درب الطبلاوي محددا مصائرهم » وكما كشف محمد 
حكشاق "قار كناف القسو :ل اك رش هن موق هفي سكف أن + رتظل 
قناعا يمنح أبعادا متعددة » وتظل ماثلة بحضورها القوي » توجه مصائر أهل 
الحارة » وتحدد لبم كل شيء حتى مواعيد نومهم » وتنشر الفزع من خلال 
مكبر صوت يهدد بكشف المستور من حياة آهل الحارة . 


يقترب مفهوم الغيطاني ب رسمه لبذه الشخصية من مفهوم ميشيل 
فوكو ؛ ففوكو ينقل السلطة إلى مصاف الغيبي حينما يصفها ب " الشيء 
الملغز . المرئي واللامرثي ب آن ؛ الحاضر والغائب ؛ المستثمر + كل 
مكان" ؛ همكذا يكتب الغيطاني ' النوافذ مغلقة لكنهم يثقون أنه 
يراهم» يعرف من آلقى السلام ومن لم يلقه » يعرف من جروء على تناول 
الطعام بمفرده خارج الحارة أو شك بيته ". 


تستغل السلطة ش وفائع حارة الطبلاوي ‏ ممثلة ب شخصية دحروج - 
بعض الثفرات # بنائنا الاجتماعي كخوفنا من العيب ؛ ورغبتنا الملحة 2 
السوو وخرطين تحي كن داقن طافرية زناه تاذ ل حجان منهنا / 
وأخرى باطنية نمارس فيها المحرم والممنوع اجتماعيا » فيستثمر دحروج كل 
ذلك عازفا على وتر النفاق الاجتماعي ؛ والخوف من الناس » والسمعة 


' انظر :محمد كشك » علامات التحديث في القصة المصرية القصيرة ١9٠١ ١555"‏ " » دار الشؤون الثقافية العامة» 
بغداد 1١988201١‏ .ص .١٠١8‏ 

” ميشيل فوكو » حوار بين ميشيل فوكو وجيل دولوز ء المثقفون والسلطة » ترجمة حسين عجة » محلة مواقف » 
بيروت » العدد لاه » شتاء ١945‏ » ص 1١57/١51١‏ . 


الحساسة التي تتلوث من أقل ذرة » والجين العام » والافتقار إلى عنصر 
المبادرة الجماغية ٠‏ والخوف من الأجهول ليروع فل الحارة: إنها أحدى 
المقهور الذي يستسلم لقهره دون محاولة للنضال ضد جلاده » أو تقصي 
كور فيؤوه وق شاع طينى لطن التنعي نه حبني حي مكل :هنذا ,الجن 
على مصر ممثلا 4 المعتقلات والرقابة وكبت الحريات والأجهزة الآمنية 
التي كشف الكثير من مخازيها فيما بعد' » وتبقى الأكثر مما لم 


ونختلف مع محمد كشك الذي رأى 4# هذه القصة ومضات مضيئة 
ظلت قادرة على فرض مساحات من النور وسط تلك العتمة » وظهور روح 
الفقازمة عق مسنازنة القوئ' الغرينة الوافن ةو الانقضار غلرينا ' 3 الاتكاد شرف 
قطرة واحدة من الضوء تضئ جحيم تلك العتمة » فسكان الحارة ينتهون إلى 
استسلام مهين ؛ تقول الحارة على لسان أحد سكانها * دحروج بركة ؛ أي 
مخلوق يجرؤ على شكواه ستناله مصائب ومحن » وتغرقه رزايا » حتى 
الحاج أحمد تاجر الورق المريض بأعصابه قال لكل من زاره أخيرا أن صوت 
دحروج الليلي لا يزعجه بل ينبئه أن شفاءه سيتم قريبا »ومن لديه وجيعة 
يمضي بها طارحا إياها أمام دحروج " . 


' يمكن الرجوع ف ذلك على سبيل المثال إلى : " العسكري الأسود " و" الكرسي " ورأس الجمل" ليوسف إدريس» 
وخلف البوابة السوداء لمحمد رأفت » وأعمال صنع الله إبراهيم وشريف حتاتة وزكريا تامر ويوسف إدريس ونوال 
السعداوي وصافيناز كاظم وغيرهم » ومن نافلة القول أن نردد أن أغلب كتاب الستينيات في مصر دخلوا المعتقلات. 


' علامات التحديث: ١7١8‏ . 


ويزداد هذا الاستسلام مهانة ب السطور الأخيرة 2 القصة ؛ إذ يتلوث به 
حتى الأطفال: 


رأى طفلا صغيرا يتجه إلى مخل الحارة لمعت عيناه لحظة واتجه إلى 


الطفل انحنى حتى قارب رأسه .. 


اسمك ياشاطر 
سعد .. 
أنت من هنا .. من حارة الطبلاوي .أوماً الطفل ؛ بدا قلقا » الأطفال لا 
يكذبون؛. كواجب أخير سيحاول أن يتعرف منه : 
يعني آلم تسمع ميكرقونا أبدا بعد .. 
هز الطفل رأسه » ابتسامة مرتعشة قلقة .. 
خيالات ياشاويش.. أبدا أبد|ا " 


لقد تلوث الجميع ‏ حتى الأطفال ‏ برماد النفاق والخوف مهددين بذلك 
المستقبل أيضا . 


وقد يتخن الجلاد صورة "البصاص " ٠‏ وهي المفردة التي كانت تطلق 
عن الكاتوين اوتزجل الأنى ف عدن الما ردكي الذى وتحييين فلي ناي 
ناقلا أخبارهم إلى السلطة » وعادة ما نصادف هذه المفردة عند الجبرتي أو 
ابروإناتى بكاو ينون الشرق موره] سفن حوادة "رين تلك الليلة مدريوا 
كدان يه ميخادي م اقم الشروظله ينان في لصفن ونين تلك 


أنهم أخذوا عملة وأخفوها عن حاكمهم واختصوا بها دونه ولم يشركوه 
معهم'" ؛ أو أن البصاصين قد نقلوا للباشا خبرا معينا '. وهكذا . 


ونموذج السلطوي /البصاص نجده ‏ شخصية علي سنان الدين بن 
الحسيح # ' غريب الحديث ‏ الكلام عن علي بن الكسيح ' » وهو ذلك 
المقعد الذي يتنقل على ظهر غلامه (ركين): فرغم أنه قد نشأ وسط الناس 
وحظي بحبهم وفتحوا له بيوتهم واعتبروه خيرا وبركة؛ إلا أنه استثمر كل 
ذلك للوشاية بهم » ورضي أن يعمل سرا بصاصا للمماليك دون أن يمنعه 
ذلك من بذر بذور الفتنة بين أمراء المماليك » فيدفع الأمير طاز شاد العمائر 
إلى قطع رأس الآميرآروس »ويشي بأرقطاي المملوك إلى أتابيك » كما يشي 
بعدد آخر من المماليك ويبدو الشر خالصا عند ابن الكسيح » كأن 
البصاصة تجري 4 دمه: "أنظر الوجوه 4 الطرقات .. ماوراء أصحابها ؟ 
أتمنى لو أوقف جميع الرجال والنساء 4 شارع قصبة القاهرة صفا واحدا , 
بل البلدة كلها ؛ الرجال ؛ النساء » ثم الأطفال ؛ أطوف عليهم: أسأل 
كلا منهم عن حاله وماله » خناقاته » مصالحاته » أكله » شربه » نومه , 
تفاصيل حياته مع امرأته " » ويقول ‏ آه لو خلق اللّه إنسانا له عقل يرى 2 
كل مكان ويسمع ما يدور 4 أرض قاف'. 


أعبد الرحمن بن حسن الحبرت » عجائب الآثار في التراحم والأخبار» ج؟ » دار الجيل » بيروت» ص4 ه . 


' السابق » *: ١١4‏ » وتشير المفردة في أصلها اللغوي وكما استخدمها العرب للشديد السواد » وقد وصفوا بلال ابن 
رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كان أسود بصاصا. 
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شاد العمائر' رغم أنه وصف أمواله بأنها من دم أيتام مساكين عرايا » وهو 
مكل شرا الفشرة لكين أ تلسن تقك اماك كناها ذهيا :"وله اطلب الذؤات إل 
من إلبي رب العرش والسموات '". 


وك النهاية يترك الغيطاني هذه الشخصية المصرية المحيرة .مفتوحة 
خلى اعتمالاتها:الختلفة © #القض:شديهى نهاية مقفويفة »يعد ان يلج إليه 
الناس لحمايتهم من بطش المماليك ؛ هو الوحيد القادر على الطلوع 
للسلطان» معتقدين ببركته . وهي شخصية ملتبسة لذا كان العنوان 
اغريب انهديف "وتيك "هدابه الزرى " ]و "كيقيت لبقام" ارغيرها 
من العناوين التي تلقي ضوءا ساطعا على الحدث. 


شخصية المقهور : 


تقف شخصية المقهور على النقيض من شخصية الجلاد » مزاحة بفعل 
القهر عن مركز الفاعلية الإنسانية » آيلة إلى نفي واغتراب . 


وترزح أغلب شخصيات الغيطاني 2 هذه المجموعة تحت وطأة واقع قاس 
تتفاقم قفسوته مع تزايد وعى الشخصية بوطأته 3 وصعوية أو استحالة 
تغييره» والنمط الأثير للمقهور عند الغيطاني هو المثقف الذي يخوض معركة 
صورة حادة حينما تنحدر الشخصية خلقيا مثل شخصية 'يوسف " الذي 
ينحدر بسبب تكوينه البش وخوفه حتى هوة الاستسلام المهين للعجوز" عبد 
الملقصود ' ة" منتصف ليل الغربة . 


وك ' أوراق شاب عاش منذ ألف عام 'نلتقي بشخصية الشاب المدون 
لبذه الأوراق » وهو يمثل نموذجا لشخصية مقهورة من جانبين : السلطة 
السياسية التي تغطي على هزائمها القومية ؛ والواقع الاجتماعي المهترئ 
الذي يعايشه » ويزداد قهره حدة عندما يمنع من آداء أي دور وطني يطمح 
له؛ وتشل فاعليته » أما رغبته أ الفعل فمصادرة بقوى سلطة لا يملك إلا 
الإذعان لبا “قلت للمسئول الكبير ..أستطيع عمل أي شيء تطلبونه سواء 2 
بلدتي أو هنا .. هز رأسه وقال : كل شيء وله وقت ..عندما نحتاجك سنبعث 
[ليك”: 


هه 


وتزداد وطأة القهر بفعل الواقع الذي يبدولهوحأانه يتعرض لعملية 
تزييف هائلة تقلب فيها حقائق الأمور “قال الراديو : قواتنا تقاتل 3 الخط 
الخرائط التى لا معالم لبا " . 


والشمة تفلك باستطراوزييق :اذاف الراوي الزسادية الى اشكالى عليه طلهة 
الشبة المر والإحساس بأن كل شيء 4# خطر ؛ وبين العالم الخارجي حيث " 
الشوارع الحبلى بفتيات جميلات » وشبان متأنقين " » فالعالم الخارجي رغم 
نرائكة الطافر كملق على حوهى فاننا ف عله" كان لتشبياخ :سافنا 
كورام لعن :سراق اكوا تكن مشي تابنا دوك توه 


مخنوقة؛ شيء ما يرثي ... ماهو 5" »؛ لذا فإن تواصل الشاب مع هذا العالم 
- حتى شك حده الآدنى ‏ مبتوت : أمام محل بيع العصير وقفت عربات طويلة 
يشرب أصحابها أكواب المانجو والفراولة .. تزايد ظمئي .. لكنني مضيت 
.هل أبعد.. أم أظل ماشيا بلائهاية 5 . 


اركف 


وهو الوحيد الذي يرصد تهرؤ الواقفع الخارجي » ويلمح جرثومة الفساد 
التي تتخر من الداخل مظهره البراق " رفعت عيني إلى دار السينما. نجاة 
الصغيرة تركب دراجة يقودها الشاب خفيف الدم حسن يوسف ..فيلم شاطئ 
المرح ..أسبوع ثالث بناء على طلب الجمهور . عاودني طعم الشبة المر. 


ويلتقي هذا النموذج الذي رسمه لنا الفيطاني لشخصية المقهور مع نماذج 
عديدة يرسمها لنا زملاؤه من القاصين والروائيين مثل عبد الرحمن منيف » 
وزكريا تامر » وبشرى الفاضل » فعبد الرحمن منيف قد صدر روايته " 
شرق المتوسط ' ببعض مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مثل المادة الآولى 
انق كقم على اده 'يؤك و اجعميع الفا احترارا تقسا زديك المكراف 
والحقوق: وقد وهبوا عقلاً وضميراً» وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح 
الإخاء'؛ والمادة الخامسة التي تقول لا يعرض أي إنسان للتعذيب أو 
للمقوناية أو العا لات القانيية الريمشية الجامة ين كرات ' 


أما زكريا تامر فتعد أعماله النموذج الأبرز لتعرية القمع. وكحشف 
دواخله » وتصوير مدى تمدده #ْ الخارطة العربية » وذلك عبر ثماني 
مجموعات قصصية ابتداء من مجموعته الأولى " صهيل الجواد الأبيض " 
الصادرة عام ١197١ء‏ إلى مجموعته الأخيرة ' الحصرم' الصادرة عام 25٠٠١‏ 
ونماذج المقهور . والجلاد هي النماذج الآثيرة التي هيمنت على أغلب هذه 
المجموعات » وسنختار فيما يلي قفصتين لنعرض لنمونج المقهور فيها عند 
زكريا تامر » وهما قصتا "ملخص ما جرى لمحمد المحمودي"» و' النمور 2 
اليوم العاشر". 


تستهل قصة " ملخص ما جرى لمحمد المحمودي " بهذه الأسطر : 


"كان محمد المحمودي رجلا هرما » يعيش وحيدا 4 بيت صغير » فلا 
زوجة له ولا ولد » ولم يكن لديه ما يفعله إثر إحالته إلى المعاش ؛ فما أن 
يقبل الصباح حتى يغادر البيت ويمشي # الشوارع وثيد الخطى » ويتوقفف 
لحظات ليشترى جريدته المفضلة » ثم يستانف مشيه المتباطئ إلى مقهى لا 
يفصله عن الشارع الصاخب إلا حائط من زجاج " 


هكذا يمضي المحمودي حياته » فهو نموذج للإنسان العادي » يمضي 
حياته بلا أدنى تميز أو فلسفة» بل دون أحلام » وي أحد الأيام كان جالسا 
عق القوى كنادقه مقر الجركد #وخدكة النازجيلة ع اذا باخفائكة تفلي 
فجأة الجريدة » وتند عنه شهقة » ويموت » ويدفن تحت الطاولة التي اعتاد 
الجلوس إليها » فيفرح بخلاصه من المشي ب الشوارع » والذهاب إلى البيت 
والمطعم» وظل بعد موته ينصت بشغف لأحاديث رواد المقهى » و4 الليل 
يشعر بالضجر والوحشة والخوف بعد إغلاق المقهى » ولكن رجال الشرطة 
اقتحموا المقهى ذات يوم » وأخرجوا المحمودي من حفرته » واقتادوه إلى 
المخفر ء واتهموه بسب الحكومة . فيؤحد لبم أنه لم يتكلم يوما 2 
السياسة » فيردون ' أنت قلت إنك لم تكن تسب الحكومة » ولم تقل إنك 
مدحتها . أفلا تستحق # رأيك المديح ' » وك النهاية يعاد المحمودي إلى 
حفرته بعد أن يوافق أن يعمل لدى الشرطة مخبرا ينصت شآ حفرته إلى 
أحاديث رواد المقهى حتى منتصف الليل » ثم يسارع إلى كتابة ما سمعه من 
روا القيى فعاذ ا الشنيات»: 


' ' زكريا تامر » عباد الله » مختارات قصصية » كتاب في جريدة »مؤسسة اليمامة الصحفية » فبراير 7٠١١‏ » ص". 
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4 هذه القصة يبدو وكأن خروج الإنسان من الحياة لا يعفيه من حصته 
عو يعر نا لح مممطك باجا لقابو كد ميقي الذي لاسن ارت 
فإزوك الا يشكل خلذهنا المتيوو: :وذ كان الانينان قو استسداء الأخلات 
ا 0 ا 


القهر هنا يتم برجال الشرطة ؛ أحد أدوات القهر المتكررة الحدوث ل 
كدض كي كاسن كاذ كانتي افا متبينتيا سك ان وها ص 
وربما سرية » فإن الشرطة تمثل حضورها اليومي المجسد », الذراع المادي 
للصلظة + ؛ وبوستعنا هنا الأشارة يعجالة إلى هذا القص الذي :ورد يف حياة 
الحيوان الكبرى للدميري والذي أورده عبد الرحمن منيف # روايته ' شرق 
المتوسط . 


ورد 4 " حياة الحيوان الكبرى ' للدميري: '... عن ابن عباس رضي اللّه 
عنهما عن النبي (ص) قال: أَدْخِلت الجنّة فرأيتُ فيها ذثباً» فقلث: أذئبْ ب 
الجنّة؟! » فقال: أكلت ابنَ شرطيء: فقال ابن عباس: هذاء وإنما أحل 
ابتّه» فلو أكله لرفع 4 عليين " والحديث غير صحيح ؛ ولكن له دلالته 
العميقة على طبيعة الصراع مع السلطة » ولو عبر الوضع: وضع الأحاديث » 
حيث الوضع هنا أحد آليات النضال ضد السلطة » فإذا كانت السلطة 
تتذرع بالخطاب الديني لبسط سلطانها » فإن المقهور يضطر لاستخدام ذات 
السلاح مجردا السلطة منه»؛ راسما للسلطوي طريقه 2 الآخرة . 


عن : عبد ال حمن منيف » شرق المتوسط » ط 4» بيروت . 


يفك 


08 يلا يلا ١‏ 

أماقصة النمور 4 اليوم العاشر فتقدم أليجوريا 411850019 عن 
ترويض الإنسان عبر قصة نمر يروض تدريجيا » حتى يستسلم لمروضيه 2 
اليوم العاشر . وهي تكشف الآليات المعقدة التي تتبعها السلطة لترويض 
مواطنيها حتى دفعهم لحافة الاستسلام المهين . 


أما القاص بشرى الفاضل الذي أصدر " حكاية البنت التي طارت 
لامر لز" وول لسار" حاسى ل كله | جب ونش كنك المرازة 
المقطرة التي تنبثق من منبع واحد : القهر » القهر الذي يتسرب حتى أدق 
تفاصيل اليومي والعابر »والذي يطال الحياة حتى أصغر جزيئاتها . 


' أزرق اليمامة ' يكتمل نفي الفرد بالسجن . ففي قصة "المشنقة 
الأفقية' يطال السجن حتى أولئك الذين يظلون بمعزل عن كل شيء 
كالمواطن البسيط مختار الذي لم ينشغل عمره بالسياسة ولم يعرف يمينا 
من يسار ؛ ليدلل بشرى الفاضل بذلك على اتساع مدى الشر الذي لا يكاد 
ينجو من أخطبوطه أحد . و4 السجن تنتهك آدمية الإنسان ‏ الذي كرمه 
الله عن طريق التعذيب الذي يصوره لنا بشرى الفاضل 4 هذه الصورة 
الك ووس 


وأقبل الأطفابوعيون على الدم يتلمظون » ترجف شفاههم وتلمع 
عيونهم لدى رؤيته ... وكذا نفق مختار ... لم يكن موته سهلا ‏ ففي 
البداية حين مطوه تهتكت أنسجة عضلات البطن والصدر و الأيدي والرقبة 
٠‏ ثم أصيب بنزيف داخلي أدخله ثش إغماءة أعفته من الآلام حين انفصلت 
الرقبة . مرت مأساةة الرقبة بمراحل . 4# البدء تقطعت أوصال الأعصاب 


1١ 


2 


بينهما. أما الجلد فلم يتمزق " 


يصف لنا بشرى الفاضل عملية التعذيب هنا بحياد » وبدقة جراح » 
الوصف لا يتم خارجيا على نحو ميتافيزيقي: أو عاطفيء؛ أو أيديولوجي » 
إتحنا يش يبيج الدف اتحياذيت مستيو اسهرائيجية الارتكناسن 
10118851011 عبر إبعاد النزعة العاطفية من قلب المشهد ليبقى المتلقي أذ 
حالة انتباه يقظ واع » ليكمل القارئ »دون بكاء. عناصر الصورة 
المكونة لعذابات مختار » وانسحاقه تحت جبروت القهر . 


' الطفابيع ' يستثمر بشرى الفاضل الفنتازيا مازجا بينها وتفاصيل 
الواقع اليومي بغية تصوير لا معقولية القهر وشموله2» ويعرف فاضل ثامر 
الفنتازيا باعتبارها 1 محاولة صياغة نظم جديدة للسرد القصصى لا تقف 
عند حدود المنجز الفني لقالب القصة القصيرة 2 الآداب الغربية والأوربية 2 
حيث التنميط ضمن إطار عقلانية ليبرالية .. بل تتفتح على ما هو جوهري 2 
عقل الآمة وضميرها وتاريخها وموروثها وفلكلورها » وعلى ما تختزنه من 
قوى روحانية عميقة 3 ومن اعتماد على البداهة والحس الشعبي وعلى طرائق 
التوظق :والقومى "4 ولنكن] مها الآن مهب تحليل الناف القشازنا] د 


' بشرى الفاضل » أزرق اليمامة : /ا” . 
' فاضل ثامر » جدل الواقعي والغرائبي في القصة القصيرة في الأردن »أوراق ملتقى عمان الثقافي 1١99/8/55 5١‏ 2 
القصة القصيرة في الأردن » ط١»‏ وزارة الثقافة » الأردن » ١99515‏ »ص ١١"‏ . 


و5 


بشرى الفنتازيا لتصوير القهر ؟ . 


يفا تيل لفاعدل كام رميق مول التواقعن والشراكني نرف ان الراك 
والفنتازي يقوض البنى والخطابات والنظم السياسية الضاغطة والمستلبة عن 
طريق اختراقها جماليا ودلالياء وعدم الاستسلام لسلطانها المهيمن على 
الوفى الاجماضي» حيو نكل وكليف قنية و انوا كيه روصتت اختجا جا عد 
الف والخطانات اكعاداحة لجوحة الفترى: ,تكن أن خرف لاعس عه 
تحن ذل القلقانب "الناق نيد] تح 


على أبوايها » وعلى عروشه الشجر انحكفى 3 فال سعد اليائس : يتساوى 
الدخول والخروج » خرجنا 2 الليل » ولكن سائق الآجرة مصر على أن 


تمهد مثل هذه البدايات الفنتازية المعتمدة على مخيلة شرسة تبني 
عالمها الخاص بها »عالمها الموازي للعالم الماثل أمامنا » تمهد هذه البدايات 
لمحرقة القهر الذي سيأتي بعد» إذ لا يممكن تصوير مثل هذا القهر الذي 
تجاوز حدود المعقول إلا عبر الفنتازيا : 


خق تنكم السنقة:ختلضل التحانا : والقايله ناد افسن؟ الأموئ اله الأغتضاد وا 


تجد من ينازعك 2# قارعة الطريق زاعما أن الرجل التي تتدحرج عليها ليست 


1١ 


جدل الواقعي والغرائبي : ٠١5‏ . 
' مجموعة حكاية الببت : *4؛ . 


قصابين بشريين يحملون سكاكينهم وفؤوسهم » وذبيح بشري حي يقطعون 


أيديه قبل رؤوسه " 


وتشكل السخرية إحدى وسائل فضح القهر » ومحاصرته ‏ مجمل 
أغشان مشر الفا هسل 4 :وقد هرا التاق سيط اتصاوق لجو يشو 
الفاضل إلى السخرية التي تأتي عنده خيارا أسلوبيا ملتبسا مع وقائع القهر 
والعنف إلى عاملين : الآول ربما كان له ارتباط بروح الكاتب المرحة , 
والثاني أن السخرية مادة فنية استخدمها القاص للتصوير والتعبير عن واقع 
مكرية ومعقق. تكن انكل فيه شخت العوامل اللحظلفة + واليين عن هنذا الشناخل 
والتعقيد يحتاج إلى شكل فني قادرا على ملامسته » ومن هنا كان اللجوء 
إلى هذا الخيار الأسلوبي . 


إلى مادة للسخرية» وذلك لفضح مدى هشاشته؛. ونصاعة حضوره الفج » 
ذلك الحضور الذي سوف يتبخر من حياتنا يوما مثل حابوس رأيناه 27 


1 


المنام . 


» مصطفى الصاوي » ملاحظات حول التجربة القصصية لبشرى الفاضل » مجحلة الخرطوم » العدد الحادي عشر‎ ١ 
. ص "7ه‎ . ١9954 أغسطس‎ 
» انظر في ذلك دراستنا :أزرق اليمامة ..أزرق الكتابة » بحلة كتابات سودانية » مركز الدراسات السودانية » القاهرة‎ ' 


العدد الرابع عشر » ديسمبر ٠٠٠١‏ »ص١2‏ وما بعدها. 


يفت 


البطل المقاوم 1 


وسط هذه النماذج الكالحة من الجلاد المتسلط على الرؤوس » والمقهور 
الخانع بذله »تبزغ أحيانا صورة مشرقة للبطل المقاوم الذي يتمرد على صمت 
القطيع وخنوعه »ورغم أن هذا النموذج غالبا ما ينتهي بالاستشهاد إلا انه 
بفازووقن فعا الحا سا3 1 اكوظ منععها دعي و نيتنا يسما 
"كشف اللثام عن أخبار ابن سلام ' و" دمعة الباكي على طيبغا منصف 


تجري قصة ' كحشف اللثام ” 4 زمن دخول العثمانية إلى مصر 
سنة7١10‏ م إثر هزيمة المماليك 4# معرحكة مراج دابق حين ' راح الصالح 
بالطالح ولعب السيف # رقاب الآبرياء .. طرش العثمانية 4 يوم واحد من 
أهل مصر ألف ألف إنسان .. الجثث مرمية تنهشها الغربان .. لا تجد من 
يدفنها . 


© وسط هذه الحلكة يبزغ ضوء هو ابن سلام » يوسف بن ابراهيم بن 
مسلاة النشيع :مازرة ساك انلا عه التراي حيانه مكنا كر أعيله 
وفهكله كين تمل اتشول ف كرا جع الحراظ ع مكي] الحو هاي تفصينك 
العثمانيين © أصله # محاولة ياكسة لعزله عن جموع الشعب التي تعتمل 
الكرو جو نامك ووش كك به نوو انطرلى كد طريق النفاي 
المضادة إحدى آليات السلطة :لماذا لم يمت إذا كان يبحكي ما جرى ؟ لا يا 
قوم لا تصدقوه فإنه دجال " » ولكن الناس تلتف حول ابن سلام وتراه رمزا 
القاوماام قو شجري] لنت قوف كه ابونج شان لأسيو عو خالينا 
والانيا ءوده الحيا: تكو امسلل الميانية مرخ كم زر شاه وت ايف بعلن 


0 


باب زويلة » فنزل "الخراب والموت حتى لتحسه فوق البيوت » وتكاد تخال 
مكذنتي جامع المؤيد فوق زويلة تميلان حزنا وقهرا" وعندما هوى المشاعلي 
بالطبر الكبير وأهوى به فوق عظام رأسه 'زعق الواقفون جميعا زعقة هائلة 
٠‏ وكثر التحسر والأآسى » وقيل إن أحجار البواية رمت دما ولا تزال , 
وهنا لك" القانين حواظلا جديولة تست لذ القا هو 


متهيرا اناف اكوا القرائنة يرس امسناى قخصية اتن يناده 
فهو يخصص ققرة لذكر أصله وفصله » وفصل فيما جرى له عند دخول 
العثمانية » وذكر أخبار شعره » وفصل فيما كان يفعله ويقوله » ويختمها 
بذكر أخباره الأخيرة وكيف انتهى أمره » وتتيح هذه الآلية التراثية رسم 
الشخضية دون تغيد بالبناء الكل يكين :ف القصة القصيرة »وإن :كانت 
تلتزمه بشكل خفي #2 تراتب البداية والوسط والنهاية كما ش القصة 


الكلاسيكية . 


هه 


و ' دمعة الباكي على طيبغا منصف الشاكي 'يبرز بطل مملوكي 
على غير العادة يمثل الضمير الفاي عند المماليك ؛ ويدلل به الغيطاني على 
ضوء الخير الذي يبزغ 4 أشد اللحظات حلكة؛ ينصف طيبفا المظلوم » 
ويكف أيدي المماليك عن أذى الناس » ويؤرقه الشوق الممض إلى عالم بلا 
ظلم ؛ شعاره : واللّه لا أسمع بمظلمة إلا وأبذل دمي # سبيل رفعها عن 
صاحبها ‏ واللّه لا أرد عن بابي صاحب سؤال » وعندما يقول له الشيخ 
جلال الدين :* ما الذي تطلبه من الدنيا وأنت 2 أحسن حال ؟ هل ستحمل 
الدنيا على رأسك وتمضي تصرخ بها 5 يقول له " قل لي يا شيخ جلال 
الدين وأنت رجل مطلع » كيف تنام و كل يوم يقع من المظالم ما 


تنكسر منه الجبال' وبهذه الروح يمضي 2# رفع المظالم التي أثقلت كاهل 
الناس » فتح لبهم بابه » حتى قالوا" لو كلهم على مثال طيبغا لصار الحال 
ولا الخيال": ولكنه يهزم ك2 النهاية » تهزمه السلطة ‏ ممثلة هنا ب 
السلطان كحجك . وتدس له سما بطيئًا #ْ طعامه » ومثل أبطال الأساطير 
يكون رحيله مهيبا 4 السطور الأخيرة للقصة . 


لقد استثمر الغيطانى ثقافة واسعة وعميقة ومتشعية لتصوير رحيل بطله 
المقاوم» وحكل عناصر هذه الصورة مستقاة من قراءة عميقة 2 الوجدان 
العفين» اليا الاتحيدوا لقا :مده السيوزة لت بورنيو ا ارصول مويك غيالعا مها: 
لأنها ذات علاقة وثيقة بوجداننا الشعبى الصو4 المتعلق بالصالحين 
وكراماتهم » وقد رسم الغيطاني لنا شخصية طيبغا من خلال روايتين 
متنافضتين عنه 3 وهما روايتا اين الحداد ,2 وأحمد عيد المتقصود 5 
فالغيطاني لم يرو لنا القصة بلسان راو منحاز ؛ بل رواها عبر راويين 
وعظلمزن ع درس التلقق وعدم الور الثواكة «لخلنيك متصيف الشا كن 


© بعض النصوص القصصية قد يسند دور البطل المقاوم للحيوان » 
وذلك بتحويله إلى رمز مثقل بالدلالات » غلا أحد بمنجاة عن لبب الشر" 
فعذاب الروح واحد" ؛ وهو يقاوم مصيره ولو بالانتحار » ففي قصة " انتحار 
الناقة والبعير " لبشرى الفاضل' التي تنقسم إلى قسمين » نلتقي 4 القسم 
الآول منها والمسمى قبل الحكاية بهذا الحمار الذي يطعمه صاحبه قليلا » 
ويضربه كثيرا ؛ وظهره قد أدماه الحديد » وبأس صاحبه الشديد » و 


! بشرى الفاضل » أزرق اليمامة : ١8‏ . 


' أزرق اليمامة : .1١/8‏ 


ار 


ذات يوم يذهب به صاحبه إلى النيل لملء البراميل » فيقرر الحمار الانتحار ؛ 
ويدخل إلى النهر » ويتوغل إلى أن تغمره المياه " وما ارتفع بعد ذلك له رأس أو 
ذنب » لكن نهيقه الأخير الداوي كان بمثابة احتجاج جهير ضد رهق هذا 
العالم" »أما 4 الجزء الثاني والأساسي من القصة فنتابع قصة الناقة (بازلاء) 
والبعير(بازل) اللذين ينتحران 2# النهاية بالقفز من صخرة عالية بالوادي » 
بعد أن أضناهما السير نحو الخضرة بعد أن حل المحل بالبلاد. 


| أزرق اليمامة » انتحار البعير والناقة : نفس الصفحة . 


حر 


نفرت 


تيار الوعي 
ودوره في البنية الدلالية 


لا يمحن لنا الحديث عن تيار الوعي ودوره ب بناء الشخصية , 
وتكمؤاقة اند لالاك :الند تتطدوى هليهنا القتضة دون الرجدوع فلتيلق للسوراء 
الشف تفن إسواماش عله التعسى دق نووز هذا السظلخ» والأخر اتفادل سين 
الأانيوالملة بنك إتتاكةة. 


ذهب سيجموند فرويد (1805-- 19955 ) إلى أن الغالبية العظمى من 
الأفكار والذكريات والمشاعر والرغبات لا شعورية 1721007110175 »2 
وتدخل 4# منطقة الشعور بصورة متخفية » ويتجلى ذلك 2# الأحلام وزلات 
اللسان والأخطاء والحوادث وخلال التداعي الحر 4550014110171 158818 
الذي يتحدث فيه الشخص عن كل شيء يخطر بباله دون قصدية أو تعمد. 
وتنقسم الشخصية وفقا لفرويد للمكونات الثلاثة التالية : 


© البو 12 :ويقع ث المحور البدائي من الشخصية ويعتبره فرويد حالة 
من الفوضى والوعاء الذي يتضمن الإثارات البائجة » فهو غير منظم منطقيا ؛ 
وتوجد به القوى الدافعة التي يناقض بعضها بعضا ؛ وريما تبقى الحوافز 
والخبرات المكبوتة التي دفعت من المستوى الشعوري ثابتة إلى ما لا نهاية 2 
البو وليس لدى البو حس خلقي . 

© الأنا 8060: وتبزغ الأنا أو الذات عند الأطفال لتتحكم 4# حياتهم 
اليومية مع البيئة أثناء تعلمهم أن هناك حقيقة منفصلة عن حاجاتهم 


ورغباتهم. 


يفي 


© الأنا الأعلى 560 5112851 :تتكون الأنا الأعلى من الأنا عندما 
وعاداتهم . ويجاهد الأنا الأعلى من أجل الكمال والمثالية والتضحية بالذات: 
ويخلق الشعور بالذنب » ويجبر البو على كبت الدوافع الحيوانية . 


وش كتابه البام ' معالم التحليل النفسي " الذي ألفه فرويد سنة/97١‏ 
يعرف فرويد اللاشعور بأنه“الكيفية الوحيدة التي تسود 2# البو » ويسود 
بين البو واللاشعور وثام وثيق شبه ما بين الآنا وقبل الشعور من وثام» إلا أن 


الصبلة ين البو واللإشعور اشد:ونوفا". 


وقن اسم :ولتم جيمس 151-140 )العقل :إلى كسمين «العفل النواعي 
الى للا تمل وى افنشن لعفت حو لقال البحاظ الحقى لمق ونين 
للرغبات والغرائز والذاكرة 2 ويمثل تسعة أعشار العقل 2 وقد شبه وليم 
مني لفقل مقيل البجليين الاقيا يف كدجاوتو ينه لاف لق 
طاف فوق السطح لا يمثل سوى عشره وهذا هو العقل الواعي » وما هو تحت 
يستهان بها من العقل ؛ وقد عمل الأدب وعلم النفس كل بأدواته على 
الحشف عن مجاهيل فارات العقل. 


' انظر: لندا ل. دافيدوف » مدخل إلى علم النفس » ترجمة سيد الطواب وآخرون » ط؟, دار ماكجروهيل » 13/81 2 
ص ”ره وما بعدها .وللمزيد انظر : سيجموند فرويد » معالم التحليل النفسي » ترجمة محمد عثمان نجاني »ط" عدار 
الشروق» ١585‏ » الجهاز النفسي ص 45 وما بعدها . 

' معالم التحليل النفسي : 07١‏ . 


خضرت 


ومن هنا انبثقت فكرة تيار الوعي 001710101757555 01 5111840/1 
النابع من اللاشعور؛. وتكاد تذهب معظم الموسوعات إلى أن مصطلح تيار 
الشعور أو تيار الوعي ‏ على اختلاف ‏ الترجمة من المصطلح الإنجليزي . قد 
ابتدعه الفيلسوف الأمريكي وليم جيمس لأول مرة سنة 1١84١‏ 4# كتابه 
"مبادئ علم النفس' للدلالة على انسياب التجارب النفسية داخل الإنسان » 
وقد أخن بهذه الفكرة +3 الأدب للدلالة على طريقة المؤلف 2 تصوير الحياة 
النفسية الداخلية لشخصيات قصته بطريقة تقلد حركة التفكير التلقائية 
التي لا تخضع لمنطق معين ولا لنظام تتابع خاص » وقد ابتدع وليم جيمس 
هذا المصطلح مستثمرا ما توصل إليه علماء النفس قبله » ومما لاحظه من 
روايات أخيه هنري جيمس (1111-1815 ) التي استخدم فيها تيار الوعي 
دون أن يسميه» ثم أخن تيار الوعي يترسخ تدريجيا على أيدي كتاب أعلام 
أمكتال ما وسنمل نووست :(1371ت )و سيمكن دوس اناك 1ك 


وفرجينيا وولف ( عمط انول وغيرهم . 


ويرد بعض النقاد ظهور الحوار الداخلي المتدفق # دخيلة الإنسان دون 
ترابط أو منطق إلى كاتب فرنسي مغمور هو إدوار دو جاردان الذي لا نعلم 
عند لك م وهو العف نف رواب ففدن اق" قظاهه مهاو لفان" 
التي لا تخرج عن تصوير ما يدور ب ذهني عاشقين يجلسان على مائدة مطعم 
٠‏ ولكن جويس أول من جعله أساسا لروايته " عوليسس " حينما جعل روايته 
الضخمة التي تربو عدد كلماتها على المليون كلمة تدور حول يوم عادي 2 
حياة إنسان هو ليوبولد بلوم الموظف المصرِكء أو بالأحرى ما يدور دواخل 
بلومية هذا البو »«واكتتمت الرؤاية ضفحاتها الآقتين والأريعيق الأخيرة 


| بحدي وهبة وكامل المهندس » معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب » مادة تيارالوعى ١5:‏ . 


حارف 


عون الغني لوي وانكون طوا بها وااهدة اوها بتو تعون ها سد ود 
عقلها الباطن . وقد غدت هذه الرواية مثلا حلاسيكيا يضريه النقاد 


للدلالة على استخدام تيار الوعى ودوره 2 إثراء العمل الأدبى 1 


لقد حنن التأثير متبادلا؛ إذن » فقد وجد علماء النفس 2 
دستويفسكي وليوناردو دافنشي وهاملت وغيرهم مادة أدبية خصبة تستطيع 
أن تكشف الكثير من عالم النفس الإنسانية الغني المعقد الفوار» فكان 
مصطلح تيار الوعي نتيجة عمل مشترك بين الآدب وعلم النفس » وقد 
استخدم 4# السرد لتصوير الصراع الداخلي الذي يدور داخل شخص ما » 
كما يصور البواجس والصراعات والأحلام التي تملأ دخيلة هذا الشخص 
والتي ربما حالت عوامل كثيرة دون بروزها على السطح . 


وقد حظي هذا المصطلح باهتمام كبير.ك# الدراسات النقدية السردية 
لدوره الكبير# إضاءة العالم الداخلي للشخصية والتي تعجز طرائق السرد 
التقليدية . التي استعرضناها 2# الفصل الثاني من الباب الأول . 4 إضاءتها : 
إنها تفتح لنا كوة من الضوء على دواخل الشخصية » وتعري لنا ما يدور 
داخلها وما تجهد هذه الشخصية #4 كبته وإخفائه عن أعين الجميع , 
فكأنها تقدم لنا الشخصية على غفلة منها » إنها صورة بالآشعة السينية 
لهو اتخل الشخصنية : 

ولتيار الوعي علاقة وثيقة بأزمة الإنسان المعاصر الذي انفتح وعيه على 
تيارات و ثقافات متضاربة حد التناحر » ولذا يرى الناقد نصر عباس أن تيار 
الوعي يركز على ' معالجة أزمة الإنسان المعاصر ومدى توتر العلاقات التي 


فرق 


القصصية التي تعتمد على طريقة تيار الوعي 2# المعالجة الفنية إنما تقف 
فلن الأستات الفية التشهتة واكك وكخلور العقينه النشيية "'اكها حو 
أن تيار الوعي ' نتاج لواقع الاهتراء والتمزق والآلم التي عاشها العالم , 
ومانجم عن حالات الصخب والعنف » والقلق التي تبعت ظروف الحربين 
العالميتين » وما حدث 2# العالم من التناقضات والتباين على المستوى الحياتي 
عضر 


وربما كان من أوائل النقاد العرب الذين انتبهوا لتيار الوعي وأشاعوه 2 
كتاباتهم النقدية الناقد السوداني معاوية محمد نور ( 1505 14981 ) 2 قفي 
مقال مبكر له نشر # أوائل الثلاثينيات بعنوان ' أصدقائي الشعراء هذا لا 
يؤدي ' ذهب إلى أن الشاعر الذي يجبر القارئ على الإنصات إليه يجب أن 
يتحلى ولو بلمحة من تيار الوعي الذي يمكنه من رؤية التشابه 4 أشياء 
ومظاهر بادية الاختلاف » والذي يرى وراء المظاهر العادية عوالم داخلية 
مروعة . و مقدمته لقصصه التي نشرها 4 الصحف المصرية مثل " 
السياسة ' الأسبوعية » و" مصر ' وغيرها 4 الفترة بين 1١975751١97٠١‏ 2 
ووكن لفح مفومقهة لقتضيكه "مخضا التي نشرت لأول مرة بجريدة " 
مصر" ث نوفمبر 1975١‏ رأى أنه من الضروري أن يعين القارئ على هذا 
الضرب من التأليف القصصي القائم على تيار الوعي لأنه كما يقول 
'حديث العهد حتى ش أوربا نفسها » وهو آخر طور من تطورات القصة 


' نصر محمد عباس عناصر البناء الفئ في القصة السعودية : 88 . 
' ؛ عناصر البناء الفئ في القصة السعودية المعاصرة : 914 . 
' معاوية محمد نور » الأعمال الأدبية » جمع وإعداد رشيد عثمان خالد » دار الخرطوم » ١5314‏ » ص /770. ونشرت 


القصة في جريدة مصر العدد ٠١715‏ » بتاريخ ١١‏ نوفمير 1911١‏ . 


فرت 


5 1 595 08 "5 . 5 .2 
المجتمع », ولا النقد الاجتماعي » ولا استجاشة الإحساس والعطف القوي 
على الخلائق » وليس من مهمته أن يحكي حكاية » وإنما هو يتناول 
التفاعلات الداخلية ب عملية الإحساس والتفكير عند شخص من 
الأشخاص 8 ويربط كل ذلك بموسيقى الروح »واتجاه الوعي . كما يعرض 
لفناكل الحياة العادينة اكركذته »:ويشين عرق طرق الايماء: إن علافتها شعن 
الحياة ومسائل الحياة الحبرى » وهويعرضص لذلك الجانب الغامض 2 
تسلسل الإحساسات واضطراب الميول والأفكار 3 وتضادها 2 لحظة واحدة 
من الزمان عند شخص واحد 3 كما إنه يصور ما يثيره من ملابسات الحياة 

الفكرية ' . 
هذا التعريف العميق لمعاوية محمد نور لتيار الوعي اضطررنا لنقله رغم 


نصه هذا عن تيار الوعي أقدم نص نقدي عن تيار الوعي # الخطاب العربي. 


كل قناد الوهوم سلى 'إذانة الأتمكة القاكة ب اكاسى :و اماه والستفنل. 
أي أنه يتيح للسارد الحرية 2# التنقل بين الأزمنة الثلاثة » فهي لحظة مفتوحة 
والمكان ليتجول الشخص طليقا عبر أزمنة وأمكنة متباينة بقدر ما يسمح به 


' السابق » مقدمة القصة : نفس الصفحة . 


' معاوية محمد نور :نفس الصفحة . 


لت 


الخيال الطليق » ومن ثم يستعيض الكاتب عن الزمن الأفقي بالزمن 
النفسي للشخصية الذي تمتزج فيه الآزمنة. 


ويمكن القول إن تيار الوعي يخول للقاص المزج بين الزمن وعناصر 
القصة الأخرى » فعن طريقه " يمكن الانتقال من محدودية المعنى المباشر 
للزمن إلى المضامين الدلالية فيه » وكلما كان القاص قادرا على تحريك 
الشخوص والأحداث القصصية ش إطار زمان محدد . ولكن بطرح مفاهيم 


متعددة )2 وأبعاد إنسانية أكثر شمولية وعمومية حقق بهدا التفوق ا 


لقو دمعي كدرو عيضر اقفن البثاب واسغا ناف الإنناق للمظطو يه 
واكلدء عانقعه الأفسان علد ماظدة المووع هوا عشيةاوفلقه ومتصيرتاته : 
وغاص تيار الوعي #ش التجارب النفسية الغامضة للانسان » وعرى دواخله 
التي يحجبها عادة عن أعين الآخرين » وبذا نقل تيار الوعي محور الاهتمام 
نحن العام الشاركى نوهي عافه الفمريدية العامة © إلى صواطن الحتممن 
الإنساتية ‏ واستغاصن القاص عن :الحدت الشارجي بالجنت الداخلي .كما 
سنرى بعد ش تحليلنا لعدد من النصوص التي اعتمدت تيار الوعي # بناء 
الحدث والشخصية » وما ينطوي على ذلك من دلالات » وسنختار من بين 


3 


© الرحيق والدم لجمال عبد الملك "ابن خلدون " . 


' نصر محمد عباس : البناء الفئ في القصة السعودية : ١57‏ . 


24 


من مجموعة " الرحيق والدم " لجمال عبد الملك " ابن خلدون "' يمكن 
أن تمثل لنا قصة"الخنجر نموذجا باهرا لتيار الوعي » ومدى استثماره 
قصصيا » وهي تحكي قصة " حسين " الذي سافر إلى القاهرة للدراسة 
والعمل ؛. وهو يرسل المصاريف إلى آمه وأخته الوحيدة » ولكن المصاريف 
تنقطع » والزمن صعب » فتزل قدم آم حسين وابنتها لتنزلقا لمستنقع 
الدعارة» ويتحول المنزل الذي يحلم به حسين طيلة فترة الغربة إلى وكر 
للرذيلة » ويفاجأ حسين بكل هذه الأخبار من سائق التاكسي الذي لا 
يعرفه » كان يمكن أن تتحول قصة مثل هذه على يد قاص مثل أحمد 
محمد الأمين أو عبد الحليم عبد اللّه إلى تل من التنهدات والدموع » ولكن 
أستاذية ابن خلدون نقلت القصة كلها إلى ما يدور داخل حسين »فهي عبارة 
عن تيار من الوعي يمتد على مدى ثلاث عشرة صفحة ؛ انظر إلى أفحكار 
حسين كيف تتضارب عندما أخبره السائق بالقصة وذبحه بسكين كلماته 


دون أن يدري: 


كان البواء يهرب » وشيء ساخن أحمر ينساب كأفعى محمومة فوق 
كثيرون لبم دوي حدوىي الماء بك الخزان “والبواء يهرب بعيدا ..والناس 


يتكائرون هو يختئق تحتهم » ونفضهم عنه ووثب يريد الفرار .. ولكن إلى 


' دار المعارف 2 19595 . 


الف 


أين ؟ وتكاثروا عليه من جديد والسائق يحمل 4 يده سكينا تقطر دما 5 


دم من هذا 5 وصوته يحتبس لسانه كحجر الرحى ١‏ 


محف هذا المقطت مك عرز ست نبو لوطب الباكن النذى الفظ عونا عل 
والدم » ثم هناك الشلل وعدم القدرة على الفاعلية الذي عبر عنه باحتياس 
البواك اق الالعسراين تفل المدالم وكتاسنه الادية افق الاق النان 
يتكائرون هو يختنق تحتهم » ونفضهم عنه ووثب يريد الفرار .. ' ثم 
الإحساس الحاد بالحصار ' وثب يريد الفرار .. ولكن إلى أين ؟ ' . 


وقن ا شمدت اتن حلوون نك هذه القهة لكلة مدياتة كمف مد ققة #وفل 
الأقيت هيوه اللغدة تدسف تخد الفافتى تق الصوين اسواف كان كا مع وقنه 
للمجموعة:؛ وأشار إلى أن ابن خلدون قد استخدم 4 هذه القصة أسلويا 
تعبيريا " يقوم على تفجير الطاقات الكامنة للغة # سبيل بناء المعنى بناء 
شعوريا لاعقليا" . وساهم كل ذلك # الكحشف عن بواطن الشخصية 
وصراعاتها المريرة مع واقعهاء وتعرية دواخلها . 


و4 هذا النص لابن خلدون تتمثل قدرة تيار الوعي 2# الفوص عميقا 
فتح تيار الوعي النص هنا على الداخل الإنساني ؛ وانثالت الأفكار 
والرغيات الداخلية دون ضابط أو رقيب 4 متحررة من كل تسلسل منطقي» 


' السابق : 45 . 


' نموتحت قطرات الدم :77 . 


واتكسيت لاهن مجيولة و نويه فى تكو من الت 1ج فنك فاطق 
الغائرة التي تبدو وكأنها تقطن # ماوراء اللفة » وبدأت اللغة © التفكك 
والتحلل ؛ واختفت بعض حروف العطف التي تشي بالترتيب أو التعقيب أو 
الافعوزالف» ا والتظى #:وقاض شر السدون السكا و يمول العبان التشيدل 
الذي يكاد لا يوقف جريانه عائق . وهي صور متولدة عن بعضها ؛ أو 
متقاطعة مع بعضهاء أو متوازية » تلمع وتغيب » تتلألاً ‏ البصر كبرق » أو 
تتلاشى مخلفة سمادير من الضوء . 


© نموتحت قطرات الدم : 


تقدم معظم أعمال القاص السوداني سامي يوسف ( 1914-١50١‏ ) 
استثمارا مكثفا لتيار الوعي » حتى ليمكن القول إن معظم فصصه تمثل 
دفقات مكثفة من تيار الوعي الذي لا يخضع لأية رقابة خارجية » خفي 
مجموعته المنشورة "نمو تحت قطرات الدم " » ينثال تيار الوعي بمجرد 
إشعال الراوي لسيجارة ثش قصة "الأصابع'» حيث يبدأ ثش الإبحار بأغوار ذاته 


'وأنا شك الماء رأيت أشياء غريية 2 حميات هائلة من الصدف الملون 
يتلألاً فرحا أخذن يطفو على السطح » همسات حالمة تتسلل من الفوهات 


' إدارة النشر الثقافي » وزارة الثقافة والإعلام » الخرطوم » ١‏ 2 19375 . 


> 


طيور البحر تشكل أضواء لماعة.. سراطين هائجة » قالت حوريتي : انظر 
جيدا » إنها قيامة البحر" . 


وك قصته '" نمو تحت قطرات الدم ' التى يفصح اسمها وحده عن عاللمها 
دحقة تقترب من حدود البذيان 5 وتستعصي على الفهم والتحليل النقدي : 


فارس الأحلام أتى ث قرعة حمراء طوحته آلام الأقبية الرطبة المتفسخة 
الآلوان » وشهقت المرئيات وهي تستقبله من عل كزهرة برية » مرتديا حلة 
المجد متفتحا كأنشودة الشمس لا يغفمط أحدا حقه » منحنيا لكنوز 
سلييات ال أودهها ابناورك ]مون لوف والحناة . 


ويجب التفرقة بوضوح هنا بين تيار الوعي ؛ والمناجاة الذاتية التي تبوح 
فيها الشخصية لنفسها » فهما يقتربان من بعض الوجوه » ويختلفان 2 وجوه 
أخرى , وكش تعريف لروبرت همفري يرى أن المونولوج الداخلي أو المناجاة 
الذاتية هو ذلك التكنيك المستخدم 4# النص بغية كشف المحتوى النفسي 
للشخصية 4# المستويات المختلفة للانضباط الواعي » فهو يهتم بحل 
محتويات الوعي وعملياته لا بواحد منها فحسب » فهو يستبطن العالم 
النفسي الداخلي للشخصية » ويكشف عن وعيها ولاوعيها دون تدخل من 
المؤلف مجسدا المعاناة النفسية » القلق » تمزق الوجدان ' » وهمفري يضع 


! نموتحت قطرات الدم ا 
' السابق : ١1/‏ . 
' انظر : روبرت «مفري » تيار الوعى في الرواية الحديئة » ترجمة محمود الربيعى » ط؟ » دار المعارف » مصرء ١91/4‏ » 


ص 545 . 


يدنا بعد هذا التعريف على فرق مهم بين تيار الوعي » والمناجاة الذاتية , 
فالمناجاة الذاتية تلتقي مع تيار الوعي 4 معظم السمات عدا أن تيار الوعي 
يركز على مستويات ما قبل الوعي من الكلام '» فبينماينفتح تيار الوعي 
على منطقة اللاشعورء أي منطقة العقل اللاواعي » مرخيا العنان لكل 
النزوات والرغبات المكبوتة » فإن حديث المناجاة الذاتية يتسم بقدر من 
التخطيط والتعمد » أي بقدر من الوعي » فهو بوح من الشخصية لذاتها 
تسرد فيه آلامها وأحلامها » ويممكن أن يتحول إلى " ديالوج " أي إلى حديث 


خارجي 3 دون صعوية تذحر » إذا وجدت هذه الشخصية من يصغي إليها . 


' السابق : 8ه . 


الفصل الثاني 
الاغترات في الحطان السردي 


الاغترابفي الخطا بالسردي 


تكاد كلمة " اغتراب ' تلخص لنا جوهر البنية الدلالية للقصة القصيرة 
منذ بواكيرها الأولى عند جوجول وتشيخوف وجوركي وموباسان وغيرهم 
حتى اللحظة الحاضرة » فقد نشأت القصة القصيرة 3 الأساس لتعبر عن 
وحشة الفرد المنعزل المتوحد إزاء العالم . والقصة القصيرةتكما يقول 
أوكونور تتحدث عن المغمورين والشخصيات الخارجة التي تهيم على 
حواف المجتمع » وتتضمن ذلك الوعي الحاد باستيحاش الإنسان' . وقد عزا 
اكضوفون ]زتها ١‏ الكصتة العصطن وحق امسريكص] اتكوئي] اطلنه دالبكنا ضاف 
المغمورة, ورأى أن غرابة السلوك هو الدم الذي يسري 2# عروق القصة 
القتصيرة : والقصة القصيرة تعبر عن رعب الحياة كما يقول شحري عياد. 
فحرنينة الأحساض لا قتشا تدقف الوفة للككا: الى اغدها تماولة امسر 
قكلة نعل الأزي: " جيل كاد الققف راب تحن الكتخناب» الأدي الساهين : 
يؤحد غالي شحري أن ' الإحساس بالغربة هو نقطة الانطلاق الأولى 


' فرانك أوكونور » الصوت المنفرد : 5 ١‏ . 
' السابق : 0 
' انظر هذه الشهادات وغيرها ف : التفسير السوسيولوجي لشيوع القصة القصيرة » سمير حجازي » مجحلة فصول » 


مصدر سابق » ص هه ١‏ وما بعلها . 


لأجيال المثقفين 4 الغرب منن إرهاصات الحرب الأولى إلى وقتنا هذا .. 
1 1 1 

فالقيم من حولبم لا تكفل لبم الآأمن والطمأنينة بل تزيدهم عذابا 

فما الذي نعنيه بالاغتراب ؟ 
في السياق الغربي : 

التحليل اللفوي لأصل المصطلح اغتراب 411871411017 ش سياقه 
الغربى فإن الآأصل الذي اشتقت منهالمفردة ه والكلمة اللاتينية 
1114110د بمعنى ينقل أو يحول أو يسلم أو يبعد . 

السياق القانونى » والسياق النفسى الاجتماعى »؛ والسياق الدينى 

أما 4ك السياق القانوني فإن المفردة كانت تستخدم 4# أصلها اللاتيني 

» ومن هنا تطور المعنى ليدل على فابلية الأشياء ٠‏ بل والكائنات الإنسانية 


التشيؤ 218151087171011 »أى تشيوء العلاقات الإنسانية وتحويلها إلى أشياء 
جامدة. 


و4 السياق النفسى الاجتماعى تعنى المفردة ما يحدث للفرد من 
اضطرابات نفسية وعقلية » وما يستشعره من غربة 2 العالم وفتور أو جفاء 


غاللي شكري .ء المنتمي في أدب بحيب محفوظ » ط١‏ » مكتبة الزناري » القاهرة » ١9714‏ » ص 1١١‏ . 


: 


4 علاقته بالآخرين . ولا زالت الكلمتان الإنجليزية 511411017آآكى »2 
ونظيرتها الفرنسية 41112/41107 تحتفظان بهذا المعنى النفسي للكلمة 
اللاتينية 41153218110 » فالمجنون ؛ أو من يعاني اضطرابات عقلية بوجه 
عام يسمى 2 الفرنسية 4115121151 » أما لك الإنجليزية فإن كلمة 41:151/5 
كانت تطلق على الطبيب الاختصاصي 2# تشخيص الأمراض العقلية 
وعلاجها . 


أماك السياق الديني فقد كانت الكلمة تستخدم لتعنى انفصال 
الاكتسنان هي الله دالتطيكة ]و البتفوظ فحن الفميةة الاقنية ف الخطيكت: 


١ 
. والذنوب‎ 


أما معجم المصطلحات العربية فيضع أمام مصطلح 411513284107 عددا 
من الحكلمات التي يرى أنها تقابله وهي :الشعور بالغرية 3 الوحشة 3 
اللاانتماء » الانخلاء » الانسلاخ »ويعرفه بأنه شعور المرء بأنه مبعد عن 


اليل الى يهن الها . 
في السياق العربي : 


لم ترد مفردتا "اغتراب” » و'غربة ' 4# القرآن الكريم » وإن وردتا 2 
الحديك الشريف»» والمعاحة اللفوية » وقن غرف العرب.كلماك غربة 
واغتراب منذ العصر الجاهلي ؛ أما # المعاجم اللفوية فقد وردت 2# (المعجم 
الوسشيظ) معان غديدة ةق فادة غنوت تقتطفة :متها + " غوت قلان غناب » 


' انظر: الاغتراب » سيرة مصطلح : 
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' معجم المصطلحات العربية في اللغة والأدب : 5١5‏ . 


”١‏ وما بعدها. 


5) 


وغرب عنه تنحى » غربة بعد عن وطنه » واغترب نزح عن الوطن » واغترب 
احتد ونشط » واغترب فلان تزوج 4 غير الأقارب » وغرب بالكسرة الشيء 
غربا : اسود . وغرب الكلام بالضم غرابة غمض وخفي» فهو غريب » 
وآغرب ارتحل » وأغرب جاء بالشيء الغريب البعيد عن الفهم » وأغرب 2 
الأرض : أمعن فيها فسافر سفرا بعيدا »والغريب غير المعروف أو المألوف' » 
أما جح اللسان فقد أتى ابن منظور بمادة ثرة عن الغرية والاغتراب نقتطف 
منها ‏ الغربة : النزوح عن الوطن والاغتراب » تقول منه تغرب واغترب » 
وغريب بعيد عن وطنه , والجمع غرباء .. والغرياء الآباعد » والغريب : 
الغامض من الكلام .. وأغرب الرجل : جاء بشيء غريب ؛ وأغرب الرجل إذا 


ا 5 “ددع . للم 
اشتد وجعه من مرض أو غيره 


أما ك الحديث الشريف 2 فنجد أن المفردة قد تكررت مرارا يمعنى 


والاختلاف عن الآخرين » مثلما نجد ب حديث أبي هُرَيْرَة قَالَ : فَالَ رَسُولٌ 
اللواضكئ: الليم عليه وسلة 0 الإسلام غريبًا وَسَيَعُودُ كما بَدَآ غريبًا 
فَطُوبَى للَعُرَبَاء' » والغرية هنا هي غربة اجتماعبة » ونفسية » وليست غربة 
مكانبة » ويؤيد ذلك حديث آخر فعن عَبّْدَ اللّهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَالَ 
َال وَسُولُ اللّهِ صلّى الهم عليه وَسلَمَ ات يَوْم ونَحْنْ يده طُوبَى ريا فقيل 


لز رام ا زكر 2 


من العُرَبًا ميا رَسسُولَ اللّهِ فَالَ اس صَالِحُونَ فِي أاس سُوء كثير : ؛ مَنْ 


' المعجم الوسيط » مادة غرب : 570 وما بعدها . 
' لسان العرب ء المحلد الأول » مادة غرب » ص /5"1 . 
3 


صحيح مسلم » كتاب الإبمان » حديث رقم 73٠8‏ » وانظر الحديث أيضا في سنن الترمذي » كتاب الإبمان » حديث رقم 5557, وفي سنن 
ابن ماحة» كتاب الفتن » حديث رقم 551371 » وطوبى أي بشرى بالخير والجزاء الحسن . 


2-0 


مه 6 رامع سَ هو ووه ١‏ 8 . 9 5 
شرو اخداسة الوا "اروس كان لع واس بسكي الع كن 
توم نودي تريغو الاقيء الى إشان ليها المت ديه فونه : 


أنا 4 أمة تداركها الله غريب كصالح # ثمود 


و4 بعض الأحاديث النبوية ما يدل على أن الغرية صفة المؤمن » خفى 


حديث عبد الله بْنِ عْمَّرَ رَضِي اللهم عَنْهما قَالَ أَحَدَ رَسُولُ الله صلى اللهم 


3 
الت تر 20 


عَلَيْهِ وَسَلّمَ بمنكبي فَقَالَ كن فِي الدئيًَا كنك عَرِيبْ أَوْ عَابرٌ سبيل' , 
وقد ذكر الإمام النووي 4# شرح هذا الحديث ' لا تركن إلى الدنيا ولا 
تدده ونا ولا تحوظ كفساك مظول النقا كيه ولا والكسمشاء نا :وه حفطلق 
بها إلا كما يتعلق بها الغريب © غير وطنه » ولا تشتغل فيها إلا بما يشتغل 
به الغريب الذي يريد الذهاب إلى أهله" . 

وقد وصف القبرك بعض الأحاديث الشريفة بأنه بيت الغربة » وبيت 
الوحدة » » ففي حديث عَنْ عَطِيَّة عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ دَخَلَ رَسُولٌ الل صّلى 


عو غن 
ع فى ه سه 


اللييخ عليه وشلم مصلاة عوائ كايا كاكيه يكتشيروة عال أما إنكه ذو 


2 ل 0 ام سل 3 3 ٍ ع ا ده اتزي 070 إن إن 
أكترثم كر هاذم اللذات لشغلكم عَما أرَى فأكيْروا مِنْ زكر ماذم 
يي 0000 02 3 إن 2 02 3 128 1 ضٍِ إن 
اللدّات المت فإِنّه لم يَآتِ على القبر يَوْمَ إلا تكلم فِيهٍ فيقول أنَا بَيَت الغربَةٍ 


- إن 
عو وي 1 مه ور 


انيت الود وان بت الثرات ونا نيت الندوق:فإذا ذفن العية المومن فال 
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- 
همي داه دع 


َهُ الْقَبْرُ مَرْحَبًا وَآَمنا 


' مسند أحمد » مسند المكثرين من الصحابة » الحديث رقم 57517 » وقد انفرد به أحمد بن حنبل . 
' صحيح البخاري » كتاب الرقائق » حديث رقم 53817 » وانظر الحديث أيضا في سنن الترمذي » كتاب الزهد » حديث رقم 7١555‏ » وفيٍ 
سنن ابن ماجة » كتاب الزهد » حديث رقم 1٠١4‏ » وفي مسند احمد » حديث رقم 15714 . 
رياض الصا حين » دار الكتاب العربي » بيروت » 1937 . ص :7117/9515 . 

سنن الترمذي » كتاب صفة القيامة والرقائق والورع » حديث رقم 75١/84‏ » وقد انفرد بهذا الحديث ابن ماحة » 


وه 


ويمثل بعض الشعراء الجاهليين ممن سموا بالصعاليك أمثال الشنفرى ؛ 
وتآأبط شرا »وعروة بن الورد»؛ والسليك بن السلكة » وأسيد بن جابر ؛ 
وغيرهم نماذج للاغتراب الاجتماعي عن مجتمعاتهم الجاهلية » وقيمها 
الوروقة ففد تسوووا على مذ لقي عب زفي فافلئ افطل : عل 
تقاليدها . وعاشوا منعزلين عن المجتمع » معبرين عن هذه العزلة 2 
قصائدهم » وقد يؤثرون الوحوش على بني البشر كما نجد عند الشنفرى 
بش مثل قوله : 


ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط زهلول وعرفاء جيأل 
هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم ولا الجاني بما جر يخذل' 


أماك القرآن الكريم فلم ترد الكلمة بنصها » وإن كانت فكرة 
انفصال الإنسان عن الله قد عبرت عنها قصة خلق آدم وهبوطه من الجنة , 
كما وردت ب سورة البقرة » لذا نجد ابن العربي يعبر عن ذلك بالقول 2 
الفتوحات المكية : إن أول غربة اغتربناها وجودا حسيا عن وطننا غربتتا 
عن وطن القبضة عند الإشهاد بالربوبية لله علينا » ثم عمرنا بطون الأمهات, 
فكانت الأرحام وطننا » فاغتربنا عنها بالولادة " . 


ويقع محمود رجب على نص مهم لأبي حيان التوحيدي ش الإشارات 
الإلبية يضيء لنا مفهوم الاغتراب كما عرفه هذا المهفكر الكبير » وهو 
المفهوم الذي يقترب كثيراً من مفهوم الاغتراب بمعناه النفسي . الاجتماعي 
الذي نعرفه الآن » يقول أبوحيان : فأين أنت من غريب قد طالت غربته 2 


1١ 


؛ وجيأل اسم علم للضبع . 


وطنه .. وأين أنت من غريب لا سبيل له إلى الآأوطان » ولا طاقة به على 
الاستيطان ؟ ... الغريب من هو ب غربته غريب .. الغريب من نطق وصفه 
بالمحنة بعد المحنة .. إن حضر كان غائبا » وإن غاب كان حاضرا " » و 
نص آخر : وأغرب الغرباء من صار غريبا 4 وطنه » وأبعد البعداء من كان 
قريبا ْ محل قربه » لآن غاية المجهود أن يسلو عن الموجود » ويغمض عن 
المشهود » ويقصى عن المعهود " ' . 


وتتفق هذه النصوص مع طبيعة أبي حيان التوحيدي(١١"ه‏ . 14ا4ه ) 
الذي عاش مغتربا عن معاصريه » وكان مغمور الذكر بينهم » وقد أوصى 
التوحجيدي بحرق مؤلفاته ريما ضنا بها على مجتمع هالذي لا 
يقدرها ءولاإحساسه العميق بتجاهل معاصريه له ؛ ولن يعيينا العثور على 


نصوص أخرى للتوحيدي # معنى الغربة والاغتراب . 
ولكن من أين ينبع الاغتراب ؟ 


يرى بعض الفلاسفة أن الاغتراب يبدا عند الإنسان منذ تفتح عينيه على 
الوجود ب هذا العالم الذي هو غريب عنه والذي نزل إليه بسبب معصية آدم 
عليه السلام » فالإنسان قد اغترب عن عالمه الحق بفعل الخطيئّة » وتتبهنا 
يكن الآاهريق ا لحكدات: اللفوض | ل جخرة" لفان يفا هذ "الما له دكب جد 
خ ' الكل باطل وقبض ريح ' التي تذهب إلى بطلان هذا الوجود . 


وك القرآن الكريم لن يعوزنا العثور على العديد من الآيات التي تحكرس 
لغرية الإنسان عن هذا العالم الدنيوي » وتخفف من ألفته لبذا العالم 


' الاغتراب » سيرة مصطلح : 47/47 . 


واطمئنانه له » مثل قوله تعالى " وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور " . وقوله 
تعالى :" وإن الدار الآخرة لبي الحيوان " ' » وكما يقول الإمام النووي فإن 
ايتاك الحهن يق اوتناو جنع قلي التفليل مني كين مشيودقه ناا 
الأحاديث فأكثر من أن تحصر' » ومن الأحاديث " اللهم لا عيش إلا عيش 
الآخرة ” متفق عليه » وحديث النبي صلى الله عليه وسلم " مالي وللدنيا ؟ 
ما أنا كي الدنيا إلا كحراحب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها " رواه 
الترمذي» وحديث " الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر " رواه مسلم . 


ويلخص غسان السيد إشكالية الإنسان مع العالم فلسفيا على النحو 
التالي : مع تفتح عيني الإنسان على الوجود يبدا بمحاولة تشكيل عالمه 
الخاص » عن طريق الأحلام تارة » وتارة أخرى عن طريق العمل » لكن 
الإنسان يكتشف أنه كلما تقدم 4# هذا الطريق ازداد بعده عن تحقيق 
أهدافه » وتبدأ أحلامه بالتحطم على أرض الواقع » وتبدأ رحلة اغترابه عن 
كل ما يحيط به ؛ وعن ذاته نفسها » فاغتراب الذات ينشأ إذن عن 
التناقض بين داخل الإنسان وبين العالم الخارجي ؛ بين الواقع والخيال » بين 
ما يملكه وما يطمح إليه » بين نظام العالم ونظام تفكيره ' . 


سورة الحديد : آية 7١‏ . 

' سورة العنكبوت : آية 514 . 

" السابق + 71 . 

' الإمام أبو زكريا يحي بن شرف النووي » رياض الصا حين » دار الكتاب العربي » بيروت » 1517 » ص 7١7‏ . 

“ النتارق 1 :. 

' السابق : 395 . 

"غننان السيد » الاغتراب في أدب زكريا تامر » مجحلة الموقف الأدبي » اتحاد الكتكاب العرب » دمشق » العدد 
”١‏ أغسطس 7٠٠١‏ )ص78 . 


ويبدأ الانزلاق لعالم الاغتراب عندما يفتقد الإنسان القدرة على 
الانسجام مع مجتمعه . وكما يقول غسان السيد ثش تحليله للاغتراب عند 
زكريا تامر فإن التوازن النفسي للانسان لا يتأتى إلا من خلال علاقة 
صحيحة ومثمرة مع محيطه الاجتماعي ؛ وعندما يتوقف عن الانسجام مع 
ذلك المحيط يفقد علة وجوده » وبذلك يدخل # عالم الاغتراب الذي يشل 
مقدرته على الفعل ' ٠»‏ بينما يرى مجاهد عبد المنعم أن تشيخوف كان يعبر 
عن مطلق مأساة الإنسان من خلال تدهور الإنسان الروسي # أواخر القرن 
التاسع عشر » كما كان كافكا يعبر عن مطلق مأساة الإنسان من خلال 
تدهور الإنسان الغربي ثب مطلع القرن العشرين » إنهما يتشابهان 2 أنهما لم 
يقصدا التعبير عن حقبتهما التاريخية . بل قصدا أن يستغلا روح عصرهما 
للنفاذ إلى التعبير عن مطلق عذابات الإنسان واغترابه » وأصبح الموضوع 
الوحيد عندهما هو اغتراب الإنسان 2 إجماله . 


مشكلة الإنسان إذن 4 العالم الخارجي الذي لا يجيب عن نداء العقل 
والروح 3 ولا يعطي أي إشارة تبعث على الطمأنينة 3 كل هذا ينعحكس على 
ذات الإنسان التي لا تستطيع تحمل كل هذا الرعب . 


وبالرغم من أننا نستطيع أن نجد جذورا للاغتراب منذ أقدم العصور , 
فنصي[ لسن كا توراه والانك ل رد كانه مدن" المك ل واطال وحن 
ريح . إلا أن الاغتراب قد تفجر بعنف 2 أوريا عقب الحرب العالمية الأولى ظ 
! الاغتراب في أدب زكريا تامر : 759 . 


' جماليات القصة القصيرة المعاصرة » دار الثقافة للنشر والتوزيع » القاهرة » د. ت » ص 57 . 
" الاغتراب في أدب زكريا تامر 17 . 


وههءة 


والأدبية وتقلص دور الدين » وانهيار الكثير من القيم . واكتشاف 
نسبيتهاء وشيوع القيم المادية 4 المجتمع الاستهلاكي » وسيطرة الآلة على 
كل شيء » وبروز قيم استهلاكية لاتقدم للانسان أي طمأنينة أو راحة 
تأحد الاغتراب كملجاً تلجاً إليه الذات الحساسة لتأحكيد وجودها ,2 
وكشف المساحات الشاسعة التي تفصلها عن المجتمع » وما لبث أن ظهرت 
العديد من الكتب التي تبحث 2# هذه الظاهرة وتفلسفها مثل " اللامنتمي " 
لكولن ولسون » و'سقوط الحضارة لاشبلنجر » » وظهر كتاب العبث 2 
فرنسا وبريطانيا وغيرها أمثال صمويل بيكيت » وأوجين يونسكو وغيرهم. 


وإذا كان مصطلح الاغتراب قد ازدهر 4 الغرب لمثل هذه الأسباب التي 
كشفناها عند حديثنا عن سيرة المصطلح 4 سياقه الغربي ؛ فإن الاغتراب 
قد تجلى عند المثقف العربي المعاصر بصورة حادة للعديد من الأسباب ريبما 
يكمن بعضها أ التمزق الذي يعيشه هذا المثقف بين ماضيه الزاهر » وبين 
واقعه المتدهور على كافة الأصعدة؛ الواقع الذي يواجه فيه بغزو الآخر له 
ب عقر داره» ويتعرض للاستلاب بسببه » إذ يعيش المثقف العربي تمزفا بين 
ماضي حضارته الزاهرة » وواقعه الآني الذي يعج بمختلف صور التخلف 
والدونية والقهر تقابله حضارة ضخمة لم يشارك ب صنعها » بل شاركت 
ثش قهره عبر الاستعمار الذي تحالف مع الرجعية المحلية» 'وكان من نتيجة 
ذلك التحالف التاريخي بين الاستعمار الآجنبي والرجعية المحلية أن تمزق 
تاريخنا وتراثنا الحضاري » فتعرضت بعض حلقاته للبتر » والأخرى للتزييف 
... وأضيفت عناصر غير أصيلة لا ترتبط بحضارتنا بأي وشيجة أو اتصال »؛ 
ولم يتم التفاعل بيننا وبين العالم # مناخ صحي يسمح بالازدهار"'. وتحالفت 


. 1١5/١ : غالي شكري »ء المنتمي في أدب بحيب محفوظ‎ ١ 


كه 


أسباب عديدة أخرى على استعار أوار الاغتراب عند المثقف العربي مثل القهر 
الذي تفاقمت وتعددت مطارقه » والفقر الطاحن المصادر لأبسط حاجات 
الحياة »ء والبزائم القومية الثقيلة كهزيمة 1977 : وخيبة الأمل 3 
الحكومات الوطنية التي تولت دست الحكم بعد سنوات من النضال المرير 
ضد الاستعمار . 


مه 


تجليات الاغترابفي الخطا بالسردي 


: نتجليات الاغتراب في الخطاب السردي لتشيخوف‎ ١ 


رسخ جوجول 2 قصته " المعطف" نموذج الإنسان المسحوق ؛ المنعزل , 
العاجز عن التوافق مع العالم » المواجه بغلظة العالم وجفائه وعدم مبالاته , 
المقهور بسطوة القهر الفظة القادرة على المحو الكلي ؛ المصلوب 2 هجير 
وحدته دون عزاء » لقد كان جوجول إذن الأب الروحي الذي انحدر إلينا 
منه هذ النموذج حينما صور لنا ذلك الموظف البسيط ( أحاكي 
أحاكيفتش ) الذي كان قصارى حلمه أن يرتدي معطفا يقيه لذعات 
الشتاء » ولكن حتى هذا الحلم البسيط ما إن يتحول إلى حقيقة حتى 


كان تشيخوف تحرقه الرغبة # رؤية الناس متسقين تماما مع أجمل 
ما ب نفوسهم » ومتناغمين مع العالم الخارجي «كتب جوركي + مقدمة 
أعمال تشيخوف أننا عندما نقرأ قصصه ونئحس وكأننا نسير 4 طريق ... 
كل شيء فيه غريب وحيد » جامد عاجز » أما الآفاق الزرقاء البعيدة فتبدو 
خاوية ... وعقل الكاتب كشمس الخريف يضيء بوضوح قاس : الطرق 
الملكسرة » والشوارع المتعرجة , والمنازل الضيقة القذرة التي يختنق فيها من 
الضجر والكسل أناس صغار تافهون يملأون بيوتهم بالبرولة الفارغة 


انظر القصة ف : نيقولاي جوجول . مجموعة المفتش العام » ترجمة غائب طعمة فرمان وأبي بكر يوسف »ص 95م 


تشيخوف مثل هذا الرعب 2 فصصه القصيرة ؟ . 


منذ قصصه القصيرة الفكاهية الأولى نبهنا تشيخوف بقوة إلى ما 
يختبيء وراء الأشياء المضحكة العادية من ابتذال » وكيف يكمن القبح : 
والابتذال » والسأم اليومي الذي لا نحاد نحس به وراء واجهة خارجية 
مصقولة جيدا وجميلة ؛ أي كيف ننتبه إلى دودة العطن التي تنخر من 


الداخل دون أن ننتبه . 


وينبهنا الناقد الروسي أ . بيلكين إلى إحدى قفصص تشيخوف البامة 
غير المشهورة » والتي نرى فيها تمثلا رائعا لمفهوم البطل الغريب الذي 
يستيقظ فجأة على غربته وتفاهته بعد سنوات من السعادة العائلية المحدودة 
بكل تفاصيلها المملة التي لا تكاد تنتهي ؛ ففي هذه القصة ' معلم اللغة 
الأدبية ' نلتقي بالمعلم نيكيتين الذي يشعر فجأة بعد سنوات من السعادة 
الزوجية التافهة بالغربة» ويشرع بالتشاجر مع زوجته التي أصبح يراها امرأة 
عادية محدودة الأفق؟ أراد فجأة برغبة شديدة وبحسرة » البروب إلى عالم 
آخر حيث يستطيع أن يشتغل بنفسه 4 مصنع أو مشغل كبير » أو يتكلم 
مع قسم من الأقسام أو يكتب ويطبع ويضج ويتلهف ويعاني .. لقد بدا ذلك 
يسيطر عليه لدرجة ينسى معها نفسه ويصبح لا إباليا تجاه سعادته العائلية 
...» حينها يدرك نيكتين وضعه؛» ويستيقظ الإنسان فيه وينضج طموحه 
للتحرر من التفاهة " انتصب أمامه فجأة كإنسان حي شيبالدين الحليق 
اللحية » وقال بهلع ‏ لم تقرأ حتى ليسنج ! كيف تأخرت اياإلبي كيف 
أصبحت تافها " ٠‏ وشيبالدين هذا هو راعي الفنون للمدينة الذي سآله مرة 


الف 


هل قرا ليسنغ » وعندما اعترف نيكتين بعدم قراءته له استغرب راعي 
الفنون وارتاع .وتنتهي القصة بهذه السطور لنيكتين * ليس هناك ما هو 
أكثر رعبا وهوانا وحزنا من التفاهة علي أن أهرب من هنا » أن أهرب اليوم 
وإلا سأصاب بالجنون. 


وك رأينا أن عبارة شيبالدين "ألم تقرأ ليسنغ ؟ والتي ترددت أربع مرات 
ل القصة هي إشارة عميقة للعالم الآخر الحقيقي الذي يسبح نيكتين بعيدا 
عنه ؛ العالم الآخر الذي يموج بالفكر والآدب والحياة بعيدا عن نيكيتين 
المهموم فقط بسعادته الزائفة مع زوجته أمانوسا المحدودة الآفق. 


واغتراب الفرد عن ذاته 3 واختفاء الإنسان وراء رتل من التفاهات 
والابتذالات اليومية» هو أحد المفاتيح المهمة لفن تشيخوف » لقد كان 
مشغولا دائما كما يقول جوركي بتخليص الإنسان من كل التوافه 
المضنية التي لا لزوم لبا والتي تشوه الوجه الحقيقي والروح الحية للانسان» 
وككان للؤيةةال قاضيا قاسيا وحلاذا” . 


هذا الاغتراب عن الذات يمكن أن يفضي 2# أحيان قليلة إلى إرهاف 
وعي البطل فجأة بمأساته » ومن ثم العمل على تقصي جذور اغترابه » 
مثلما نجد ثشّ قصة ' المعلمة ' التي تمضي حياتها كلها تدرس # تلك القرية 
النائية الباردة الموحلة » وهي تحتضر 4 خريف عنوستها 4 عالم معاد , 
ودون أن تتغير حياتها للأفضل » وتفطن فجأة إلى أن ' الحياة قد نظمت 
والعلاقات الإنسانية فد تعقدت بطريقة تستعصى على الفهم » بحيث يتوه 
الإنسان عندما يفكر فيها » ويشعر بالآلم " » ولكن العديد من قصص 


| المقدمة : ١١وما‏ بعدها. 


تشيخوف ينتهي دون أن يستطيع البطل اكتشاف جذور غربته » بل دون أن 
يكشف القارئ أن كلمات تشيخوف البزلية المرحة تخفي وراءها فلسفة 
عميقة 4 الاغتراب » ففي قصة مثل " موت موظف " نلتقي بالموظف إيفان 
نمه يفتكن "اذى جكا نيشاين ند فبالة لسريو روسج يطبي 3 فنا اد 
أقافة:ة:وكان هو الهدرال تشرفياكوف ‏ ويقطي الوظف ما فطق 

حياته ب محاولة الاعتذار إلى الجنرال بتذلل غريب ؛ وقد قبل الجنرال 
الاعتذار من أول وهلة » ولكن إصرار الموظف الغريب على الاعتذار إليه؛ 
وحضوره المتكرر له ب مكتبه يجعله يفكر أن الموظف ربما كان يسخر 
منه ء وش النهاية بعد أن طرده الجنرال من المكتب عندما كان يحاول 
باستماتة الاعتذار إليه » يذهب إلى البيت » ويستلقى على الكنبة » ويموت. 


لا تكمن فلسفة هذه القصة 2# الموت المأساوي لإيفان ديمتريتش» بل 
فوت تمك دوورها كو انك كر ميت كور لقا را ونع ان عن : 
المدى اللانهائي لابتذال المجتمع الروسي 2 أواخر القرن التاسع عشر » ووثن 
الطبقية الذي يرتكب جريمة فقتل حقيقية ٠‏ فقر' إيفان ديمتريفتش " 
الإنساني وضيق أفقه » وجه الحياة الأسيان المتحفي وراء أرتال من التنميط 
الاجتماعي » وبجملة واحدة لنعي بحدة : مأساة عالم كامل مشيد بإتقان 
على أسس من التفاهة الروحية والإنسانية لا يكاد يلحظها أحد. 


يغترب الناس عن ذواتهم أحيانا ب بعض فصص تشيخوف بسبب الخوف 
من السلطة » مثلما نجد ب قصص مثل (الحرباء ) » و (القناع )' التي يضع 


' السابق : /ام 
' الأعمال المختارة » المجلد الأول :88 . 


تشي تشيخوف فيهاا ث8 لمثقف والسلطة وجها لوجه ليكحشف رياءا لمثقف 


وأرتال التفاهة التى تقف بينه وبين هذه الذات . 


أما ‏ قصة "العازف الأجير" قيقدم تشيخوف نموذجا مختلفا للاغتراب 
الاجتماعي » حينما يتحالف المجتمع على نبذ شخص موهوب ومثقف هو 
العازف بيوتر روبليوف الطالب السابق ‏ كونسرقتوار موسكو الذي يذهب 
للعزف ب إحدى حفلات التجار » ويتعرض العازف لموقف غاية # الإذلال؛ 
ويحاول أن يتحمل هذه الضربة لكبريائه » ويروح يعزف لكن شيئًا ما 
يقبض على قلبه » وتنتفض كبرياؤه » ويشعر بالغثيان ذلك الإحساس 
السارتري » ويحس كم أصبح تافها وهامشيا » ويفكر : ما هذه الخصلة 
الغريبة لدى الإنسان الروسي فطالما أنت حر » تدرس أو تتسكع بلا عمل » 
فبوسعك أن تشرب معه وتربت على كرشه ؛ وتتودد إلى ابنته » ولكن ما 
إن تصبح علافتك به على نحو ولو قليل من التبعية حتى تصير صرصارا 
ينبغي أن يعرف قدره ' . 

وحتبية: لش ديجة إن مكلقة حكن سسب سكو القن لمستم ها 
المجتمع بقسوة رغم موهبته وثقافته لآنه أجير ‏ وكنس كل مواهبه الرائعة 
٠‏ فاغترابه إذن ليس اغترابا داخليا عن العالم » بل اغتراب اجتماعي ناجم 
عن النظام الإقطاعي الذي ساد روسيا قرونا طويلة قبل قيام الثورة البلشفية 
7 » ذلك النظام الذي يحدد لكل فرد وبكل دفة دوره الاجتماعي ورتبة 


هن اندو و تههني التكى :هرم جواهية وقدوانة:, 


' اسايق :351 


وقد أماط روسو اللثام عن الآليات المعقدة التي يتبعها المجتمع التقليدي 
الطبقي 2# تغريب أفراده سواء أكانوا ث4 قاع هذا المجتمع أم ش قمته » أما 
أولتك الذين 2 القمة فيقوم بصب سلوكهم عن طريق مجموعة من المعايير 
الاجتماعية التي توجه هذا السلوك . وهي معايير تتصف بقدر من الكثرة 
والجفاف والتصنع والتحذلق بحيث تغطي على العواطف الحقيقية البسيطة 
والحارة الصادقة »أما أولئك الذين 4 القاع مثل عازهنا الأجير بيوتر روبليوف 
فإنه 'لما كانت أمور مثل التفكير الشخصي ؛ والشعور الفردي », 
والاستبصار والمبادأة هي التي يمكن أن تدمر أنماط السلوك التقليدي 
وقوالبه الجامدة التي يسلك وفقا لبا الآرستقراطيون كان المجتمع التقليدي 
حريصا على منع الفردية من التطور "' » فالفرد 4 القاع مقموع التطور حتى 
الايحدت تعييرا نك البتى الاجتماعيةة المتواركة + ويغيد نتناء الأذواو المتاطة 
بحل فرد؛ ولذا يرى روسو أن اللامساواة بين البشرهي السبب 2 
اغترابهم» لذا نجده يربط الاغتراب بالظروف التاريخية التي تتميز بقهر 
الإنسان » والإنسان الطبيعي عنده هو الذي يعيش ث حالة من الوجود لم 
تعرف الاغتراب » وعلى هذا فإن ما يغير ميول الإنسان الطبيعية ويحولبا 
لجهة الاغتراب ليس هو الحالة الأصلية للانسان » وإنما حالة المجتمع » وما 
وولدة فق ادك دك ةا . 


وغالبا ما تنتهى شخصيات تشيخوف القلقة المغتربة هذه إلى الاستسلام 
لمصيرهاء إذ لا تملك القوة الروحية الحاذية لتغيير مسار حياتها » وتطويع 


الاغتراب » سيرة مصطلح : 7١‏ . 
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' الاغتراب » سيرة مصطلح : 7707 . 


قوى العدم التي تنخر ش وجودها ؛: ونحن نعلم أن هناك طريقين أمام 
المتشكبيات القترية +« الانتكسنئلذه لصهرها 1]و المقاوسة لتفييراوطياغها 
والإسهام 4# تغيير الواقع المعادي الذي يقصيها عن مركز الفاعلية ؛ 
ويدقعها إلى داكرة التهميش : 


لم يهيمن هذا النموذج الاغترابي على الخطاب التشيخوي فحسب » بل 
على مجمل الخطاب الآدبي الروسي » لا سيما عند فيدور ديستويفسكي 2 
' الجريمة والعقاب ' © شخصية 'راس كولنيكوف" . وف ' الإخوة 
كرامازوف " 4 شخصية إيفان » ولكن ذلك يندرج ضمن الخطاب الروائي 
الذي يخرج عن نطاق هذا البحث ؛أما 4 الخطاب القصصي فإنه يتجلى 
حتى عند كتاب يبدون وكأنهم بمنأى عن لببه الحارق » مثل مكسيم 
جوركي( 1957-1878 ) الذي طللما نُظر (بضم النون ) إليه باعتباره واقعيا 
عتيدا بسبب انخراطه 4# الثورة البلشفية»: وارتباطه العضوي بالدولة السوفيتية 
الاشتراكية » وعلاقته الوثيقة بلينين » ووجهة نظره ث المستقبليين ».وصعود 
قدو الفنزة | سنوي من القرة البلشفية ددم وفاش الكل فك الأسحات 
التي كان يمكن نبا أن تكرسه كاتا سجيليا للواقع د تلك الواقعية الفقيرة 
التي تفقر النص والحياة ب آن » ولكن جوركي اذ نصوص عديدة يفاجئنا 
بشخصياته المتمردة » البائمة على حواف العالم » الخارجة على مجمل علاقات 
المجتمع المسيطرة ... الشخصيات التي لايكاد ينتظمها أي قانون سوى ذاتها, 
تلك الشخصيات التي التقى بعضا منها 4 سيرته الشائكة » خذ مثلا قصة 
مثل(كونوفالوف) " ؛ التي يفاجئنا فيها جوركي بشخصية كونوفالوف 
الخباز :مغتربا مثاليا لا يعاني من حالة اغتراب اجتماعي يمكن تلمس جذوره 


' انظر النص الكامل للقصة ف : مكسيم جو ركي » مولد إنسان » قصص مختارة » ترجمة غائب طعمة فرمان » دار 
التقدم» موسكو , ١917/8‏ . ص 187. 


هه 


تمهيدا لإزالة أسبابه لتستمر الحياة ة سيرها » كما هو الحال عند أغلب 
شخصيات تشيخوف »ولكنه يقدم لنا الاغتراب 2 إحدى حالاته القصوى : 
الاغتراب الوجودي ٠‏ حيث لا عزاء للمغترب » وحيث لا يستطيع آي شيء أن يهبه 
النبكية والظمانية 


يعمل كونوفالوف خبازا 4 مخبز بلدي ويعبر عن نفسه هكذا : ليس 
لي دافع داخلي . هل تفهم ؟ كيف أعبر عن ذلك ؟ لا توجد 4 روحي تلك 
الشؤارة عناز العوة وهنا 5 على حك يهال زتقصسي شيع «كيمنت 9 زه انا 
أعيش » وأبحث عن ذلك الشيء » وأحن إليه » ولكن ما هو ذلك الشيء ؟ 
لا أعرف "؛ وعندما يصر الراوي على مناقشته يروح يقارن بينه وبين أخيه 
الأصفر الذي يعمل عملا ثابتا » ويمتلك مخبزا: 


نايا ذه تك مه »مدت موخطن قد لاقن الو الت انوي يهنا ليوات بد ايع 
لم أولد إنسانا سويا . وأنت تقول إن الناس جميعا متساوون . بينما أنا من 
طاسايع عن بور فوسية ركو اتناو سس نون مشاك الخوون تك لد 
أناس من نوع خاص .. لا ندخل # أي تبويب .. يجب أن يكون لنا حساب 
عو رقو مويه كما قو انوع هنا رم كان خفن تسا اط ده 


الحناة '. 


هه 


وسعن جط تل قاد الحواد ,وه جنا القفنة يقول تكوتوفالوهار' امون 
شرؤزية ف الشتاء لا مناضن من ذلك إلا أن ادن المكبيرة كنزو ليا على 
أية حال .. لماذا ينحشر الناس 2 حشود كهذه بينما لا يستطيع شخصان أو 
ثلاثة أن يتعايشوا فيما بينهم ؟ هذا ما أردت قوله .الإنسان لا مكان له لا في 


المدينة ولا في السهب . ولكن من الخير أن لا تفكر بهذه الأمور.. لن تصل 


إلى شيء بينما تمزق روحك ". 


إنه غريب يرغب 2# قوة أن ينتمي دون أن يستطيع ذلك بسبب ذلك الخلل 
ل الروح الذي يجعله يشعر بالغثيان من الحياة العائلية البادئة » ومن الرتابة 
لذا يتساءل بمرارة : 


'لماذا لا أستطيع أن أكون هادا ؟ لماذا يعيش الناس قانعين ؟ ويمارسون 
أعمالبم » ولبم زوجات وأطفال » وكل الأشياء الأخرى؟ وعندهم دائما 
الرغبة 4 أن يفعلوا ذلك وغير ذلك 5 بينما أنا لا أستطيع . أتقزز . لماذا أحس 
بالتقززة . 


عمليا »الإجابة عن السؤال الموحش:لماذا أعيش 5ما معنى الحياة 5. 


: نتجليات الاغتراب في الخطاب القصصي للغيطاني‎ /١ 
2 يبدو البطل شك بعض أعمال الغيطاني وكأنه يقدم نموذجا للاغتراب‎ 


الحصار من ثلاث جهات : 
ينفتح المشهد القصصي # ( الحصار )' على هذا النداء للبطل إلى جنود 


' الأعمال القصصية ء المحلد الأول : 98 . 


نداء .. 

إلى سائر جنود الأعداء 

فواتي تطبق عليكم من ثلاث جهات 
راياتي تخفق فوق مواقعكم 
قادتكم أسرى 


ثم يتلو ذلك ما يشبه برفية مرسلة إلى : 
السيد أندريه مالرو 
بقلق بالغ تلقيت نبأ إصابتكم بوعكة صحية .. 


ثم عدد من البرقيات موجهة إلى مدير المصلحة العام تحتج على خصم 
أربعة وثلاثين قرشا من مرتبه عن شهر مارس ؛ وأخرى إلى الزعيم الصيني 
ماو تسي تونج » وهكذا ؛ وأخرى موجهة إلى الشيخ عاشور المؤذن والتي 
تطالب بالكف عن التجسس عليه بواسطة عبده البواب » حيث نبداً 2 
التنبه إلى بؤس الشخصية وانسحاقها تحت وطأة العالم الذي لايلبي أشواقها 
٠‏ والتنبه إلى طبيعة البرقيات التي هي نتاج توهمات شديدة التشعب تمضي 
4 اتجاهات سلطوية » وثقافية تتمثل 2# العلاقة الشخصية التي ينسجها 
خياله النشط مع الأدباء العالميين كأندريه مالرو » وعدلية تتمثل 4# رغبته 
تجفيف دموع المظلومين » وأخرى عاطفية تتمثل ب رغبته بالزواج من 


تعاني الشخصية منذ السطور الآولى للقصة من قدر غير قليل من وطأة 
العالم الخارجى :عيده اليواب 2 والحاج عاشور صاحب العمارة 2 وصديقه 


عزمي الذي تخلى عنه » والفقر الطاحن ؛ واضطهاد زملاثه له ب العمل ؛ 
ووكسعة الوظكي الدرني 3 الشتلجة الى عمل هنا »:ورحم السيه نه 
الشارع » وبقدر ما يزداد هذا العالم اضطهادا له يزداد خياله اشتطاطا » 
وهو خيال أثير بإفراط نتيجة لاضطهاد الواقع من جهة؛ وضعفه الشخصي 
وتكوينه النفسي البش من جهة أخرى . ومن ثم يبدأ البطل بالاغتراب 
الفصامي عن الواقع » وتبداً أزمته 2 الانفجار . 


تن ]زد اتحسية الإشيضة ند لنمضان تقلا هبه انل لجنا 
اختصارا ‏ من رغبته الحادة 4 بناء أمجاد شخصية لا سند لبا 4 الواقع , 
أمجاد نابعة من مخيلة شرسة لا تحكف لحظة عن إعادة بناء العالم وفق 
تصورها » وكلما ازداد حصار الواقع له عبر :.خصم مرتبه » ملاحقة المؤفجر 


على مستوى تناص " الحصار ' مع غيرها من النصوص يمكن أن نجد 
أسلافا لبذه الشخصية 4# البطولة الوهمية لشخصية دون كيشوت التي 
أبدعها سيرفانتس(011١1-1١111١)‏ وقد كادت هذه الشخصية تتحول اختزالا 
إلى رمز للشخصية التي تحاول تطويع الواقع وفقا لرؤياها وخيالبا الجامح 
إلى الحد الذي يجعل دون كيشوت يحارب طواحين البواء باعتبارهم فرسانا 
ويقضى عليه 2# النهاية ضحية لأوهامه » ولكن الغيطاني ينجح مع ذلك 2 


يمكن ببساطة أن نصنف البطل 3 " الحصار من ثلاث جهات ' بأنه 


أ 


وغرابة السلوك واضطراب الكلام كلها أعراض قصامية واضحة » ولكن 
ذلك لن يزيدنا علما بهذه الشخصية؛ وتفردها عن غيرها من الحالات » ذلك 
أن الحدس الأدبي فيما يرى سامي الدروبي لا يضع منظومة من الرموز هي 
حالة العلم الراهنة مؤقتة فيطبقها على الواقع أو يطوقه بها » وإنما هو 
يرى هذا الواقع رؤية حية » والرؤية الآدبية تهضم المعرفة العلمية وتمتصها 
“وغالبا ما يكون الآديب سباقا إلى اكتشاف بعض القوانين النفسية التي 
تحكم سلوك الشخصيات » وقد أشار فرويد غير مرة إلى أن الآدباء هم 
أساتذته » فهم الذين أدركوا بحدسهم الأدبي وبصيرتهم الفنية ما انتهى إلى 
تقريره هو بمناهج البحث العلمي . 


والآدب لا يقدم لنا قوانين عامة ترسم على أساسها الشخصيات # بناء 
ذهني علمي » ولكنه يقدم لنا عالما شديد الخصوصية والتفرد » ومثلما 
يختلف كل شخص أ الواقع عن غيره يقدم لنا الأديب شخصيات مختلفة 
ومتميزة » بل إنه يرسم لنا شخصيات أكثر غنى وكثافة من الواقع , 
وباستبطانه لبذه الشخصيات يقدم لنا عالما خصبا بالدلالات التي قد لا 
يدركها المبدع نفسه » وانفصامية الراوي ب الحصار تقدم لنا نموذجا باهرا 
متفردا ث4 هذا الشأن كما سيتضح 4# التحليلء: فقد بنى البطل 2 
'الحصار' عالمه الجديد لبنة لبنة » لم ينس حتى أدق التفاصيل " 


انظر في ذلك : لندا دافيدوف : مدعل إلى علم النفس ترجمة سيد الطواب وآخرين » الفصل الخاص بالاضطراب الفصامية » ص 
وما بعدها » وانظر في نفس المصدر حالة المواطن الأمريكي مل الذي تشابه حالة بطل "الحصار" . 

' انظر في ذلك : سامي الدروبي , علم النفس والأدب»ط١‏ » دار المعارف »2 ١ 1١‏ »)ص ١‏ وما بعدهاء وانظر 
أيضا الفصل الثاني الخاص بالحدس الأدبي والدراسة السيكولوجية» ص 5١‏ وما بعدها . 


عع 


يداه 4 جيبي قميصه . وقت طويل استغرقه حتى قرر اتخاذ هذا 
الوضع لمواجهة الناس . توقف كثيرا أمام المرآة الصغيرة المربعة 2 حجرته ,2 
راقب نفسه أثناء مشيه 4# شوارع المدينة » 4 مرايا محلات الأثاث .. ؛ 
تعديلات طفيفة يدخلها عند الإدلاء بحديث تلفزيوني أو صحفي .. عند إلقاء 
خطاب أمام جماهيرلا أول لبا ولا آخر توصل إلى نظرة جانبية لم يسبقه 
إليها أحد من عظماء التاريخ الإنساني.. . 


وكان لا بد لبذا العالم الجديد الذي شيده البطل 4 مخيلته أن يصطدم 
بفظاظة العالم الخارجي وقسوته؛ ذلك العالم الذي لا يعترف بالآوهام : 
ويبداً انفضاض أقرب الناس إليه : صديقه عزمي » ويقرر صاحب العمارة 
الشيخ عاشور طرده من حجرته الفقيرة الضيقة »فهو غريب بمفهوم 
الفيلسوف الألماني شيلر الذي يعرف الغريب بوصفه ذلك الإنسان الذي يعاني 
انقساما 4 وجوده بين الواقع والمثال » والذي يكابد صراعا # داخله بين 
قوة الحس وقوة العقل وقد يبلغ هذا الانقسام . وهذا الصراع درجة من 
العنف » بحيث يطغى جانب على آخر فيختل توازن الإنسان » ويفقد بالتالي 
ا 

وك السطور الأخيرة من القصة عندما يبلفه الشيخ عاشور بقرار طرده 
من الشقة ينتوي أن يقرا على الناس من نافذته المحاذية لرصيف الطريق 
ماخططه: 


' محمود رجحب : الاغتراب » سيرة مصطلح : ٠١‏ . 


الاء 


' عندما تصل إليهم قراراته » تتبدل الأمور » يقفون سدا حائلا » حصنا 
منيعا لم يختبره قائد قواته الخائن من قبل » سيدفعون عنه الأعداء .. تروح 
السيقان وتجيء » أحذية قديمة وجديدة » أرض مبلولة » الطين أسمر لزج » 
أين مستشاروه الذين استدعاهم من جوف التاريخ » أين 5.. يرفع الشيخ 
عاشور عصاه » يبدأ البجوم المعلن » لكنه يحيط قضبان النافذة بذراعه : 
باليد الأخرى يفتح صفحات الملف الأحمر . 


"'أصغوا إلى قراراتى .. أصغوا إلى ما ا 


حيث النقاط الثلاث الأخيرة هى البوة التى تنحدر بالبطل إلى هوة 
الجنون الخالص. 


صنلوه: 


ل قصص عديدة لجمال الغيطاني نلمس أخطبوط الاغتراب الذي يلتف 
حول البشر فيمنعهم من التواصل الحقيقي بعضهم مع بعض» فيظل كل 
منهم يدور حول ذاته بعيدا عن الآخرين » وش الآخر قد يفقد ذاته . يصور 
الغيطاني ذلك الحاجر الذي يفصل بين البشرء ويحول دون تواصلهم » حاجز 
شفيف كأنه من زجاج » ولكنه راسخ كطود ولا سبيل إلى هدمه أو 
اختراقه » ويتمثل ذلك قصص مثل " محاق ' و" خراب الجسور ' و "البلاد 
البعيدة ' و "الرؤية ' و" طلة ' وغيرها . 


.4 قصة ( صنوه )' نموذج آخر للمغترب الذي تصل محاولته 4 استعادة 
ذاته ‏ المنتنهكة بتجاهل الآخرين ‏ إلى ارتكاب جريمة قتل » وهو خليفة 


١‏ الغيطاني » الأعمال القصصية , المجلد الأول :هه" 


فت 


يصدر عنه ما يقلق » ما يشين أو ينفر الخلق منه » لم يسمع له حس » ولم 


هذا يرتكب جريمة فتل بهده البشاعة؟. 


مجلس الإدارة لإحدى المؤسسات . التى تترك هكذا بلا تعيين لتوسيع أفق 
السرد وهويرتب المواعيد واللقاءات لمدحت حتى الخاصة جدا » يحدد 
المقابللات ويتولى إنهاء المقابالات التي تطول عن الحد ٠‏ يتسلم الخطابات 
ويفتحها ويقدمها ان سيادته حتى تلك الخطابات السرية أو الخاصة أو التى 
"لا تفتح إلا بمعرفة سيادته' »كتوم جدا . 

تبداً مأساة خليفة أفندي عندما بداً الجميع ‏ الشخصيات الثانوية ‏ 
كرون الفط وانمتها موكلا الستحف زاضوم "كيه كاذو تا ذرو له سن وها اعد 


سفر فأول ما يسمعه :*متى سيرجع مدحت بك ؟ وإذا كان موجودا : 


البك عنده سفر قريب ؟ . عند ذهابه إلى الإدارات والأقسام يبادره المديرون » 
والموظفون: 


مدحت بك مشغول اليوم ؟" 


وتتفاقم نذر المأساةذات يوم غ ذف" 4# هذا اليوم جاء مدير الإدارة الفنية, 
لحظة دخوله قال قبل أن يصافحه : كيف أحوال مدحت بك 5 ومن عينيه 


أطل قدر غير هين من ألم » من ضنى » من عتاب » من لوم » وبغض أيضا"ء 


؟الاع 


وتتعمق المأساة عندما يصيح 4 وجه أحد سائليه الحثر عن البك “ياخي 


اسألنى عن نفسى "2 واعيا باغترابه عن ذاته 3 وتحوله إلى ظل لمدحت بك . 


أما الشخصيات الثانوية ‏ موظفو المؤسسة ‏ التي لا تريطها سوى صلة 
واهية بالشخصية الرئيسة خليفة أفندي » فلا تنظر إليه سوى أنه ظل لمدحت 
بك ؛ تعمق عزلته واغترابه التي يحاول الفكاك منهماء وحتى ينفك من 
هذا الحصار الخفي الذي طوقه به الآخرون كان رد فعله الانفجاري 
لاستعادة الذات : 


"قال عم يحيى " الساعي " إنه عندما سمع الصرخة » هي واحدة لا غير 
٠‏ ثاقبة» حادة » لم يصدق ؛ قام من مقعده آ الممر منتفضا » اندفع إلى 
الباب مباشرة » توقف مرة واحدة » معقول .. معقول ؟ لا حول ولا قوة إلا 
باللّه العلي العظيم » البك فوق المكتب منكفي » ظهره يكبكب دما : 
أما خليفة أفندي فانحنى فوقه » ويداه ممسكتان بمقبض خنجر ؛ أو 
سكين .. لا يدري بالضبط » غرسه أ موضع القلب منه تماما.." 


فخلافا لما يتوقعه المتلقي يقوم خليفة بفعل فردي لا يمثل انعكاسا آليا 
لما يريده مدحت بك ؛ بل بالعكس يمضي 2# خط مضاد لمدحت بك لدرجة 


إلغائه من الوجود . 
١‏ تجليات الا غتراب في ا لخطاب القصصي السوداني : 


مند النصوص القصصية القصيرة الأولى 23 الخطاب السوداني حان 


54 


فجوات الخيال إحكاما" إذا استعرنا التعبير الماركيزي 4 وصف غباره 
الحكاريبي » يحضر الاغتراب + كل هذه النصوص ؛ ظاهرا ومتخفيا » 
باعتباره مكونا أساسيا للانسان منذ تفتح عينيه على الوجود 2# هذا العالم 
الذي هو غريب عنه» فمنن فجر السودانية 4 الثلاثينيات على يد روادها 
الآأوائل » وعلى مدى عدة حقب وأجيال نستطيع أن نرصد تجليات عديدة 
للاغتراب » التجلي الأسطع لبذا الاغتراب يتبدى 4# انفصام وغربة الكثير 
من أبطال الخطاب القصصي السوداني عن المدينة الكبيرة التي يبادلونها 
الحره ؛ ويضوون فيها باس تلاب الذات والتشتت» وتهتك العلاقات 
الاجتماعية » والافتقار إلى الدفء الإنساني والنقاء والبساطة ؛ المدينة التي 
تحضر بكثافة بوصفها مكانا عدائيا للانسان يحاصره بالاغتراب والنفي»؛ 
المدينة التي يرى روسو أنها ترتكب أكبر غلطة ث4 حق الإنسان والتي 
تتمثل 4# أن الناس فيها يصيرون مختلفين عما هم عليه 4 الحقيقة 
والواقع », إذ يقدم لبهم المجتمع المدني وجودا مختلفا عن وجودهم 
الخاضى + 

المدينة فضاء مفتوح جغرافيا » لكنه ضيق إنسانيا بسبب العلاقات 
الإنسانية المهدرة داخله » وبسبب حصرر الإنسان » ومن ثم كان انحياز 
القاصين الحازم للقرية مقابل المدينة » نلمح ذلك ابتداء من عناوين مثل: 
غادة القرية ١1104(‏ ) لعثمان علي نور ( أول مجموعة قصصية سودانية) »و 
قرية ١1911"‏ لعلي المك » و'كلاب القرية" 197١‏ لأبي بكر خالد » و' دموع 
القرية " ١97١‏ لفضيلي جماع ؛ و" الوجه الآخر للمدينة" 197١‏ لعثمان علي 


الاغتراب » سيرة مصطلح : 79 . 


2 


نور و" الخرطوم وداعا ' لبابكر علي ديومة و'دومة ود حامد " للطيب صالح 
وهكذا كما ذحكرنا 4 حديثنا عن المكان . 


قصة مثل ' الوجه الآخر للمدينة ' لعثمان علي نور تنفتح عين الراوي 
على الوجه الحقيقى للمدينة التى تحاول إخفاءه خلف زينتها ويكتشف 
الراوي خواء المدينة ومقدرتها الفظة على طحن بشرها 2( ومغادرته للمدينة 


هى صرخة الاستغاثة الأخيرة قبل أن تتمزق روحه . 


على مستوى أعمق » أي على مستوى الاغتراب الوجودي » فقد مثلت 
الستينيات فجرا جديدا للقصة السودانية » إذ اندلع 2 ساحة القصة 
السودانية التي كانت تعج بتلك الواقعية التي تفقر النصوص والحياة 4 آن » 
اندلع برق جديد على يد جيل جديد من القصاص : عيسى الحلو ؛ ابن 
خلدون »2 عثمان أحمدون ٠2‏ محمود محمد مدني ٠‏ بشير الطيب .... 
انفتحت تلك القصة على عوالم واسعة : تيارات الفكر الأوربي والعربي 
القادم عبر بيروت خاصة » تعدد مطارق القهر السياسي والاجتماعي ؛» تفاقم 
الوعي بحدة إشكالات الواقع المعقدة.» حساسية القاص المرهفة تجاه 
متغيرات الواقع وتحولاته 4# تلك الفترة الحاسمة» الوجودية بنزعاتها المعمقة 
لعزلة الفرد » رواسب التراث الرومانسي المحتفي بالذات وآلامها وأشجانها 
عبر تل من التنهدات » اختراق البنية التقليدية للقص : بتيار الوعي » وتعدد 
الأآزمنة » والتقطيع؛ والاسترجاع .والمونولوج . والزمن النفسي الداخلي » 
والاحتفال بالمسكوت ... مما قاد خطاها صوب الباطن متجاوزة قوالبها 
"الواقعية " الرثة» مقترحة نصا مغايرا. 


كلاع 


هكذا انتبه القاص إلى ' أن نقص معناه أن نلملم أطراف المشتت »2 
والمتلعثم » والمتآكل ؛ والمنقسم ؛ والوقح, والملتصق بالجلد والذاكرة 
لتعيد نسجه وتوليف عناصره واستثماره وفق مايجعل النفس ترتج 
بحقيقتها وحقيقة مجتمعها" كما يقول محمد برادة . 


منن اللحظات الأولى للقصة الستينية سينتبه النقاد لاختلاف هذه 
القهنة "كد ناكل ذل كناد عضو "دق نكفاياك بهذا الل مهال 
لرصد مظاهر (الغربة ) التي اختزلها ب تآثيرات التيار الوجودي؛ سيلحظ 
مثلا أن الشخصية الرئيسية عند قاص هام مثل عثمان أحمدون " شخصية 
متمردة قلقة » والبطل لا يدري لهذا الوجود معنى » وشخصياته بائسة قلقة» 
والشخصية هي مركز القصة ٠‏ الشخصية الغارقة # تاريخها الحاضر 
والمستقبل والماضي ؛ والماضي مكون من إحباطات وخيبة الأمل » والمستقبل 
مظلم مجهول يشعر البطل بالضياع 4 عالمه » ويقول": إنني من جيل القلق» 
وسيلحظ أن أبطال عيسى الحلو متأزمون يعانون من ثقل الحياة » ينقلون 
أقدامهم بحذر وكأنهم يسيرون فوق الحبال .. ونسيج القصة رسوم هندسية 
ولوحات مشحونة بالآلم تتجاذب وتتصادم " » ولكنه لا يلبث أن يصدر 
حكمه فيصف أسلوب القاص بأنه يفتقر إلى الحرارة العاطفية » والحرية » 
والألفة » وأن قصصه تحاول أن توقف تدفق الحياة وانسيابها لتضعها 2 
قوالب فكرية جامدة ' دون أن ينتبه إلى أن طبيعة هذه اللغفة وافتقارها 


للحرارة بسيب طبيعة العوالم الباطنية الجديدة التى تصورهاء أي دون أن 


| محمد برادة ع دراسات في القصة القصيرة » وقائع ندوة مكناس »مؤسسة الأبحاث العربية » بيروت » 218 1١3485‏ » 


. ١6ص‎ 


/الاءع 


يدرك أن النص العيسوى المحكومة حائناته بعاطفة مكيوتة ومصادرة» 
ستجد 2 هذه اللغة مجالبا الأرحب لممارسة حيويتها المنعزلة الموحشة 1 


قبله سيقع محمد حسن فضل المولى ب نفس المصيدة فعقب ظهور ريش 
الببغاء سيكتب أ ١يونيو‏ 1177 مقارنا بين ريش الببغاء ' وعود الكبريت" 
لأحمد محمد الأمين ؛ لينتهي إلى أن مجموعة ريش الببغاء تقف ' غريبة » 
حائرة. صلتها بالواقع مفقودة غالبا » وحينما توجد فإنها تكون ب صورة 
معايشة ذهنية لا وجدانية » وأنه من الصعب أن نقول أن هناك قصدا يرمي 
إليه الكاتب» فالعبثية تطل برأسها ث4 المضمون والشكل معا" » مفضلا 
عليها مجموعة ' عود الكبريت' مادحا الأخيرة بأنها* محددة الموضوع تصور 
أحوالا مختلفة للمرأة السودانية" ... هكذا سيقع فضل المولى #3 المصيدة 
دون أن يتوقف لحظة لينتبه إلى أن وافعية الخمسينات العتيدة قد غربت 
مفسحة المجال لواقعية أخرى بعد أن لم يعد ' الواقع بمفهومه التبسيطي 
الاستنساخي هو ما يثير اهتمام القاصين المجددين » إنما أصبح الواقع يعني 
أيضا المحسوس والمتخيل والمتذكر » يعني الوفح والمآألوف والمتطرف من 
الأآحداث والمواقف » ويعني الذات الموزعة المشتتة .. كما يعني احتمال تصوير 
الآمور على غير ماتسير عليه وبافتراضات لامحدودة ' إذا استعرنا تعبيرا 
لمحمد برادة. 


ماغاب عن فضل المولى أيضا أن العبث ‏ الذي أخذه على الحلو يحضر 


المجيدة أمام صمم العالم . 


لت 


لقد حاولا _ عجوبة وفضل المولى _ قراءة نتاج جديد عبر منظار قديم 
ينتمي لواقعية الخمسينيات الغاربة » وكان من سوء حظ النقد السوداني 
حينها آنه لم يحاول شحذ أدوات جديدة للتلقي يسبربها غور هذه النصوص» 
ل ميان تلج قل قف لتشرووص: كرا جلانز الكل سن م بل ستدة لقا رتنه 
بالواقع ل قراءة تبسيطية وابدا قاصرا عن الخروج من شرنقة المعايير 
والتذكير بحدود جنس القصة القصيرة .. وقد انصب الجهد النظري لبعض 
النقاد على تنميط الإنتاج القصصي وتقسيمه إلى اتجاهات وخانات قلما 
تضيء النصوص ؛ أو تكشف عن العوامل والقوانين الكامنة وراء إنتاج 
النص القصصي" كما يقول برادة وكأنه يصف مأزق الخطاب النقدي 
السوداني الذي جابه النصوص الستينية . 


وإذا كانت هذه النصوص قد وقعت ضحية التقبل النقدي لبا » فإن 
عددا واسعا من النصوص الأخرى قد وقعت ضحية الغياب النقدي فقد 
جوبهت بصمت نقدي حاد » جفف خضرة تواصلها مع القارئ » وحرمها 
نعمة السيرورة » وتلك واحدة من أعقد إشكاليات خطابنا النقدي : سقوط 
أعمال أدبية هامة ب هوة الصمت النقدي مثل أعمال القاص سامي يوسف 
)197221-1501١(‏ 2 عوالمه: ' نمو تحت قطرات الدم ' ؛ " جبل الشاي المزبد 
بالمنين ' » "اتكاءة على أسنة الجنون' ؛ "حلم تيار اللاوعي": "الرجل الذي 
أحرق كتبه الجديدة تحت درجة حرارة 470 فهرنهايت" ؛ "أحلام سوداء' . 


حوى من الضوء تئير عزلة هذه الذات »2 وبقطرات شحيحة من الفحاهة أو 


'"السارق 1 


/اء 


السخرية التي تخفف من أوار هذا الإبحار الدائم # أغوار الذات» تلك 
الأعمال التي تقترح العبث885171512. بلمعنى النزيه للكلمة موضوعة 
مركزية تتنطلق منها كما هو عند البير كامي ‏ مثلا- 4 توصيف سارتر 
له: " ما العبث إذن كحالة فعلية 5 كمعطى مبدثي أصيل ؟ أقل ما يمكن 
أن يقال عنه هو أنه علاقة الإنسان بالعالم . إن العبث الأولى يظهر قبل كل 
شيء طلاقا : الطلاق بين صبوات الإنسان إلى الوحدة وبين ثنائية الفكر 
والطبيعة التي لا يمكن التغلب عليها ؛ بين اندفاع الإنسان نحو ما هو أبدي 
وبين طابع وجوده المنتهي » بين البم الذي هو ما هيته بالذات » وبين بطلان 


يا ١‏ 
جهوده 


يستثمر الخطاب السردي لسامي يوسف تيار الوعي ؛ ولغته المنداحة 
المكثفة » ليوغل 4 وهاد العبث حيث تكاد تبهت الصلة بينه وبين العالم 
الخارجي المدجج 'بواقعيته ' العتيدة » ومنذ خطاب عناوينه نصطدم بهذا 
العالم : " نمو تحت قطرات الدم "' ؛ " جبل الشاي المزبد بالمنين " » "اتكاءة 
على أسنة الجنون" » "حلم تيار اللاوعي » "الرجل الذي أحرق كتبه 
الجديدة تحت درجة حرارة 4545 فهرنهايت" » "أحلام سوداء "» و كل هذه 
الأعمال نصطدم بملامح عالم يتخطى الواقع ليبحر صوب بقاع اللاواقع , 
نصطدم بالعبث الرهيف الصلة بمجريات الحياة اليومية 2 تفاصيلها العادية 
٠‏ والسريالية التي تجد ش تيار الوعي مرفأهاء واللغة السيالة التي توغل 
لتنقل لنا ظلال هذه العالم: 


١‏ ماهر شفيق فريد : تحربة العبث بين الأدب الغربي والقصة المصرية القصيرة » بحلة فصول .ء المحلد الثاني » العدد الرابع 
» يوليو ‏ سبتمبر ١9/05‏ اص 75754 . 
' إدارة النشر الثقافي » وزارة الثقافة والإعلام » الخرطوم » ط١‏ 2 19175 . 


لليف 


أتراب كسرى أنو شروان المجوس عبدة الأبقار المتخمة بالسمن والجبن 
الرومى والمضفر ‏ سلسلات وديعة ارتشفوا القهوة قدحوا البن _2 المحمصة 
مضغوا الجرجير حتى الجدور المتخمة بالجوع فتأجج النخاع بالرغبة المشتهاة. 


وهكذا يمضي السرد بالراوي الضجر الذي يتقلب على سباعيات 
الأيام: السبت للضجر ؛ الأحد للضحك ؛ الإثنين للحنين ؛ الثلاثاء للتمهل : 
الأربعاء للذهول ؛ الخميس للتثاؤب » الجمعة للصمت' ؛ ذلك الراوي الذي 
يهدد القارئ 4 قصة ' الرجل الذي أحرق كتبه ..' بأنه سيورده موارد 
التولكت: ف وحالة 


عند عثمان أحمدون ‏ الذي اختفى فجأة من المشهد القصصي السوداني 
حّ نلمس درجة من العبث الاغترابى المخترق بضريات فرشاة وافعية لا تقطع 
والعالم:: 


مستهل قصته العلامة " قطار الثامنة مساء "' نلمح أن الراوي القادم 
بتمزقها 4 مقابل أهله البسطاء الذين لا تؤرقهم هواجسه: 


أنا قادم من بعيد وأهلي بسطاء .. قلوبهم طيبة كثمار نخيلهم الأصفر » 
ولكني رغم ذلك إنسان رحالة وممزق " 


' السابق » حجبل الشاي المزبد بالمنين : 78 . 
' انظر القصة في : نماذج من القصة القصيرة السودانية » مختار عجوبة ( تحرير ) » ط١‏ » دار جامعة الخرطوم للنشرء 
؟/ا15١‏ .)ص له١.‏ 


كت 


ويقول لصديقته التي تعجز عن فهمه : 

نالب إننقى كرد لظتو واولا ردلا لوطلنيةة ا نتوين كام جيل 
كبيرة تجوب عرض المحيط وعلى شفتي ملح البحر ... تعجبت ثرا 
وقالت لي أنت تتكلم كثيرا .." 


وعندما يذهب إلى الطبيب النفسي ليعرض حالته ويسأله الطبيب لماذا 
تجلد تلاميذك ؟ يقول إنه يجلدهم ليحسوا بوجودهم ' وأن لبم أجسادا يجب 
أن يف ]فظو ماري ١‏ تضقو انيوا بعقق يشرو كالسعاة نت لذن لرتجاكة موجه 
ذبذابة تقع بين الأشياء المتضادة ؛ بين الفرح والخزن » والآلم واللذة '. 
ويجري مثل هذا الحوار مع طبيبه : 


قال لي أنت مثالي جدا .. قلت له غير معقول أن المثالية عاشت # القرن 
الماضي وحلت الآن محلها الواقعية .. إن كنت تقصد اللامعقول فهو تطوير 
للواقعية الموجودة » خرجت منه لأنه لم يفهمني » وقالت الممرضة الحسناء 
إنني ملحوس . 


إلى كرسيه وحشو فمه بلفافات الصحف ذات العناوين الخالية من الإثارة » 
ليقول له بعد ذلك : 


"عوفك لذن سو للها جا لافيي فخ قبا قم لطتو والاوض زأرها 
المخاض من جديد لكنها ولدت ديدانا سلكية . 


حك 


ولا يفصح الراوي بوضوح عن جذور أزمته » وكل ما يتركه للقارئ هو 
الإيحاء بعمق الأزمة التي على القارئ أن يبني لبناتها بنفسه ؛ وش النهاية 
يعود الراوي إلى فريته 4 محاولة لاستعادة ذاته » مما يعزز ما سبق أن قلناه 
عن عبثية أحمدون ذات الجذر الواقعي الرهيف » ولذلك امتلكت قصصه 


قدرة عالية للتواصل مع القارئ . 


تتبقى قضية أخيرة عن علاقة الاغتراب بلغة القص » وهي أن من 
الطبيعي أن يتجذر هذا الاغتراب 4# لفغة السرد » وأول ملمح ‏ ذلك أن اللغة 
4 قصص الاغتراب تبداً بالتفكك, لتعبر عن العزلة التي يعانيها الكائن ؛ 
وعجزه عن التواصل مع الآخرين وتختفي علاقاتها المنطقية المعروفة » يرى 
الكاتب الفرنسي ألبير كامي أن عجز الكلمات أحد الأسباب الكبرى 
لعزلة الإنسان واستحالة اتصاله مع العالم » ويرى ‏ مع عديدين ‏ أن اللغة لم 
تستطع يوما أن تصل الإنسان بالإنسان » وأن تنقل ما يعتمل # أعماقه , 
ويقول يوجين يونسكو ؟ إن بين اللفظ والفكرة هوة لا يمكن تخطيها ؛ 
وبالتالي فلا يمكن للمعنى أن يمر من الفكرة إلى الكلمة ؛ وعلى الرغم 
من أن اللغة تحاول أن تبتدع من الأشكال ما يوحي بوجود الحياة فيها » فهي 
تظل ل نهاية الأمر لغة ميتة لا تستطيع أن تنقل شيئًا" . 

وإحدى الطرق التي تتحول بها اللغة إلى عازل عن الاتصال هو فقدان 
الحلمات لحياتها الداخلية » بفعل التكرار والابتذال اليومي لها وكما 
لاحظ شفيق مقار ثب مقدمته لترجمة خمس مسرحيات طليعية ليونسكو 
فإن الحوار يتحول 2 مسرحية مثل ' فتاة ‏ سن الزواج إلى قوالب جامدة 


عماد الدين خليل» فوضى العالم في المسرح العربي المعاصر » مؤسسة الرسالة » دمشق » /911١؛‏ ص 8/8 وما بعدها. 


اينيك 


مخرووي :و خوارو نمال دوقن 6 فهتام الشوارية اله ييظحية كوا سن أنه 
لمسة إنسانية حقيقية» وهو يفصح بسطوع عن كرون اللذين يتبادلانه قد تم 
استيعابهما تماما ب روتين ممل دارج متكرر أفقدهما كل حياة داخلية ؛ 
مدا كرك اللوشتوظا هد العى تناع فيو ل سجر تونرك مو غاية ول مو : 
وبلا عقل أيضا' : فهي محادثات لا تتعدى " نطاق اليوميات التي يعيشها كل 
إنسان » وهي أمور تطفو دائما على سطح الحياة » ولن تحرك أبدا القوى 
الحيوية العميقة التي كان يجب أن يكون الحوار وسيلة قادرة على التعبير 
عنها وعلى جعلها تصل بين الإنسان والانسان كحي يكرن التفاهم 
جاداءواللقاء قائما على أسس عميقة تفوص كش تيارات الوجدان البشري 
المطمور "" 


عزل بعضهم عن بعضء» فيظل البشر جزرا منعزلة دون أن تقوى قوارب 
لل مان لدرامول ملها: رمعياك تلن نا اعمليها ذاء بع باو جر فيا ل 
الغياب ' بتعبير دريدا # سياق آخر ؛ وتلك سمة بارزة 4 العديد من 
الثامنة مساء ' 4 حوار الراوي مع الطبيب ٠‏ حيث تتهدد اللغة بالصمت »2 
غير المستعارة من ركام الشائع ‏ يجابه بالصمت واللاميالاة 4 إذ لتلك اللغة 


عن فوضى العالم في المسرح المعاصر : 937/51١‏ . 
' السابق : 98 . 


00 


ختاما فإن الاغتراب . فيما نرى . يمثل جوهر البنية الدلالية للقصة القصيرة 
لحظة قبضها على وحشة الكائن » نقية معراة » غير ملتيسة بإشكالات 
سطوة الأيديولوجي الذي يمكن أن يقدم لنا وعيا زائفا بطبيعتنا يحضر 
بديلا عن الكائن ؛ وغير ملتبسة أيضا بأرتال التنميط الاجتماعي التي 
تجد الرواية نفسها مجبرة على خوض غماره باعتبارها فنا اجتماعيا يتغذى 
بالقناسنات هن |" التتميط». 


صصتادر 
وصراكك الدراسده 


اولا : الكتت . 
ثانياً : الدوريات و الصجلات . 
ثالثاً : الندوات والهؤتفرات . 
رابغاً : القصص والروايات . 


مصادر ومراجع الدراسة 
أولاً : الكتب : 
1 آيان رايد : 
القصة القصيرة » ترجمة منى مؤنس » ط١‏ » البيئة المصرية العامة 
للكتاب ؛» القاهرة » .1595١‏ 
"- أحمد بدر:( دكتور ) 
أصول البحث العلمي ومناهجه , الطبعة السادسة » وكالة المطبوعات, 
الكويت : 1187 . 


"- أحمد الطيب أحمد : ( دكتور ) 
أصوات وحناجر . جمع وتقديم عثمان حسن أحمد » دار جامعة 
الخرطوم للطباعة والنشر » 15170 . 
؛- أرسطو طاليس : (ت#88 ق.م) 
فن الشعر » ترجمة وتحقيق عبد الرحمن بدوي ٠‏ دار الثقافة » بيروت», 
9 . 


6 الأزدي : أبو المظهر محمد بن أحمد 


بالأوفست عن نسخة مطبعة كرل ونتر » هيدلبرج » ألمانيا » ١151١7‏ . 
أ- الاردس نيكول : 
علم المسرحية ؛ ترجمة درينى خشبة » مكتبة الآداب » القاهرة » د.ت. 
''- إميل يعقوب وميشال عاصي : 


المعجم ا لمفصل 2 اللغة والأدب 2 دار العلم للملايين » بيروت » /ا/ذا . 


أئيس المقدسي: 
تطور الأساليب النثرية 2 الأدب العريي ٠‏ الطبعة الثالثة » دار العلم 
للملايين » بيروت » .١1510‏ 
1أ- البخاري: أبو عبد الله محمد بن إسمعيل بن إبراهيم ( ت 707ه ) 


يفك 


صحيح البخاري ؛ دار المعرفة » بيروت » د.ت . 
-٠‏ تزفتان تودوروف: 

اللفة والخطاب والأدبي » اختيار وترجمة سعيد الغانمي ؛ المرحز 
الثقالي العربي » بيروت » 1997. 
-١١‏ الجاحظ : أبو عثمان عمرو بن بحر ( ت 700ه) 
9 البيخلاعء. تحقيقد. طه الحاجري ؛ الطبعة الأولى » دار الحتاب 

المصري » القاهرة » .١914/‏ 
© الييان والتبيين » تحقيق فوزي العطوي » دار صعب » بيروت » .١1518‏ 
» تهذيب الحيوان » تحقيق وتهذيب عبد السلام هرون ؛ البيئة المصرية 
العامة الكذاث: + القاهرة ‏ 54ة]ة.. 
مكفازاك. ااحتباو ونقعنن د جتابر ضفو ؟ساه ا كات يذ 
حرووق بسرستة المافنة المتحية و الور اط اد 
اك الجرجاني : عبد القاهر بن عبد الرحمن (ت ١اغه‏ ) 

دلاثل الإعجاز » تحقيق الإمام محمد عبده ومحمد الشنقيطي ؛ دار 
المعرفة » 1١994‏ . 
-١5‏ الجرجاني : على بن محمد بن على ( ت5١/ه‏ ) 

التعريفات . تحقيق إبراهيم الأبياري ٠‏ دار الكتاب العربي » بيروت » 
060 هه . 
45- ابن جني : أبو الفتح عثمان بن جني (ت 557ه) 

الخصائص » تحقيق محمد علي النجار ؛ دار الكتب المصرية » 
القاهرة . .١900‏ 


15 الحريري : أبو محمد القاسم بن على (ت 1١0ه‏ ) 
مقامات الحريرى 3 دار صادر » بيروت /هكذ١.‏ 


الك 


1- الحصري : زهرالآداب » تحقيق علي محمد البجاوي ؛ الطبعة 
الأولى » دار إحياء الكتب العربية » القاهرة  ١15107”‏ . 
-١1‏ حلمي القاعود : ( دكتور ) 

مدرسة البيان 3 النثر الحديث » دار الاعتصام » القاهرة » دد.ت . 
- حنا مينة : 

القصة والدلالة الفكرية . كتاب الرياض ؛: مؤسسة اليمامة 
الصحفية ‏ الوياطن :15 اه 
11 ابن خلكان :أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر 
رت ١لمداه)‏ 

وَكَبَاك الكفياق زابقاء الؤحاف» شود احسمان :مايق كاد الثقافة + 
روت 151101 
-٠‏ الخليل بن أحمد / ت هاده ) 

العين . تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي » دار ومكتبة 
البلال » بيروت » د.ت 
-"١‏ رشاد رشدي : ( دكتور ) 

فن القصة القصيرة ٠‏ الطبعة الخامسة ؛ المكتب المصري الحديث » 
القاهرة » .١95/“”‏ 
؟5"- روبرت شولز: 

عناصر القصة » ترجمة محمود منقذ الباشمي ؛ الطبعة الأولى » دار 
طلاس للترجمة والدراسات والنشر » دمشق » 1988 . 
؟"- رولان بارت وآخرون: 

طرائق تحليل السرد الأدبي ؛ ترجمة حسن بحراوي وآخرين » اتحاد 
كذافي اللغؤيء ‏ الوناط 1551 


حك 


115- زكريا إبراهيم :( دكتور ) مشككةة الينية » مكتبة مصر » 
القاهرة » د .ت . 
65 زحي مبارك : (دكتور) 
النثر الفني 2 القرن الرايع » دار الجيل » بيروت » د .ت . 
1“ الزمخشري : الإمام جار الله محمود بن عمر (ت 0758 ه ) 
الكشاف » دار الكتاب العربي » بيروت » د.ت . 
مقامات الزمخشري ؛ تحقيق يوسف بقاعي » دار الكتاب اللبناني » 
بيروت ؛ .١94١‏ 


/ 7 سامي الدروبي : ) دكتور ( 


الأدب وعلم النفس ؛ دار المعارف ؛ القاهرة ؛ د .ت. 
سعاد عبد الحكيم : ( دكتورة ) 
المعجم الصوح » دندرة للطباعة والنشر » القاهرة » د.ت . 
1- سعيد يقطين : ( دكتور ) 
تحليل الخطاب الروائي » الطبعة الثانية » المركز الثقاي العربي , 
بيروت » ١955”‏ . 
-٠‏ سيد حامد النساج : ( دكتور ) 
القصة القصيرة » دار المعارف » القاهرة » د .ت . 


) شوقي ضيف : ( دكتور‎ -"١ 
2201١9530 الف ومذاهبه بج النثر العريسى 2 دار المعارف » مصر )2 ط؛:‎ 
,. 53-06 


المقامة 4 الطبعة الثانية 4 دار المعارف » .١516‏ 


مورك شكري محمد عياد : ( دكتور ) القصة القصيرة في مصر : دراسة في تأصيل فن أدبي »الطبعة الثانية » دار المعرفة, 
القاهرة » 191/8. 


5'- صلاح فضل : ( دكتور ) 


لحف 


شفرات النص 2 دار فحر للدراسات والنشر »2 القاهرة » .١596‏ 


.١551 » القاهرة‎ 
.١5501 » القاهرة‎ 


4"- الطاهر أحمد مكي : ( دكتور ) 
القصة القصيرة :دراسة ومختارات 2 الطبعة الخامسة 0 دار المعارف , 


القاهرة » .١98/‏ 
5- عياس محمود العقاد : 

اطر .4 الفن والقصة ؛ الطبعة الأولى » دار الكحتاب العربي » 
بيروت» "/ا5١‏ . 


1"- عبد الله إبراهيم : ( دكتور ) 
البناء الفني لرواية الحرب 4 العراق »؛ الطبعة الأولى » دار الشؤون 
الققاكية العامة يتيك انه انار ا 
المتخيل السردي » الطبعة الأولى » المركز الثقاك العربي » بيروت , 
. 
1"- عبد الحميد إبراهيم : ( دكتور ) 
القصة القصيرة 2 الستينات » دار المعارف » القاهرة » د .ت . 
6- عبد الملك مرتاض : ( دكتور ) 
22 نظرية الرواية : يحث 2# تقنيات ا 


دء عالم المعرفة » المجلس 
الوطني للثقافة والفنون والآداب » الكويت ؛ ديسمبر /118. 
1"- عز الدين الأمين : ( بروفسير ) 

مسائل 3 النقد » الطبعة الأولى » مكتبة وهبة » القاهرة » ١954‏ . 
لحك العسكري : أبو هلال الحسن بن عبد اللّه (ت ١٠غه‏ ) 


الصناعتين » تحقيق محمد علي البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم » 
الطبعة الأولى » مطبعة عيسى البابي الحلبي وأولاده » 1907 . 
١4؟-‏ علي المك : (بروفسير ) 
مختارات من الأدب السوداني » الطبعة الثالثة » دار جامعة الخرطوم 
للنشر ء الخرطوم . .1959١‏ 
؟4- غاستون باشلار : 
جنال تناك" لكان ترجف :د ها دن بحسنا (الشليهة الذاتيكة 4 الوييسي 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » بيروت » ١584‏ . 
؟؛؟- فاضل ثامر : 
اللفة الثانية ؛ المركز الثقاي العربي » بيروت » 1994 . 
45- فتحي الأبياري : 
فن القصة عند محمود تيمور » الطبعة الأولى » مطبعة الإستانة , 
القاهرة 1534 
5 - فرانك أوكونور : 
الصوت المنفرد » ترجمة محمود الربيعي ومحمد فتحي » البيئة العامة 
للكالتكف النضى ١:‏ السوهو و العروة ال ا 
541 القر طبي : أبو بكر بن يحيى الأزدي ((ت 0517 ه ) 
تفسير القرطبي_»؛ تحقيق أحمد عبد العليم البردوني ٠»‏ الطبعة الثالثة , 
دار الكتاب المصري » القاهرة » د .ت . 
'5- القلقشندي :أحمد بن علي (ت١7/‏ ه ) 
صبح الأعشى # صناعة الإنشا » تحقيق يوسف علي طويل ٠‏ الطبعة 
الأولى » دار الفكر ؛ دمشق» 1587 . 
7- ابن كثير : أبوالفداء إسماعيل بن كثير ( ت ؛/الاه ) 


تفسير ابن كثير » دار الفكر » بيروت » 118١‏ . 
41 مجدي وهبة وكامل المهندس : ) دكتور ( 
معجم المصطلحات العريية 2 اللفة والأدب » مكتبة لبنان » بيروت » 
دعت . 
-٠‏ مجمعاللغة العربية:(القاهرة) 
ٍ الوسيط ؛ مكتبة الصحوة » المنوفية » مصر » د .ت . 
-١‏ محمد زغلول سلام : ( دكتور ) 
دواسنات .ف القضنة العزيية الحدنفة + مشبغاة اتعارقف +-الأسكوريه : 


3-5 


دءت 


القصة 3 الأدب السوداني الحديث » معهد البحوث والدراسات العربية, 
القاهرة » .١9١7١‏ 
؟5- محمد عناني : ( دكتور ) 

الأدب وفقنونه الطرمة الثانية » البيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة. .١99٠‏ 
57- محمد غنيمي هلال : ( دكتور ) 

النقد الأدبي الحديث_؛ نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع », 
القاهرة» د.ت . 
15- محمد فؤاد عبد الباقي : 


ا المذ لألفاظ الة آن ا ٠»‏ دارالحديث , القاهرة , 


١‏ ( 4 دار 


615 


محمود رجب : (دكتور) 


الاغتراب : سيرة مصطلح ؛ الطبعة الثانية » دار المعارف » القاهرة , 
5ه . 
51- مختار عجوبة : (دكتور ) 

القصة الحديثة 2 السودان » الطبعة الأولى » دار التأليف والترجمة 
والنشر » جامعة الخرطوم » الخرطوم » 19177 . 

نماذج من القصة السودانية ؛ الطبعة الأولى » دار جامعة الخرطوم 
التق لام 
7- معاوية محمد نور: 

« الأعمال الأدبيية ٠‏ جمع وإعداد الرشيد عثمان خالد » دار الخرطوم 
للطباعة والنشر والتوزيع » الخرطوم » ١995‏ . 

» دراسات 2 الأدب الحديث » جمع وتقديم د. الطاهر محمد علي 
البشير » الطبعة الأولى »الدار السودانية » الخرطوم » 197١‏ . 

» قصص وخواطر ._جمع وإعداد الرشيد عثمان خالد » دار التأليف 
والترجمة والنشر . جامعة الخرطوم » /1917. 
51- ابن منظور : أبو الفضل جمال الدين بن مكرم ( ت١١/اه‏ ) 

لسان العرب » دار صادر » بيروت » ١5960‏ . 
-٠‏ ميجان الرويلي وسعد البازعي : 

دليل الناقد الأدبي ؛ الطيعة الثانية » المركز الثقاك العربي » بيروت » 
000 
-1١‏ نصر محمد عباس : ( دكتور ) 

البناء الفني 2# القصة السعودية المعاصرة ؛ الطبعة الأولى ؛ دار العلوم 
تلطلنافة والتشيوء' الوناطوه: ا : 
؟5أ- هاسكل بلوك وهيرمان سالنجر (تحرير ): 


الرؤيا الإيداعية . ترجمة أسعد حليم » مكتبة نهضة مصر بالفجالة » 
الفاهئرة + 55ذا: 
”1- الهمنذاني : أيو الفضل أحمد بن الحسين (ت 98+ه) 
مقامات البمذاني » تحقيق وشرح الإمام محمد عبده »ء المطبعة 
الحاتوليكية » بيروت » ١5110‏ . 
:- يوسف الشاروني: 
دراسات 2 القصة القصيرة » الطبعة الأولى: دار طلاس » دمشق » 
65 . 
القصة والمجتمع » دار المعارف » القاهرة » د .ت . 
- يوسف النور عوض : (دكتور ) 
المقامات بين الشرق والفرب » الطبعة الأولى » دار القلم » بيروت , 
غ51١‏ . 


هه 


ثانياً : الدوريات والمجلات 
-١‏ إدوارالخراط: 
شهادة حول تجربته القصصية ؛» مجلة فصول ء المجلد الثاني » العدد 
الرابع » يوليو ‏ سبتمير 151/85. 
"- أ.ل.بيدر: 
بنية القصة الحديثة » ترجمة محمد سليمان القويفلي ؛ مجلة الدارة , 
الرياض » العدد الثاني » السنة الثامنة عشرة » محرم ‏ ربيع آول » ١1١”‏ ه. 
'- ابن خلدون : جمال عبد الملكت 
أهمية المضمون # العمل الأدبي » مجلة القصة ؛ العدد الحادي عشر , 
السنة الأولى » نوفمير .155٠١‏ 
؟- جمال الغيطاني : 
إشارات إلى معرفة البدايات . مجلة فصول ؛ المجلد الحادي عشر , 
العدد الثالث »القاهرة » سنة 19957. 
نت 


- سعيد مصلح السريحي : ( دكتور ) 
تطور البناء الفني 2 القصة القصيرة ‏ دول مجلس التعاون الخليجي » 
مجلة البيان » الحكويت » مايو ١5/84‏ ؛ العدد /"؟ . 
أ سمير حجازي : (دكتور ) 
التفسير السوسيولوجي للقصة القصيرة » مجلة فصول ؛ المجلد الثاني » 
العدد الرابع » يوليو ‏ سبتمير .١151/85”‏ 
'- شعيب حليفي : 


النص الموازي : إستراتيجية العنوان 2# الرواية » مجلة الكرمل ؛ العدد 


١1غع»‏ سئة .١95957‏ 
/- صبري حافظ : ( دكتور ) 


الخصائص البنائية للأقصوصة »؛ مجلة فصول ؛ المجلد الثاني » العدد 
الرابع » يوليو ‏ سبتمير ”/19. 
1 طه وادي: (دكتور ) 
جمنالياف الشهية والزواكة الشونقة د مضلدة انان 2 اندي اناو ذه 
القعدة 1405١اه.‏ 
-٠‏ غسان السيد : ( دكتور ) 
الاغتراب _ة أدب زكريا تامر » محلة الموقف الأدبي . اتحاد الكتاب 
العرب » دمشق » العدد 507 »؛ أغسبطس .5٠٠١‏ 
-١١‏ ماهر شفيق فريد : ( دكتور ) 
تجربة العبث بين الآدب الغربي والقصة المصرية القصيرة » مجلة فصول؛ 
المجلد الثاني » العدد الرابع » يوليو ‏ أغسطس ‏ سبتمبر 1987. 
-١ 5‏ معاوية البلال: 
#ثنائية السرد والحوار ث تجربة أحمد الفضل القصصية » مجلة 
الخرطوم ؛ العدد الحادي عشر » أغسطس ١15154‏ . 
#الاستيهامي 4 القصة القصيرة السودانية » مجلة الثقافة السودانية: 
العلى؟ يديوليق 1552 
-١7‏ ميشيل فوكو : 
المتقفون والسلطة : حوار بين ميشيل فوكو وجيل دولوز » ترجمة حسين 


عجة 8 مجلة موافف » العدد /ا20 تنتاء ١6‏ . 


ذالثا : مؤتمرات وندوات : 


-١6 » الملتق., الثان , للكتادات القتصصية والرواشية 3 دولة الامارات‎ -١ 


القصة العربية ) دن 1 7" عمان 5 وزارة الثقائة . 
"-' فلتقي السود القتضصصى والرواكئن فق المملكة .العريية السعودية' + 1١‏ 
0١‏ هه ء الطائف ؛ نادي الطائف الأدبي . 


5 شخدوؤة القضة التستودانية المعا ا 0 


الخرطوم » العدد المزدوج 1/0 مايو/يونيو ١919564‏ ' 


رابعا : القصص والروايات 
-١‏ إبراهيم أصلان: 
وردية ليل » الطبعة الأولى » دار شرقيات » القاهرة » .١997‏ 
"- أحمد المتوكل : 
الوحل ؛. صحيفة الخرطوم » العدد ١570‏ » تاريخ 1191/5/19 . 


"- أرنست هيمنجواي: 


٠‏ ترجمة 
سمير نصرر ء الطبعة الآولى » دار الشروق للنشر والتوزيع » عمان »2 
الأردن» ١941/‏ . 
؟-* بشرى الفاضل : (دكتور ) 
أزرق اليمامة : الطبعة الأولى » ألف للنشر » الخرطوم » 1996 . 
حكاية البنت التي طارت عصافيرهاء الطبعة الثانية » عزة للنشر 
والتوزيع » الخرطوم » .5٠١١‏ 
4- تشيخوف : أنطوان بافلوفتش 
مختارات_» ترجمة د. أبي بكر يوسف »؛ دار رادوغا للنشر » موسكو , 
. 
أ- جمال الغيطاني : 
الأعمال القصصية » البيئة المصرية العامة للكتاب » القاهرة ». .155١‏ 
لا ابن خلدون : جمال عيد الملكت 
العطر واليارود » دون دار نشر » ١517”‏ . 
الرحيق والدم » دار المعارف » القاهرة » ١1959‏ . 


3 خيري شلبي : 


أسنتات للحي بالنار 4 مختارات فصول 4 البيثة المصرية العامة 
للكتاب, القاهرة » .١556‏ 


3 زهاء طاهر : 
ليلى والجياد_؛ الطبعة الأولى » دار جامعة الخرطوم للنشر » ١1985‏ . 


: سامى يوسف‎ ٠ 


نمو تحت قطر ات الدم الطيعة الأولى 2 إدارة النشر الثقاك 4 وزذارة 
الثقائة ) الخرطوم »6الاذا١‏ . 
-١١‏ الطيب زروق: 


| لشىء الذى حدث 0 البيئة المصرية العامة للتأليف والنشر » القاهرة 0 


. ١/٠ 
عادل سليمان وآخرون:‎ -١5 
تصدع وقصص أ خرهم . دار التأليف والترجمة والنشر » جامعة‎ 
الخرطوم.‎ 
ا‎ 


عثمان علي نور : 


غادة القرية 2 دار القومية للثقافة والنشر » القاهرة د.ثت 


الليبت المسكون 2 دار القومية للثقائكة والنشر » القاهرة د.ثت 
الحب الحبير 4 دار القومية للثقاكة والنشر » القاهرة د.ثت 
4- علي المك : 


القمر جالس 2 قناء داره 4 الدار السودانية للحتب 2 الخرطوم ل 
1 


. ١ 31/ » يش البيغاى_دار ومكتبة الحياة » بيروت‎ ١ 


-١1‏ ماركيز : غابريل غارثيا مار كيز 


ليس لدى الكولونيل من يكاتبه ؛ ترجمة صالح علماني ؛ الطبعة 
الثالثة » دار الفارابي » بيروت » 1984 . 
'- محمدالمخزنجي :( دكتور ) 
وشق الكو البينة الخدرية العاف الكدايه » لامر 1 
الموت يضحك : الطبعة الأولى »دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع ‏ 
القاهرة  .١9//8‏ 
-١6‏ محمد المهدي بشرى : ( دكتور ) 
الصمود والانهيار» الطبعة الأولى » دار شهدي للكتاب التقدمي 


5-5 


الخرطوم » 191417 . 
61- مصطفى مبارك مصطفى : 

الدرس الأخير للبصيرة أم حمد_» الطبعة الأولى » دار جامعة الخرطوم 
اقفوو تا 


: مكسيم جور كي‎ -"١ 

موئة اكساف كتهسضى وخا وق وجيت شاتبعج طانم كزان ناد 
التقدم» موسكو ؛ 197/8 . 
-"١‏ نيقولاي جوجول: 

المعطف وقصص أخرى » ترجمة غائب طعمة فرمان وأبي بكر يوسف, 
دار رادوغا » موسحو ؛ /ا/91١.‏ 


الصمكنويات 
الموضوع 
الإغصاء 
من كل #الرنية :لكك يه نالفسن 
الباب الأول 
البنية الشكلية للخطا ب السردي 
في القصة القصيرة 
الفؤصل الأول :آليات العنوان 
الفصل الثاني : آلياته السرد ويناء الحدث 
الفصل الثالث : وحصة الانطبام 
القصل: الزنايع «#الففاق القصصي 
الفصل الخافس : لغة الخطا يم بالشردي 
الباب الثاني 
بنية الخطاب السردي 
بين القصة القصيرة والأجناس السردية الأخرى 
الفؤصل الأول : المقاهة جنسا سرديا 
الفصل الثاني : الصورة القصصية 
البابالثالث 
البنية الدلالية للخطابالسردي 
في القصة القصيرة 
الفصل الأول : بناء الشنصية 
الفصل الثاين + الاعيراهم وى الخطاه الققصي 
المصادر والفراجع 
المحقوياءته 
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زرقم الإيداع: 8/00١٠٠م)‏ 


هيدا الحصاف 

في البدء كان السرد ؛ إذ رافق السرد الإنسان منذ الوهلة الأولى لوجوده » وصاحب بعد 
ذلك خطواته الأولى على الأرض؛ حاملا ذكرياته وأيامه وأحلامه وهواجسه » مختزئا حكمته 
وحماقته » مسجلا مآثره ويطولاته وتاريخ صراعه أو حواره مع الذات أو الآخر أو العالم فى 
بعديه الفيزيقي والمينافيزيضي . 

ويقوم هذا الكتاب على دراسة القصة القصيرة ؛ والكشف عن بنية خطايها المكون لها شكليا 
ودلالياً؛ وقد كَسُّمْ الكتاب إلى مدخلءنمهيدي وثلاثة أبواب » اهتم التمهيد بتحديد مصطلحات 
الدراسة ؛ فتوقف عند المصطلحات : بنية ؛ خطاب ؛ قص :» متتبعا دلالاتها في رحلة بحت شاقة 
في سيرة المصطلح ؛ وتحولاته في الخطاب النقدي . 

أما الباب الأول فقد خصّصٌ لدراسة البنية الشكلية للخطاب السردي في القصة القصيرة: 
فتناول الكتاب العئوان القصصي ؛ وآليات السرد » وبناء الحدث ؛ ومفهوم الراوي : ووحدة 
الانطباع : ولحظة التنوير ؛ والمكان القصصي: وطبيعة لغة الخطاب السردي » في دراسة 
نظرية تطبيقية موسعة . 

أما الباب الثاني فقد تناول بنية الخطاب السردي بين القصة القصيرة والأجناس السردية 
الأخرى ؛ فكانت المقارنة بين القصة القصيرة والرواية ؛ والتوقف أمام المقامة التي تمثل 
واحدا من أهم الإنجازات السردية في التراث لدراسة طبيعة العلاقة التي تريطها بالقصة 
القصيرة » كما كان التوقف أمام الصورة القصصية في محاولة لفض علاقتها الملتبسة مع 
القصة القصيرة . 

أما الباب الثالث والأخير فقد مس لدراسة عناصر البنية الدلاليهة للخطاب السردي 
للقصة القصيرة مركزا على عنصر الاغتراب الذي يرى المؤّلف أقه فلخصٌ لنا جوهر البنية 
الدلالية للخطاب السردي للقصة القصيرة : فقد اندلع برق القصة القصيرة في سماء غابة 
السرديات المتشابكة ثنيضيء ما لم تستطع النصوص السردية الأخرى إضاءته : وحشة الفرد 
المنعزل المتوحد إزاء العالم في صممه الأزلي عن نداءتنا » ليلملم أيضا العابر والهامش 
والمنسي والكاد ينسرب في دهاليز العتمة والنسيان ؛ بكلمة واحدة: ليقبض على جوهر اغتراب 
الكاتن ووحشته لحظة تجرده من أقنعته وأسلحته المتعددة . 

تعي هذه الدراسة أنها تصطدم باستمرار بعقبات شائكة تتمثل في التغيّر العميق الذي 
طال كافة الأجناس الأدبية منذ مطالع القرن العشرين » وزحزح بنيتها الكلاسيكية ؛ ولذا تحفر 
الدراسة بترية ديمومة عناصر بنائية تنسرب في القصة القصيرة قديمها وحديثها .تلك العناصر 
التي لايمكن أن تكون القصة دونها لأنها ملتبسة ببنيتها ؛ تلك العناصر التي تسبح بيسر بِيّمٌ 
الفتوحات الإبداعية الكبيرة للقصة الحديثة لتشتغل بشكل مغاير عن اشتغالها في القصة 
الكلاسيكية ؛ ولذا عني الكتاب برصد التحولات العميقة التي طالت القصة الحديثة ؛ كما عنى 
بمسألة تجنيسها بغية الوقوف على أرض منهجية صلبة تعمل على إثراء الدراسات التطبيقية 
في هذا المجال ؛ “كما غني الكناب بدراسة القصة القصيرة السودانية التي غبنت إلى حد كبير في 
حقل الدراسات الأكاديمية المعمّقة في حين استأثر الشعر بِجُلٌ رفوف هذه المكتبة . 


ردمك: 427 - 901 - 99942 - 978 


